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أ . /ا] أن -ط 3 3. /الالاثانانا 


كلمة المترجم 


يتبوأ نعوم تشومسكي مكانة في تاريخ اللسانيات لا يدانيه فيها إلا 
القلة من العلماء. فلقد بدأ توجّهاء جديدًا في دراسة هذا الموضوع منذ أن 
نشر كتابه "البنى التركيبية" سنة 351١م»‏ فأحدث بذلك ما يشبه القطيعة 
مع المناهج التي كانت تتبعها اللسانيات وعن الأهداف التي كانت ترسمها 
لنفسها. فلم يعد الهدف وصف المادة اللغوية التي يجمعها الدارس» بل 
صار تفسير هذه المادة تفسيرًا يقصد إلى اكتشاف ما يكمن وراء الظاهر 
الذي تمثله هذه المادة اللغوية. وكان هذا الهدف هو الدافع وراء التغيرات 
كلها التي طرأت على اللسانيات منذ 19157١م.‏ إذ يقترب كل نموذج 
مقترح خطوة من ذلك الهدفء ذلك أنه يمهد السبيل إلى اقتراح آخر أكثر 
إحكامًا وكفاءة. 

والمتتبع لتاريخ هذا التوجه الذي بدأه تشومسكي سيدهش من سرعة 
التغير الذي يمر به. وما ذلك إلا للحيوية التي تميزت بها هذه الدراسة 
نتيجة للجو العلمي المشبع بالأفكار الجديدة التي تأتي من تبني اللسانيات 
للمناهج العلمية الدقيقة التي جذبت دارسين على مستوى عال من المعرفة 
بعلوم شتى كالفيزياء والكيمياء والأحياء وغير ذلك. فلا تمر سنة من غير 
أن يطرأ تغيير معين على النظرية اللسانية العامة أو النظريات المتفرعة 
عنها. ومن الملاحظ أن تشومسكي يحتل المقدمة دائمًا في قيادة هذه 
التغيرات» وكثيرًا ما نجده يتخلى عن أفكاره هو حول قضية ما ويعتنق 
آراء نقاده» لكنه حين يعتنق تلك الآراء يطورها أكثر فأكثر حتى تصير 
كأنها أفكاره هو أساسا. وليس قصدي هنا أن أتتبع تلك التطورات فهي 


أ ع . /إ نا-0 213. الالالالانا 


تحتاج إلى مساحة أكبر من هذه المقدمة (يحسن أن يطلع القارئ إذا أراد 
تتبع بعضًا من هذه التطورات على كتاب: 


(1980 ر,5وع1 ع1ممع20ع 2 .معطم طذ 1120157 عتاكتناعقطاءا :1ع7زع ماصع لل عل 1رعل0ع11 


وعلى الرغم من أن بعض آراء تشومسكي والمدرسة التوليدية 
التي ارتبطت باسمه قد وجدت طريقها إلى القارئ العربيء إلا أنها جاءت 
إما في كتب متخصصة قد تصعب على القارئ غير المتخصصء أو أنها 
جاءت في كتابات سطحية لا تهدف إلى الاستقصاء والشمول. كما أنه لم 
يترجم من أعماله إلى اللغة العربية» فيما أعلمء إلا القليل. 

ويتميز كتاب تشومسكي الذي أقدمه إلى القارئ هنا أنه موجه إلى 
المثقف غير المتخصصء أساسا. فهو بعيد عن الإغراق في المصطلحات 
المتخصصة:. كما أنه بعيد عن الطبيعة المعقدة التي تتميز بها الأعمال 
اللسانية الموجهة إلى المتخصصين. ومع ذلك فهو يقدم صورة كلية 
لأحدث التطورات التي تعيشها النظرية التوليدية. يضاف إلى ذلك أنه 
يعطي فكرة مفصلة عن الأسس الفلسفية التي تنطلق منها هذه المدرسة. 
وهذا الأمر مهم جدًا لأن أكثر الذين يقرأون عن آراء تشومسكي لا 
يحيطون بتلك الأسسء وذلك ما ينشأ عنه عدم التقدير لتلك الآراء. 

ولا أزيد هنا على هذه النبذة» وأترك القارئ يكتشف بنفسه ما 
يحويه الكتاب من آراء مترابطة تهدف إلى وصف اللغة وصفا كافيّاء 
وكذلك ما فيه من مناقشة للأسباب التي جعلت اللغة على الصفة التي هي 
عليها. 

أما تشومسكيء فهو أستاذ اللسانيات في معهد ماساتشوستس للتقنية 
في بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية وليس بالإمكان الحديث هنا 


أ ع . /إ نا-0 213. الالالالانا 


عن آثارهء فهي من الكثرة والتنوع بمكان. ويحسن بالقارئ أن يطلع على 
كتاب: 


2625021 هم :020202513 81032 .تتطذزة1 34131511 320 10227 0قتممكا .2 .ك8 
5 زدع28 نطول قتطماء1230ع2 ,صتملندعسكى .1951-1986 ,وطمدمعمتاطزظ 
.6 .00 78قلط115طناط 


الذي يحوي ما كتبه تشومسكي منذ ١315١-185١م‏ في اللسانيات 
وغيرها. ومن الجوانب التي لابد من ذكرها هنا فيما يخص تشومسكي 
مواقفه وكتاباته السياسية؛ إذ اشتهر بتلك الكتابات والمواقف منذ أوائل 
الستينيات. فقد كان من أبرز المعارضين لتدخل أمريكا في الهند الصينية. 
وله كتب مشهورة في هذا الموضوع. كما أن له كتبًا حديثة ضد التدخل 
الأمريكي في أمريكا اللاتينية ومن أشهرها: 


620 5015 :8/4 ,0م)5ه0ظ ,1612011510 01 عتتكلنات عط]' :106010837 لله تاحومط 02 
.8 ,رووع21 


ولم يقف موقف المعارض من تدخل أمريكا في الهند الصينية 
وأمريكا اللاتينية وحدهماء إذ شمل موقفه المعارض للسياسة الأمريكية: 
والمدافع عن حقوق الشعوب المغلوبة على أمرهاء مناطق أخرى في 
العالم. ولابد لنا أن نذكر هنا مواقفه المشرفة في الدفاع عن القضية 
العربية. فمنذ أواخر الستينات وهو يقف محاضر وكاتبًا ضد الهجمة 
الصهيونية الشرسة. وقد أورد كورنر وتاجيما له في كتابهما سالف الذكر 
ما يزيد عن ستين كتابًا ومقالة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية 
المستباحة. يضاف إلى ذلك أنه قلما يخلو كتاب أو مقالة من كتبه أو 
مقالاته السياسية الأخرى من الإشارة إلى الموقف الأمريكي الذي يتسم 
بالتقاقاة :إذ عقر انها تلتق" الككومنة ا الأمزيكية فقا يدن تتحنت :يها الذوك 
ولا تشمل بتلك المقاييس إسرائيل. ومن أشهر كتبه في هذا المجال: 


أ ع . /إ نا-0 213. الالالالانا 


:7011 #نكه11 .513612000 320 ع1512ال ذه 28611605 223569 5110016 عط مز ععومط 
.4 ,200[5 111602موط 


012 :205602 .23165001325 11 320 ,اعج15 يكردنا عط]' :ع281ةكآ:' لداعغج2 ع]' 
4 ,120 


وفي الختام أود أن أتوجه بخالص شكري للبروفيسور نعوم 
تشومسكي الذي شجعني كثيرًا طوال عملي في هذه الترجمة» وذلك عن 
طريق عدد من الرسائل التي كان يبعثها إجابة على بعض تساؤلاتي عن 
بعض المواضيع في الكتاب. 

والقكز: "موصيو ل للدملا د و الاسيدقاء «الذون: :تكو من قاع تعصق 
فصول هذا الكتاب» وأمدوني بكثير من الاقتراحات التي كان لها الأثر 
الكبير في أن تخرج هذه الترجمة من غير تلك المآخذ التي اكتشفوها. 
وأعتذر مسبقا إن ند عن ذاكرتي اسم أي واحد منهم فهم كثر ومنهم (مع 
حفظ الألقاب) سعد الصويان وعبد الله الغذامي وإبراهيم الشمسان ومحمد 
إدريس وجمال يونس ومحمود عبد المالك وسعود الرحيلي وصالح 
الوهيبي ومحمد الزليطني ونختيرو سيدي الغوث وجواد محمد الدخيل 
ومحمود الصيني. ويجب أن أشير هنا إلى أن ما في هذا الكتاب هو 
مسؤوليتي وحدي ولا يعبّر بالضرورة عن آراء هؤلاء الزملاء ولا عن 
اختياراتهم الأسلوبية. 

كما أود أن أشكر دار النشر التي أصدرت الكتاب بالإنجليزية وهي 
دار 2:655 2017 على سماحها لي بترجمته إلى العربية. وأخص بالذكر 
كرستينا سان مارتن مديرة حقوق النشر في تلك الدار على الروح الطيبة 
التي أبدتها في أثناء المكاتبات بيني وبينها بشأن ذلك. 


أ ع . /إ نا-0 213. الالالالانا 


ولا يفوتني هنا أن أشكر الأستاذ مبارك آدم نور الدين أخذ على 
عاتقه طباعة مسودة هذا الكتاب على صبره وتحمله على الرغم من كثرة 
التعديلات التي قمت بها. ولقد تكرم الأخ الدكتور عبد القادر الفاسي 
الفهري بمراجعة هذه الترجمة. ومع إخلائي له من المسؤولية. فإني 
أشكره عميق الشكر على الجهد الذي بذله في إصلاح ما وجده من خلل 
فيها . 

وختامًا أشكر أسرتي العزيزة التي سمحت لي عن طيب خاطر 


بالاستئثار بوقتي كله في أثناء قيامي بهذا العمل. وأجدها مناسبة هنا أن 
أهدي هذا العمل إليها. 


حمزة بن قبلان المزيني 
الرياض 

1/8/1 ها 

ام 


ع . لا أ نا-ط 23 . /لالثالانا 


مقن امول 


أتيحت لي الفرصة في الأسبوع الأول من مارس 385١م‏ لزيارة 
ماناجوا وإلقاء بعض المحاضرات في جامعة أمريكا الوسطى ١‏ ©[ » 
وذلك بدعوة من مديرها سيزار جيريزء وبرعاية مركز الأبحاث في 
جامعة 01204. الذي يديره جاليو جارديان. وتتألف تلك المحاضرات من 
محاضرات تلقى في الصباح متخصصة في مناقشة مشكلات اللغة 
والمعرفة» وأخرى تلقى في وقت متأخر من فترة ما بعد الظهر لمناقشة 
المواضيع السياسية المعاصرة. وقد حضر تلك المحاضرات طيف 
عريض من الأكاديميين وغيرهم في نيكاراجواء إلى جانب بعض الزوار 
من جامعات بورتوريكو والأجانب الزائرين العاملين في نيكاراجوا. ولقد 
ترجّم دانيلو سلمانكا وماريا ايستر زامورا المحاضرات التي كنت ألقيها 
بالإنجليزية إلى الأسبانية بمهارة للحاضرينء وهما اللذان ترجما النقاش 
العلني الذي أعقب المحاضرات أيضا. كما أذيعت المحاضرات (وعلمت 
فيما بعد أنها سُئمعت عبر الراديو بواسطة الموجات القصيرة في أمريكا)» 
ودُوّنت هي والنقاش فيما بعدء ولو أن كثيرًا من تعليقات الحاضرين 
العميقة والذكية لم يتيسر تسجيلها بوساطة المسجل بصورة جيدة [|يسبب 
بعد المتكلمين عن آلة التسجيل أو لأن قاعة المحاضرات لم تكن معدة 
للحفاظ على الصوت] ولذلك لم تظهر تلك التعليقات في هذا الكتاب. 
وتحوي فصول هذا الكتاب صورة موسّعة بعض الشيء 
للمحاضرات التي ألقيتها في الصباح عن اللغة والمعرفة» وصورة معدلة 
للنقاش الذي دُوّن. وسوف تظهر المحاضرات التي ألقيتها في ما بعد 


أ ع . /إ نا-0 213. الالالالانا 


الظهيرة عن المواضيع السياسية المعاصرة في كتاب مستقل ستنشره دار 
نشر 1مهعنانه5 في بوسطن وعنوانه: "القوة والإيديولوجيا: محاضرات 
كتهو 101ل "ولاح الأمظة: الف التكسلنياء لالضا عليه اللغة نو إذكاة 
المناقشة كانك: سَأخُوة ف مخ اللقة الأميائية فق حصفت يعصن: الشوويحكاة 
والتعديلات القليلة هناء حتى يتيسر فهم هذه الأمثلة في الطبعة الإنجليزية 
للكتاب. وفي محاولتي إعادة بناء المناقشة التي يضمها التدوين» أضفت 
بعض الأشياء التي لم تظهر في الشريطء في أماكن قليلة. كما عمدت في 
بعض الأحيان إلى نقل بعض المواضيع من موضع ما في المناقشة إلى 
موضع آخرء حتى تتلاءم بصورة طبيعية مع المحاضرات في صورتها 
المحرئرة. وقد حذفت كثيرًا من الأشياء التي استطعت إدخالها في 
المحاضرات في صورتها المحررةء وذلك تجاوبًا مع بعض أسئلة 
الحاضرين وتدخلاتهم. فلا تظهر هذه التدخلات إلا في شكل غير كامل. 
ويعود ذلك جزثئيًا للتحرير الذي قمت به للنصء كما يعود إلى المشكلات 
الفنية التي تكتنف تسجيل المتكلمين في وسط حضور كبير ومتنوع وفي 
نقاش يدور بلغتين» وهو الذي كان يسير بيسر فائق بسبب الجهد المشكور 
الذي قام به المترجمان» وكذلك لتعاطف المشاركين. فلا تعطي صورة 
المحاضرات المطبوعة»؛ لذلكء إلا إشارة محدودة للطبيعة الحافزة للأسئلة 
خلال فترة النقاش التي كانت تتميز بالحيوية والانفتاح» ولو أنها كانت 
قصيرة جدًا بسبب القيود التي يفرضها الوقت. 

وأود هنا أن أعبر عن شكري الخاص لدانيلو سلمانكا وماريا 
أيسثر زاموراء ليس للطريقة المتأنية التي قاما بها في المهمة الصعبة 
والمتحدية للنقاش فقطء والترجمة في كلا الاتجاهين» بل لمساعدتهما لي 


أ ع . /إ نا-0 213. الالالالانا 


في إعداد المحاضرات كذلك. أما فيما يخص المادة الأسبانية التي تظهر 
في هذه المحاضرات عن اللسانيات» فأنا مدين لإسثر توريجو لمساعدتها 
الفائقة ويجب أن أؤكد أن تسمية ما قامت به مساعدة لا يكفي في وصفه. 
ولقد سررت بصورة خاصة لاستعداد كلاريبال ألجريا أن يترجم الكتابين 
إلى الأسبانية ويشمل ذلك النص الإنجليزي والمناقشة المدونة ‏ لغرض 
النشرة التي ستصدر في نيكاراجوا. 

وأود كذلك أن أعبر عن شكريء وأنا أتكلم عن نفسي وعن 
زوجتي كارول التي رافقتني في هذه الزيارة» لسيزار جيرنز وجاليو 
جارديان ودانيلو سلمانكا وماريا ايستر زامورا وكلاريبال الجريا 
والآخرين الكثر الذين بذلوا وقتا طويلا وجهدًا كبيرا في جعل زيارتنا 
فرصة مليئة بالذكريات. وإننا لنقدر جدًا الضيافة الحفية والعناية التي 
أسديت إلينا من كثير من الأصدقاء الذين قابلناهم في ماناجواء والذين 
ينتمون إلى مختلف المشارب. ونقدر كذلك فرصة النقاش المثمر معهم 
والزيارات غير الرسمية لبيوتهم التي كانت تتخلل البرنامج المزدحم لكنه 
مبهجء للمحاضرات والاجتماعات. كما أود أن أشكر كثيرًا من الذين لا 
أعرف أسماءهم أو لا أتذكرها ومن بينهم: أخوات آسونسيان اللاتي 
رحبن بنا في التعاونية الزراعية التي يشرفن عليها في إحدى المجمعات 
الفقيرة للفلاحين قريبًا من مدينة ليون» وكذلك الذين شاركوا في الاجتماع 
المفتوحة وحلقات النقاش الأخرىء وغيرهم كثير. وينبغي أن أذكر 
خاصة فرصة الاجتماعات بكثير من أعضاء جماعات المطرودين من 
أفران الجحيم التي أرستها أمريكا في المنطقة» وهم الذين هربوا إلى 
مكان يستطيعون فيه أن يكونوا أحرارًا من إرهاب الدولة وأن يعيشوا 


أ ع . /إ نا-0 213. الالالالانا 


بكرامة وأمل ‏ ولو أن سيد نصف الكرة الغربي [أمريكا] يعمل ما في 
وسعه ليقف في وجه هذا الخطر الذي يتهدد "الاستقرار" أو "النظام". 

وكنت أتوقع أن تكون نيكاراجوا مختلفة جدًا عن صورتها التي 
تصل إلينا عبر الإعلام الأمريكي» لكنني سررت لاكتشاف الفرق الشاسع 
بين الصورتين» وهي تجربة يشهد بها كثير من الزوار الآخرين» ومن 
ضمن أولئك الذين عاشوا لفترات طويلة في مناطق متعددة من البلاد. 
وإنه لمن الصعب جدًا على أي زائر نزيه من الولايات المتحدة أن يتكلم 
عن هذا الموضوع من غير شعور بالألم والحسرة العميقة» ومن غير 
شعور بالخزيء من عدم القدرة على إفهام مواطنينا معنى وصحة الجملة 
التي قالها سايمون بوليفار قبل ١٠١‏ سنة وهي 'أنه يبدو أن الولايات 
المتحدة حكمت بالبلاء والعذاب على القارة [أمريكا الوسطى] باسم 
'الحرية", وكذلك من عدم قدرتنا على إنهاء التعذيب في نيكارجواء وليس 
نيكارجوا فحسبء وهي التي اتخذتها بلادنا هواية تاريخية لها لمدة قرن 
من الزمن» وما زالت مستمرة فيها إلى اليوم بتصميم متجدد. 


الهامش: 
عنوان الكتاب كاملا: 


501 .60111165 بآ 1/131238113 ع1" :106010837 320 م2017 01 .10102517 تتدهل 
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الفْضل الأو 
إطار المناقشة 


تتصف الموضوعات التي سأتناولها في هذه المحاضرات الخمس 
عن اللغة ومشكلات المعرفة بأنها موضوعات متداخلة ومعقدة» وهي 
كذلك واسعة جدا. وسوف أحاول هنا إيراز بعض الأفكار حول هذه 
المسائل بطريقة لا تتطلب معرفة متخصصة. غير أنني أود أيضًا أن أبيّن 
في الأقل بعض المشكلات الفنية المتخصصة التي تتصدر البحث في هذا 
المجال» والحلول التي يمكن اقتراحها لحلهاء كما أرغب أن أوضّح السبب 
الذي جعل لهذه المسائل الفنية المتخصصة علاقة وثيقة بقضايا أخرى 
أعم وأقدم. 

وليس من هدفي أن أبين الوضع الذي وصل إليه البحث في فهم 
اللغة في الوقت الحاضرء فتلك مهمة كبيرة لا يمكن تناولها في الوقت 
المتاح لي. أما ما سأحاوله» فهو أن أبين نوع المشكلات التي تهتم بها 
دراسة اللغة ‏ أو ما يهتم به أحد الاتجاهات الكبيرة في داخلها - وأن 
أضع هذه الدراسة في سياق أشمل. ويتميز هذا السياق بمظهرينء أولهما: 
تقاليد الفلسفة الغربية والدراسة النفسية اللتان تهتمان بفهم طبيعة الإنسان 
الأسابية :ونافيهما التعارلة :القن عدن في رإظاق العلد: المخاضيق لتتازل 
المسائل التقليدية في ضوء ما نعرفه الآن أو ما نأمل ان نعرفه عن 
الكائنات الحية والدماغ. 

ودراسة اللغة جوهرية لكلا النوعين من البحثء أي للفلسفة 
التقليدية وعلم النفس اللذين يكوّنان جزءًا هاما من تاريخ الفكر الغربي: 
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وللبحث العلمي المعاصر الذي يتناول الطبيعة البشرية. وهناك أسباب 
عديدة كانت اللغة من أجلها وستظل ذات أهمية خاصة لدراسة الطبيعة 
التشوية: «وهق: تلك الأسيات» أنه هدو أن “اللقة واكذة من الخصنائضن 
المقصورة على النوع الإنساني في مكوناتها الأساسية وهي جزء من 
إعدادنا الأحيائي المشترك :مءمهومه امءنوهاهنط وء:دطه (') الذي لا يختلف 
فيه أعضاء النوع الإنساني إلا قليلاء مع استثناء من يصاب بعيب 
عضوي شديد. يضاف إلى ذلك أن اللغة تدخل بطريقة جوهرية في الفكر 
والفعل والعلاقات الاجتماعية. وأخيراء فاللغة موضوع تسهل دراسته. 
وهي تختلف كثيرًا في هذا عن بعض الموضوعات الأخرى التي نود أن 
يكون باستطاعتنا دراستها كالقدرة على حل المشكلاتء والإبداع الفني 
وغيرهما من مظاهر حياة الإنسان ونشاطه. 

وفي مناقشتي للتقاليد الفكرية التي أحسب أن البحث اللساني 
المعاصر يجد مكاته الطبيعي فيهاء لا أقيم فارقا صارمًا بين العلم 
والفلسفة. إذ لم يُبتدع الفارق بينهما تدع إلا في الماضي القريب» وذلك 
بغض النظر عما إذا كان لذلك ما يسوغه أو لا. فلم يكن المفكرون 
التقليديون يعدُون أنفسهم 'فلاسفة" حين يناقشون المسائل التي نناقشها هناء 
ضاي هذا الوضيقه وتسر هق 'الوسيفه نم امنا" قفن كان وكات 
مثلاء أحد العلماء البارزين في عصرهء ومع ذلك لا يمكننا فصل ما يطلق 
عليه "أعماله الفلسفية" عن 'أعماله العلمية". بل الأجدر أن نعدها جزءًا 
منها يهتم بالأسس التصوّرية للعلم والحدود القصوى للتأملات العلمية 
ودلالتها (في نظره). كما كان ديفد هيوم!! في بحوثه عن الفكر الإنساني 
يعد مشروعه الفلسفي وثيق الصلة بمشروع نيوتن7”) العلمي. فقد كان 
يهدف إلى كشف عناصر الطبيعة البشرية والمبادئ التي تدخل في حياتنا 
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العقلية وتوجّهها. وكان مصطلح "الفلسفة" يُستخدم ليتضمّن ما يمكن أن 
نسميه بالعلم» لذلك كانت العلوم الطبيعية تسمى بالفلسفة الطبيعية» وكان 
مصطلح "النحو الفلسفي" يعني النحو العلمي. وقد فهم علماء اللغة والفكر 
البارزون النحو الفلسفي (أو النحو العام أو النحو الكلي) أنه العلم 
الاستنباطي المهتم ب "لمبادئ العامة غير المتغيرة للغة المحكية أو 
المكتوبة" أي المبادئ التي تكون جزءًا من الطبيعة البشرية الواحدة» وهي 
"التي تمثال المبادئ التي توجّه العقل الإنساني في أثناء عملياته الفكرية' 
(بوازييه)7). وكان ينظر دائمّاء كما في هذه الحالة» إلى دراسة اللغة 
ودراسة التفكير على أنهما موضوعا بحت لصيقان» إن لم يُعدا موضوعًا 
بحثيًا واحدا. غير أن هذه النتيجة الأخيرة التي تشترك في اعتقادها تقاليذ 
متضاربة لا يجمع بينها جامع» يحيط بها الشك فيما يبدوء لأسباب 
سأناقشها في المحاضرة الخامسة؛ لكن التصور العام لطبيعة البحث يبدو 
قويًا وهو ما سأظل ملتزما به. 
ويترتب على القول إن امرأ يتكلم لغة بعينها أنه قد تف نظامًا من 
المعرفة ممئلا. يكيفية كا :في 'عكلها' أ .ومنث فى اشافة» توفي صيورة 
تركيب ماديّ معين. لذلك فإن سلسلة من الأسئلة ستواجهنا إذا أردنا أن 
نبحث هذه المسائل» ومن بينها ما يلي: 
-١‏ ما نظام المعرفة هذا؟ أي: ما الذي يوجد في عقل / دماغ الذي يتكلم 
الإنجليزية أو الأسبانية أو اليابانية ؟ 
١‏ كيف نشأ نظام المعرفة هذا في العقل / الدماغ؟ 
كيف تستعمل هذه المعرفة في الكلام (أو في الأنظمة الثانوية مثل 
الكتابة)؟ 
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4 ما العمليات العضوية التي تكوّن الأساس المادي لنظام المعرفة هذاء 

ولاستعمال هذه المعرفة؟ 

وهذه الأسئلة قديمة» وإن لم تكن تصاغ بالصورة التي أوردت. فقد 
كان السؤال الأول الموضوع الرئيس للبحث في النحو الفلسفي خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر. أما السؤال الثاني» فهو حالة خاصة 
وفاقة فقا" حنكق أل تيه متكلةة افلتطوق "ل :وفةى: المشكلة كنا 
صاغها الفيلسوف البريطاني برتراند راسل!) في أعماله الأخيرة: 'كيف 
يمكن لأفراد النوع البشري أن يَعرفوا ما يَعرفونه على الرغم من قِصر 
تجربتهم مع الكون ومحدوديتها"؟ 

وقد أوضح أفلاطون هذه المشكلة» فيما يمكن أن يعد أو تجربة 

نفسيه معروفة (وهي تجربة ذهنية/"), في الأقل). فقد برهن سقراط في 
كتابه محاورة مينون 20ه36 7156 على أن عار كا شايًا كان يعرف مبادئ 
الهندسة من غير سابق تدريب7'''» وكانت طريقته في البرهنة على ذلك 
تتمئل في جعل المملوك يكتشف براهين الهندسة عن طريق سلسلة من 
الأسئلة التي كان يوجهها إليه. وتثير هذه التجربة مشكلة ما تزال تواجهنا 
هي كيف أمكن للمملوك الشاب أن يكتشف صدق براهين الحساب من 
غير أن يسبق له العلم بها أو التدريب عليها؟ 

أما الإجابة التي اقترحها أفلاطون لحل هذه المشكلة فهي أن 
المعرفة كانت موجودة بالقوة في ذهن المملوك؛ وأن الذي فعله سقراط لم 
يزد على إيقاظ هذه المعرفة من كمونهاء وجعل المملوك يتذكرها بواسطة 
الأسئلة التي وجهها إليه. وبعد قرون عديدة» دلل لايبنز(”') على إن إجابة 
أفلاطون صحيحة أسابًا غير أنه يجب أن 'تتخلص من خطأ القول 
بالوجود المسبق". والسؤال الآن هو كيف نفسّر هذا الاقتراح تفسيرًا 
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عصريًا؟ فمن الصور الحديثة التي يمكن أن يصاغ بها هذا الاقتراح أن 
يقال إن بعض مظاهر معرفتنا وفهمنا خصائص فطرية» أي أنها جزء 
من إعدادنا الأحيائي المحدّد بالوراثة ل0عمنسء»ء<2 برالءنءعمك» إذ تماثِل 
هذه الخصائص عناصر طبيعتنا المشتركة التي تجعل من اللازم أن تنمو 
لنا أرجل وأذرع بدلا من أجنحة. وهذه الصور لهذا الاعتقاد القديم 
صحيحة أساسًا في نظري. وهي بعيدة جدًا عن الافتراضات التجريبية!"") 
التي سيطرت على التفكير الغربي عبر عدد من القرون الماضية؛ وإن لم 
تكن غريبة تمامًا عن تصورات المفكرين التجريبيين البارزين كهيوم 
الذي كان يتحدث عن تلك الوجوه من معرفتنا التي تحدّرت من "اليد 
الأصلية للطبيعة7') وهي التي كانت 'نوعًا من أنواع الغريزة". 

وتتجلى مشكلة أفلاطون بصورة لافتة للنظر في دراسة اللغة. كما 
يبدو أن إجابة شبيهة بالإجابة المقترحة هنا صحيحة»؛ وهو ما سأوضحه 
في أثناء البحث. 

ويمكن أن يجزأ السؤال الثالث إلى مظهرينء هما: مشكلة الإدراك 
ومشكلة الإنتاج. فتتعلق مشكلة الإدراك بالكيفية التي نفسّر بها ما نسمعه 
(أو ما نقرأه» وهو أمر ثانوي سوف أتجاهله هنا). وتتعلق مشكلة الإنتاج 
التي هي أكثر غموضنا بما نقوله» وبالسبب الذي يجعلنا نقول ما نقول. 
ومن الممكن أن نسمي المشكلة الأخيرة بمشكلة ديكارت. ومن صميم هذه 
المشكلة» ما يمكن أن نسميه "المظهر الإبداعي لاستعمال اللغة". فقد لاحظ 
ديكارت ومن تابعه على رأيه أن الاستعمال السسّوي للغة استعمال مبدع 
على الدوام وغير متناهء كما يبدو أنه حر من تحكم المثيرات الخارجية 
والحالات الداخلية» وهو كذلك منسجم وملائم للمقامات التي يستخدم فيها. 
يضاف إلى ذلك أنه يثير لدى السامع الأفكار التي يمكن لهذا السامع أن 
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يعبّر عنها في المقامات الممائلة بالطريقة نفسها.ولذلك فإن المتحدث في 
الخالاث' النبؤية لا يقم بتكران ما سمعه »بل ينتج أشكالاً لغوية جديدة: 
وهي في الغالب جديدة في كلام المتكلم هذاء أو حتى في تاريخ تلك اللغة 
كما أن هذه الايتكان ' ل هدود: له ومن الأمون. الميفة أن الخطايات هه 
هذا النوع ليست سلسلة من الجمل المبعثرة» بل هي ملاثمة للمقام الذي 
قيلت فيه من غير أن يكون هذا المقام سببًا لوجودهاء وذلك اختلاف 
جوهري رغم غموضه. فالاستعمال السوي للغة حر وغير محدود؛ء ومع 
ذلك فهو ملائم للمقامات» ويعده المشاركون في الحديث كذلكء» وربما 
يتصرفون بكيفية مماثلة» كما توافق أفكارهم التي أثارهاء أفكار المتكلم. 
وذلك ما حدا بالديكارتيين أن يعدوا المظهر الإبداعي لاستعمال اللغة أكبر 
دليل على أن كل كائن يُشبهنا في المظهر لابد أن له عقلاً مثل 
عقو لقال 1 

كما استخدم المظهر” الإبداعي لاستعمال اللغة حجة رئيسة لإثبات 
إحدى النتائج الأساسية في الفكر الديكارتي وهي أن النوع البشري يختلف 
أخقلافا أساسئًا عن أئ شيء آخر في العالم المادي. فليست الكائنات 
الأخرى إلا آلات» وحين 58 مكوناتها في صورة معينة وتوضع تحت 
ظروف خارجية معينة» فإن ما ستقوم به سيكون أمرًا محدّدا (أو قد يكون 
اعتباطيًا). أما أفراد النوع البشريء: فعلى النقيض من ذلك؛ فهم إن 
يوضعوا في هذه الظروف لا 'يجبّرون" على سلوك بعينه» بل هم 'يُحتُون 
ويوجّهون". فقطء لكي يتصرفوا بتلك الصورة المحدّدة» كما يقول أحد 
شارحي الفكر الديكارتي البارزين. فتصرّفهم قد يكون متوقعاء وهو ما 
يعني أنهم ربما يختارون القيام بالعمل الذي وجّهوا وحُتوا على القيام به. 
لكنهم مع ذلك أحرار بشكل فريدء مما يجعلهم غير ملزمين بعمل ما 
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وجهوا وحت اخلى غملة:.ومتل ذلك أندئ ل صبويث إليك: ممندمتا وأمزتك 
بأن تهتف ب 'يعيش هتلر"”؛ فإنك قد تمثل لما أمرتك به إن كنت على 
يقين من أنني قاتل محترفء لكن ذلك لا يلغي أن لديك حرية في 
الاختيار» وإن كنت لم تعمل بها. وليست هذه الحالة فريدة في العالم 
الواقعي. ففي أثناء الاحتلال النازي» أصبح عدد كبير من الناس» بل 
الأغلبية في بعض الأقطار المحتلة» عملاء نشطين أو غير نشطين؛ لكن 
يعن الذازى البوصهوو ا كذلكبوعك: تفرسن كلك الال فين تسل مهيف 
ما يمليه عليها تركيبُها الداخلي والبيئة الخارجية» من غير أي خيار لها. 
وكثيرا ما يُيرز المظهر الإبداعي لاستعمال اللغة مثالاً صارخا على هذا 
المظهر الأساسي للطبيعة البشرية. 

أما السؤال الرابع فجديد نوعًا ما؛ بل هو ما يزال يلوح في الأفق. 
وتقع الأسئلة الثلاثة الأولى في حدود مجال اللسانيات وعلم النفس. وهما 
موضوعان لا أُميّز بينهماء أي أنني أنظر إلى اللسانيات (أو على وجه 
الدقة تلك الجوانب من اللسانيات التي أهتم بها هنا) على أنها ذلك الجانب 
من علم النفس الذي يهتم بالمظاهر الخاصة لهذا الموضوعء وهي التي 
تبيّتت في الأسئلة الثلاثة الأولى. وأود التأكيد هنا أنني أُدخِل جوانب 
كثيرة من الفلسفة في هذا الإطارء متبعًا الممارسة التقليدية لا المعاصرة. 
وإذا ما استطاع اللساني أن يقدم إجابات عن الأسئلة الثلاثة الأوّل» فإن 
العالم المختص في دراسة الدماغ يستطيع حينئذ البدء في دراسة العمليات 
العائية الف قشي بالخضافضن< الى أطهرنها نظرية اللسافي التجردة» أما 
في غياب هذه الإجابات عن تلك الأسئلة فإن المهتمين بدراسة الدماغ لن 
يعرفوا ما الذي يجب عليهم البحث عنه؛ فبحثهم في هذا الوجه أعمى. 
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وهذا الشأن معروف جدًا في مجال العلوم الطبيعية. فلقد كانت 
الكيمياء في القرن التاسع عشر مهتمة بخصائص العناصر الكيميائية مما 
مكنها من الإتيان بنماذج للتركيبات الكيميائية (كحلقة جزيء البنزين). 
كما طوّرت بعض الأفكار مثل التكافؤ الذري 712006 والجزئيات 
1615 والجدول الدوري للعناصر 68016 عذ0ل30ءم . ولقد قام العلماء 
بكل هذا في مستوى مجرد جدا. أما السؤال عن كيفية ارتباط هذه الأفكار 
المجردة بالعمليات المادية الأكثر أساسية فلم يكن معروفا. فقد كان هناك 
نقاش مستفيض حول ما إذا كان لهذه الأفكار أي "وجود مادي”. أما أنها 
ليست إلا خرافة مريحة يُقصد بها مساعدة الباحث على القيام بالتجربة. 
غير أن هذا البحث النظري المجرد أوجد بعض المسائل لعالم الطبيعيات» 
أي جعله يسعى إلى اكتشاف العمليات المادية التي تحمل هذه الخصائص. 
وتجب الإشارة إلى أن النجاح الفائق لعلوم الطبيعيات في القرن العشرين 
أوجد حلولاً أكثر تعقيدًا وإقناعًا لهذه المشكلات في اتجاه يشعر البعضْ 
أنه يقترب من إعطاء "إجابات نهائية وكاملة". 

ومن المفيد اليوم أن يُنظر إلى دراسة العقل/ الدماغ بالمنظار 
نفسه. فحين نتحدث عن العقل فإننا نتحدث في مستوى معين من التجريد 
عن بعض العمليات المادية فيه التي لا نعرفها الآن. ومثلنا في ذلك مثل 
الذين كانوا يتحدثون عن التكافؤ الجزيئي للأكسجين أو حلقة جزيء 
البنزين حين كانوا يتحدثون في مستوى معين من التجريد عن بعض 
العمليات المادية التي لم تكن معروفة في ذلك الوقت. كما مهّدت 
اكتشافات الكيميائيين الطريق للبحث الأعمق في طبيعة العمليات 
الفحتية(*'/. فإن' الاكتشافات التى يقوخ بها 'دارسؤ اللسانيات النفسية تنهد 
السبيل لأبحاث أعمق في العمليات التي يقوم بها الدماغ؛» وهي أبحاث لابد 
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لها أن تسير في الظلام ما لم نعرف ما الذي نبحث عنه؛ وهو ما يتَحصل 
عنه غياب الفهم الذي يُمدنا به البحث الذي نقوم به في المستوى النظري 
المجرد. 

وربما كان لنا أن نسأل عن التراكيب التي أتى بها اللساني» 
أصحيحة هي أم أنها بحاجة إلى التعديل أو الاستبدال؟ غير أن الأسئلة 
المفيدة عن 'واقعية" هذه التراكيب قليلة ‏ أي تلك الأسئلة التي يراد بها 
معرفة #الحففة التقيية!1'9 لهاك إن اننشملنا اليصيط القائم المكاك 
حذاء.:وهؤ ها يمائل: قلة» الأسئلة المفيدة حن "الواقعية: المادية" للتوذاكيتب 
التي يأتي بها الكيميائي» ذلك مع أن التساؤل عن دقة هذه التراكيب قائم 
دائما. ونحن نحاول في كل خطوة من خطوات البحث أن نصوغ 
نظريات مجردة تساعدنا على تفهُم طبيعة الكون» ونقوم بذلك قاصرين 
الاهتمام على بعض مظاهره التي تمدنا بأدلة كاشفة على محاولاتنا 
النظرية تلك. فنحن نقوم بدراسة اللغة بصورة تجريدية» أي على مستوى 
العقل» آملين أن نتمكن من تفهم الكيفية التي تتركب بها الوحدات في هذا 
المستوى المجردء والكيفية التي يمكن بها تفسير خصائص تلك الوحدات» 
والمبادئ الضابطة لها في إطار خصائص الدماغ. وحتى لو نجح العلماء 
المختصون في دراسة الدماغ في اكتشاف خصائصه تلكء فإن ذلك لن 
يمنعنا من مواصلة البحث في اللغة على مستوى الكلمات والجمل 
والأسماء والأفعال وغيرها من التصورات التجريدية في اللسانيات. ذلك 
كما أن الكيميائي اليوم لا يتورع عن بحث التكافؤ الذري والعناصر 
وحلقات جزيئات البنزين وما يشبهها. وربما تظل هذه التصورات هي 
الملائمة للتفسير والتنبؤ بعد أن دُعُمت بفهمنا لعلاقاتها بالوحدات المادية 
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الأكثر أساسية ‏ أو ربما أمكن للبحث المتوسع أن يبين أنه يجب استبدال 
تصورات مجردة أخرى بها تكون أكثر ملاءمة لمهمة التفسير والتنبؤ. 

ومن الجدير بالملاحظة أن دراسة العقل لا تدخل في باب 
الغيبيات» إن عُدّت دراسة للخصائص التجريدية للعمليات التي يقوم بها 
الدماغ. فيجب أن يعد ما يسمى ب "لعقلية المعاصرة" تزنهدهمسعغصمى 
لالظو الع "نيمك بعلن هذ الصيور 2 انها تخطوة فى 'إلحاق علم 
النفس واللسانيات بالعلوم الطبيعية. وسأعود إلى هذه القضية في وقت 
لاحق» وهي قضية يُخطأ فهمُها في العلوم الاجتماعية والفلسفة» والتقاليد 
الماركسية كذلكء فيما أرى. 

وتكوّن هذه الأسئلة الأربعة الإطار الأساس للبحث المتوسع. غير 
أنني لن أتحدث عن السؤال الرابع بسبب ضالة معرفتنا بموضوعه. كذلك 
لن أتناول السؤال الثالث إلا عرضاء وهو سؤال يثير في مظهره الإنتاجي 
في الأقل مشكلات من طبيعة مختلفة» وهو أمر سأعود إليه لاحقا» غير 
أنني: لن. أقترح:شنيئا -جوهربًا فى:-هذا الشأن. 'أما السؤالان. الأول :والثاني 
والجانب الإدراكي من السؤال الثالث. فلدي الكثير مما يمكن أن أقوله 
عنها. فقد حصل تقدم جوهري حقيقي في هذا المجال. 

وكثيرا ما يُدمج السؤالان الأول والثالث» وهما المتعلقان بما يكوّن 
المعرقة اللغوية والكيفية الكي'تتكده .بها الذلك يعتقد كتيرة من" الذائن أن 
تحدّث اللغة وفهمها لا يَعنيان أكثرَ من وجود قدرة عملية لدى المتكلم 
تشبه القدرة على ركوب الدراجة أو لعب الشطرنج. وترى هذه النظرة 
بصفة عامة» أن وجود المعرفة اللغوية لدى المتكلم لا يعني أكثر من أن 
لديه بعض القدرات والمهارات. وكثيرًا ما كان يدّعي بأن القدرات 
والمهارات يمكن تجريدها لتكون نوعًا وحسب من العادات والاستعدادات» 
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وكانثت اللكة لذلك تعد :نظامًا مخ العادة أو ' نظام من الاستتعذادلك يمكن 
من يستعمله من التصرف بطريقة محدّدة تحت ظروف معينة. أما 
المظهر الإبداعي في استعمال اللغة» فكان يفسّر في إطار "القياس"”, هذا 
إن للحظ أتاننا:. :زرقة اهم هذا المكلوق يولم نعط ها إكشكفه من الاهتماء 
إلا مؤخراء أي بعد مرور قرن أو يزيد على ذلك الإهمال). ويعني ذلك 
أن المتكلمين يُنتجون التراكيب الجديدة 'بالقياس على" تلك التراكيب التي 
سمعوهاء كما يفهمون التراكيب الجديدة بالطريقة نفسها. وكان يُحتج بأننا 
إن اتبعنا هذا الخط من التفكير فإننا نتفادى الخوف من "العقلية"» التي 
كانت تعد شبيهًا بالفرقة الدينية السسّرية» كما كان يقال إننا بهذا النوع من 
التفكير سنطرد فكرة "الشبح الذي في الآلة" التي تعود لديكارت. 

ولابد أن أشير إلى أن الاعتراضات السالفة مغلوطة» كما ذكرت» 
بل إنني أعتقد أنها وليدة فهْم للعقلية التقليدية» خاطئ شنيع؛ وهو موضوع 
سأعود إليه في المعاشرة الأكيرة: غير أنه يك قبول الرأي القائل 
بأن المعرفة هي القدرة. وهناك اعتبارات بسيطة تبيّن عدم صحته. 

لنتصورء مثلاء أن هناك شخصين على مستوى واحد من المعرفة 
باللغة الأسبانية: أي أن نطقيهما ومعرفتيهما بمعاني الكلمات؛ وفهميهما 
لتركيب الجملة وغير ذلك متماثلة. ومع ذلك فهما قد يختلفان اختلافا 
كبيرا في استعمال اللغة. بل إن ذلك ما يحدث فعلاء فقد يكون أحدهما 
شاعرًا عظيما؛ أما الآخرء فلا يستعمل إلا اللغة السوقية» ويعتمد في 
كلامه على استعمال العبارات المحفوظة الجاهزة. كما أن من الأمور 
الطبيعية أنه لو وضع شخصان يشتركان في مستوى واحد من المعرفة 
في مقام واحدء فإن كل واحد منهما ربما ينحو إلى قول أشياء تختلف عما 
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سيقوله الآخر. ولهذا السبب فمن الصعب أن نقنع بأن المعرفة هي 
القدرة. أما القول بأن المعرفة هي الاستعدادء فأكثر صعوبة. 

زيادة على ذلك» يمكن أن تتحسن القدرة من غير أن يصاحب ذلك 
تغيّر في المعرفة. وهو ما يحدث لو درس شخص ما الخطابة أو الإنشاء. 
فيُصلح من قدرته على استعمال اللغة من غير أن يضيف شيئًا جديدًا إلى 
معرفته بهاء إذ سيكون لديه المعرفة السابقة نفسُها عن الكلمات والتراكيب 
والقواعد وغيرها؛ وذلك يعني تحسن القدرة على استعمال اللغة لديه في 
الحين الذي ظلت معرفته بها لم تتغير. وبالمقياس نفسه فقد تتعرض 
القدرة للخلل» أو الفقد كليّة» ومن غير أن يتبع ذلك فقد للمعرفة. فلو 
افترضنا أن خوان» وهو أحد متكلمي الأسبانية» تعرض للإصابة 
بالحبسة!"'!, بعد إصابة رأسه بجرح فقد بسببه القدرة على الكلام والفهم 
فقدانا تاما. فهل يدل فقده للقدرة على الكلام والفهم أنه فقد المعرفة باللغة 
الأسبانية؟ والإجابة عن ذلك أن فقده للمعرفة بالأسبانية ليس أمرًا حتماء 
وهو ما سنكشفه إن استعاد قدرته على الكلام والفهم بعد برء الجرح. فهو 
سيستعيد القدرة على تكلم الأسبانية وفهمها لا اليابانية»ء وسوف يستعيد 
ذلك من غير حاجة إلى تدريب أو تجربة خاصة مع اللغة الأسبانية. 
كذلك لو كانت لغته هي اليابانية» فهو سيستعيد القدرة على تكلم اليابانية 
وفهمها لا الأسبانية من غير أن يحتاج إلى تعليم أو تجربة. أما لو فقد 
معرفته بالأسبانية عند فقده القدرة على تكلمها وفهمهاء فإن استعادته 
لقدرته اللغوية ستكون ضربًا من المعجزة. فلماذا صار يتكلم الأسبانية لا 
اليابانية؟ وكيف استطاع تنمية هذه القدرة من غير تعليم أو تجربة» وهو 
أمر لا يستطيعه أي طفل؟ فمن الواضح إذن أن شيئًا معينا بقي حين 
فقدت القدرة على الكلام وفقد الفهم. ولا يمكن أن تكون القدرة هي الشيء 
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الذي بقيء ذلك أنها فقدت. أما الذي بقيء فليس إلا نظامًا من المعرفة: 
أي النظام المعرفي للعقل / الدماغ. ومن البيّن أن امتلاك هذه المعرفة لا 
يمكن عدُه قدرة على الكلام والفهمء أو نظامًا للاستعداد» أو الخبرات أو 
العادات. فليس من الممكن أن نطرد "الشبح الذي في الآلة" بتجريد 
المعرزفة »وها قدرة إى بيازكا أو انفد اذاا: 
وتوضح اعتبارات أخرى مثيلة أن معرفة كيفية ركوب الدراجة أو 
ين «الشظ زف اوشزوهفاء' لا معن نكن افكرة " أنقلمة” للقنرات 
والاستعدادات. لنفرض أن خوان الذي يعرف كيف يركب الدراجة 
تعرّض لجرح في دماغه كان من نتيجته أن فقد هذه القدرة كلها (من غير 
أن تتأثر قدراته العضوية الأخرى). واستطاع بعد ذلك أن يستعيد هذه 
القدرة نتيجة لبرء الجرح. وهنا نرى أيضًا أن شيئا بقى لم يتأثر بالجرح 
الذي تسبب في فقد القدرة إلى حين» وذلك هو النظام المعرفي الذي تقوم 
عليه معرفة كيفية ركوب الدراجة؛ فلا يمكن أن يكون هذا أمرًا من أمور 
القدرة» أو الاستعداد أو العادة أو المهارة . 
ولتحاشي هذه النتائج» اضطر الفلاسفة الذين يرون أن المعرفة هي 
القدرة إلى القول بأن خوان الذي فقد القدرة على تكلم الأسبانية وفهّمهاء 
نتيجة لجرح الدماغ؛ قد احتفظ بهذه القدرة فعلا. أما الذي فقده. فهو 
القدرة على استعمالها2"). وواضح أن لدينا الآن تصورين للقدرة» يشير 
أحدهما إلى القدرة التي فقدت والآخر إلى القدرة التي بقيت. غير أن 
التصورين مختلفان» إذ يتماشى الأول مع معنى القدرة في الاستعمال 
الطبيعي العادي. أما الثاني» فهو تصور جديد مخترّع كي يتضمن 
خصائص القدرة كلها. فلا غرو إذن أن نستنتج من هذا أن المعرفة هي 
القدرة بهذا المعنى الجديد المخترّع الذي ليس له صلة بمعناها الطبيعي 
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العادي. غير أن ما تجب ملاحظته هو أننا لم نحقق شيئًا بهذه المناورة 
اللفظية. لذلك يجب أن نستنتج أن محاولة تفسير المعرفة بأنها هي القدرة 
أو الاستعداد أو المهارة أو غير ذلك مغلوطة منذ البداية. وهذه إحدى 
الجوانب الكثيرة التي طور في داخلها تصور المعرفة في أغلب البحث 
بالفلسفي المعاصر» وهو تصور يبدو أنه بعيد جداً عن جادة الصواب. 

وهناك اعتبارات أخرى تقود إلى النتيجة التي توصلنا إليها» أي أن 
المعرفة ليست القدرة. ومن تلك الاعتبارات أن خوان يعرف أن العبارة 
0«انا آء "الكتاب" تشير إلى كتاب معهود لا إلى منضدة» وعدم إشارة هذه 
العبارة إلى منضدة ليس ناتجًا عن فشل القدرة لديه» فليس سبب ذلك كونه 
ضعيفا جداء أو أنه يفتقر إلى بعض المهارات؛ بل السبب في إشارة تلك 
العبارة إلى الكتاب لا إلى المنضدة يرجع أساسًا إلى أنها خصيصة من 
خصائص نظام للمعرفة لديه. فتكلم الأسبانية وفهمُها يوجبان امتلاك 
معرفة مثل هذه: 

لنناقش الآن بعض الأمثلة الأكثر صعوبة وطرافة مما يوضح النقاط 
السابقة نفسهاء ويقودنا إلى فهم أعمق لمشكلة أفلاطون والتحديات التي 
افغلن تقلا إلى الجمل الخالية؟ '): 
١ل‏ متتق اه نتماع :31 لقتال 

سيارة ال يصلح خوان " يصلح خوان السيارة ". 
؟- ورلء2 ق مالع 31 لقتال 


٠. 5 117 ٠. 5‏ 5 ل 3 
بيدرو إلى يحلق خوان 'يحلق خوان بيدرو7”). 
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وتوضح هاتان الجملتان بعض الخصائص التي تميز الأسبانية» ولا 
توجد في اللغات الأخرى التي تنتسب إلى العائلة اللغوية التي تنتسب إليها 
كالإيطالية مثلا”'). ومن هذه الخصائصء أنه حين يكون مفعول الفعل 
من فصيلة الأحياءء» كما في (؟) يجب أن يُسبق المفعول (وهو هنا 
بيدرو) بحرف الجر "إلى" في الأسبانية وهو ما لا يحدث في الإيطالية. 
لننظر الآن إلى تركيب آخر في الأسبانية يَظهر فيه الفعلان 
#داوءسة 'يُصلح" أو ©«6انج 'يحلق". وهو التركيب المسمى بتركيب 
السببية 1000 
"ب [وصتق أه متقاعقء:5ة] مختط مقتال 
سيارة ال يصلح يجعل خوان "جعل خوان شخصا ما يُصلح السيارة". 
5- [مملء2 خ ننمائع كة] مخنط متقتال 


بيدرو إلى يحلق جعل خوان " جعل خوان شخصا ما يحلق بيدرو". 


وتم القوسان - المعقؤفتان. : الحملة : 'التن. :تعد “فطلة” للفعن 
فودةا كدل 0 سيت :زم الحفلة إن كران سات دوا اد ده 
بالقضية «منائوهم0:م التي تحويها القوسان» أي أن إنسانا ما يصلح السيارة 
(كما في ") أو أن إنسانا ما يحلق بيدرو (كما في 4). وكما يتضح: 
فالمفعول الحي في (؛) يتطلب أن يسبقه حرف الجر ه . والملاحظ في 
هذين المثالين أن فاعل الجملة الفضلة لم يُذكرء لذلك يؤوّل بشخص غير 
محدّد. غير أن هذا الفاعل قد يذكر كما في (5): 
(6) لمضقالةه مكف اء مماوعسة] معنط صقنال 
فازيا إلى سيارة: ال يل «يمفل: خواق: “كفل .كواق :هاري تضاخ 
السيارة". 
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ويلاحظ هنا فرق بين الإنجليزية والأسبانية» ففي الإسبانية يظهر 
فاعل الجملة الفضلة المُدمَجة 6«ءمعءاممء 0468ء0م7"') في صورة 
عبارة جار ومجرور ملحقة (14,ه]2 8). أما في الإنجليزية» فيَظهر هذا 
الفاعل في موضع سابق للفعل (دهء عط 2 دنئةا3 4دط مهن3) '). وسنعود 
إلى دراسة أسباب هذا الاختلاف. وتجدر الإشارة إلى أن الأسبانية تشبه 
غيرها من اللغات القريبة الصلة بها كالإيطالية في هذا الصدد. 

وإذا :ما تخاولتا. أن :تركب :جهلة شثيلة 'للجملة :رقم (ة): مستحملين 
العبارة ملء< ج منؤزءئح '"يحلق لبيدرو" ذلا من #داوءمته '"يصلح السيارة" 
فسنحصل على الجملة الآتية: 
1س [قتضهة8ة جح معلء2 ح تماتعقة] مخنط مقتال 

ماريا إلى يبدرو إلى يحلق جعل خوان 

'جعل ماريا تحلق بيدرو" . 


لكن هذه الجملة ليست مقبولة في الأسبانية» على الرغم من قبول 
شبيهتها في الإيطالية. وسبب ذلك أن تكرار عبارات الجر غير مسموح 
به في الأسبانية”')» وذلك كما هي الحال في اللغات القريبة الصلة بها. 
ويعود سبب قبول الجملة الشبيهة بهذه الجملة في الإيطالية إلى أن مفعول 
الفعل 'يحلق" لا يتطلب حرف الجر قبله. 

ويتبين لنا من هذه الأمثلة وجود قواعد للغة تتفاوت في درجة 
عموميتها. فعلى المستوى الأكثر عمومية نجد أن الإنجليزية والإيطالية 
والأسبانية تسمح بتكوين تركيبات سببية عن طريق إدماج جملة تكون 
فضلة للفعل السببي. بل إن هذه خصيصة غامة من خضائصن اللغة. غير 
أن الشكل الذي تتحقق به هذه الأشكال المجردة يختلف من لغة إلى 
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أخرى. وعلى أدنى درجات العمومية» تختلف الإنجليزية عن الأسبانية 
والإطالية في أن قاعل العملة المسحة يق "قن الموصدم: الذن:وفنله 
الفاعل في الحالات العادية» أي قبل الفعل» لكن يُسبقه حرف جر (أو يبقى 
غير مذكور) كما في الإيطالية والأسبانية. ويتبع هذا الفارق» كما سنرى 
فزق كان تعيذا بسن لتكلا ريه تمق هيف :و اللبدائية ‏ لاتطالة من 
جهة أخرى. وسنسمي هذه الفوارق العميقة الآن ب "خصيصة الجملة 
المدمجة" ممم وددداه 0064»طدسم بغض النظر عن ماهيتها. فتؤوّل 
الإنجليزية هذه الخصيصة بطريقة تختلف عن الطريقة التي تؤولها بها 
الأسبانية والإيطالية. ويترتب على هذا الفارق عددٌ من النتائج» كما يتبين 
ذلك في حالة التراكيب السببية التي ناقشناها آنفا. وتختلف الأسبانية على 
مستوى أدق من التفصيل عن الإيطالية في أنّ المفعول الحي لابد له أن 
يُسبق بحرف الجر (2) ذلك على الرغم من اشتراكهما في المبدأ العام 
الذي يمنع توالي عبارات الجر » وهو المبدأ الذي يكمّن وراء عدم قبول 
الجملة (5) في الأسبانية. 

ولتلخيص ما قلناه» فإن لدينا بعض المبادئ العامة كمبدأ تكوين 
الجملة السببية» وغيرها من التراكيب المدمجة» والمبدأ الذي يمنع توالي 
عبارات الجرء وبعض المبادئ التي تسمح ببعض الاختلاف في التأويل» 
كخصيصة الجملة المدمجة. والى جانب ذلك هناك بعض القواعد التي 
تنطبق في المستوى السفلي [في النحو] التي تميّز اللغات المتشابهة جداء 
كالقاعدة التي توجب زيادة حرف الجر 2 في الأسبانية قبل المفعول 
الحي. وتجب الإشارة إلى أن هذه المستويات ليست كل ما هنالك؛ كما 
يُحدّد التفاعل بين هذه القواعد والمبادئ شكل هذه التراكيب في اللغة 
ويحدد تأويلها. 
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ولنعد الآن إلى التأمل في هذه الحقائق من وجهة نظر الطفل الذي 
يتعلم الأسبانية. فمن الملاحظ أن كل مثال من الأمثلة التي أوردناها يُبرز 
وجهًا من وجوه مشكلة أفلاطون. فلابد لنا أن نحدّد كيفية وصول الطفل 
إلى تشوطلة السكن مق القو هده والعرادعة: الك : نيط الفعقادى لاع 
لمعرفة اللغة. وهذه المشكلة تخضع للتحقيق7 '. فربما يكمّن مصدَرُ هذه 
المعرفة» من حيث المبدأء في بيئة الطفل» أو قد تكون متأصّلة في روافد 
العقل / الدماغ المحدّدة أحيائيّاء وبصورة أدقء في أحد مكونات العقل / 
الدماغ الذي يمكن أن نسميه بالملكة اللغوية /زلده52 »8ددوهه.1. وبتفاعل 
هذه العوامل» ينتج نظامٌُ المعرفة الذي يُستخدم في إنتاج الكلام وفهمه. 
وإذا عنون العو ايلالد دا في اكتساب هذه المعرفة» فلا مناص من 
القول بأن 'العقل/ الدماغ هو .الذي يُحدّد الطريقة التي تعيّمُ بها المعلومات 
الضرورية التي تستنتج بواسطة نوع معين من العمليات التي هي جزء 
من روافد العقل / الدماغ المحددة أحيائيًا. وقد تكون هذه العمليات 
مقصيوواة خلى الطلكة اللقوية أورويما تكوى اططلياة للتعل؟ أكال ,مؤيية: 
فلدينا الآن من ناحية المبدأ ثلاثة عوامل تستوجب المناقشة» أي مبادئ 
الملكة اللغوية الفطرية» وعمليات التعليم العامة المحددة أحيائيّاء والتجربة 
اللغوية للطفل أثناء نمّوه في بيئة لغوية. وتَكمّن المشكلة في فَرّز هذه 
العوامل وتعيينها. فنحن لسنا على يقين إلا من وجود العامل الثالث 
(ويعود ذلك ببساطة إلى وجود اللغات المختلفة)» كما أن لدنيا أدلة قوية 
على وجود العامل الأول (أي مبادئ الملكة اللغوية). أما العامل الثاني» 
وهو مبدأ عمليات التعلم العامة» فأقل وضوحاء ذلك على نقيض ما 
يفترضه كثير من الناس/"). 
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ويمكننا البدء الآن ببعض التكهنات الوجيهة في ما يخص الأمثلة 
التي ناقشها سابقا. فالقاعدة البسيطة؛ كتلك التي رأيناها تزيد حرف الجر 
4م النقفو الاك الكرة: خاسية من خسنائضن اللغة النسائنة ربكن علق 
الطفل الذي يكتسب الأسبانية أن امه ؛ فتقوم البيئة اللغوية إذن بدور 
معين في هذا الشأن» متفاعلة إما مع مبادئ الملكة اللغوية» أو مع بعض 
العمليات العامة للتعلم (إن كان لهذه العمليات وجود أصلا). ويجب أن 
نشير هنا إلى أن الطفل الذي يتكلم الأسبانية ليس ملزمًا بتعلم أن الجملة 
رقم (1) ليست جملة مقبولة» إذ تَنتَجٍ هذه الحقيقة عن المبدأ العام الذي 
يَمنع تتابع عبارات الجر في الأسبانية. وقد يكون هذا المبدأ العام عنصرًا 
من عناصر الملكة اللغوية ذاتهاء فهو لذلك متاح بصورة مستقلة عن 
التجربة» أو أنه قد يوجد نتيجة للتفاعل بين التجربة والعمليات الفِطرية 
للملكة اللغوية أو التعلم. أما في ما يتعلق بخصيصة الجملة المدمجة؛ 
فبعض صفاتها في الأقل» محدّدة بالبيئة اللغوية بسبب أن اللغات مختلفة 
ا 0ك 
سوف استعملها في وقت لاحقء فإن خصيصة الجملة المدمجة تقترن بما 
أسميه ب "لمتغير الوسيط" +م)مسمءدم ") أي أنها تأخذ قيمة معينة 
بالتهية اليه 'الفرسيط وو دفو و0 :نؤقة ياك هذا (المتهير اقيم أو 
أخرىء وإن كان شكله العام لا يتغير فيما عدا ذلك» والقيمة التي يأخذها 
هذا المتغير “تحكدها التجربة: فإذا تعلمت هذه القيمة». فإن أنواعًا .من 
الحقائق تنتج عن المبادئ العامة للغة» وذلك كالظواهر التي وضحناها 
فيما سبق. 

وإذا التفتنا إلى بعض المبادئ العامة الأخرىء. فليس من باب 
الشطط أن نفترض أن احتمال تكوين بعض التراكيب المعقدة باستعمال 
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العدلة الماسلة النحاله: 7 يوتاعي ععلنا' إطلافا> قوذ :الاحتدان «مقاح 
ويضفة لحد متاق التلكة اللفرية كلك ند أن التحدن لفطل انال بخ 
التزاكيكت “المتكردة ‏ تكتلف:- تنك لتحتلات: الكضياكمن ‏ المخفوة 1 
وغيرهاء من الخصائص التي تتمايز بها اللغات بعضها عن بعض. 

وحين نعود إلى مشكلة أفلاطون في ضوء هذه الملاحظات؛ نجد 
أن هذه المشكلة تجد حلّها في إطار بعض خصائص العقل / الدماغ 
وبعض خصائص البيئة اللغوية. فتحوي خصائص العقل / الدماغ عددًا 
من مبادئ الملكة اللغوية» ومن ذلك إمكانٌ وجود التراكيب المعقدة التي 
تحوي الجملة المدمجة الفضلة» وخصيصة الجملة المدمجة مع متغيّرها 
غير المقيّد» وقد يضاف إلى ذلك المانع ضد تتابع عبارات الجر. أما 
البيئة اللغوية» فلابد أن تكون غنية بقدر كاف يجعلها تحدّد قيمة المتغير 
المتعلق بخصيصة الجملة المدمجة» وأن تحدّد أن المفعولات الحية تتطلب 
زيادة حرف الجر قبلها في الأسبانية. وربما كان لبعض عمليات التعلم 
العامة دخل في هذه العمليات أو لا يكون. ويّنتج عن تفاعل هذه العوامل 
نكلاة للمعزفة 'التن 'نملث فى" انفتن: ١‏ الماع يضفففها الخالة «التاضجة 
للملكة اللغوية. ويُتيح نظام المعرفة هذا تحويل التراكيب اللغوية ومن 
ضمنها تلك التراكيب الجذيدة التي لم يُسمع بها الطفل الذي يتعلم 'اللغة. 
ومما لا جدال فيه أن هذا الاستعراض الموجز لم يلمس إلا قليلاً من 
العناصر التي تدخل في هذه العملية» لكنه كان كافيًا لتوضيح الطبيعة 
العامة لتلك العناصر. وهذا هو المسار الذي يجب علينا اتباعه إذا كنا 
نأمل حقيقة حل مشكلة أفلاطون. 

وسوف سنويّه الأنظار الآن إلى مناقشة بعض التعقيدات الجديدة. 


فيمكننا مثلاً أن نضع بدلاً من 564:0 د في (؟) عنصرا انعكاسيًا('' يُحيل 
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و تسمح الأسبانية باحتمالين من عناصر الانعكاس: أي »5 أو 
0 أ5 . ونكتفي بواحد من هذين الاحتمالين هنا وهو ء.: . فإذا أحللناه 
في مكان م,ل2 فإننا نحصل على الجملة الآتية: 

/ا ل 256 ه1ز21 تتقتال 


أاععسئتط 0غ 5ع5135 هنال 
يحلق خوان إلى نفسه 
'يحلق خوان نفسه" 

غير أن ا ") ليست جملة صحيحة. فالعنصر ©: ضميرٌ 
محضل - ناي(" 1 0 يمكرة 1ن مسال كفم كل نكب أن متم مها يها 
لذلك توجد قاعدة في اللغة الأسبانية تنقل هذا العنصر من موضعه العادي 
0-7 مباشرا للفعل ممانء؛جء لكي يكون مقكبلا بالفعل مما ينتج عنه 
التزكيت الآتئ: 


م ل فخززع]ج ع5 لقتال 


765- 5011 1131ل 
يحلق نفسه خوان 
خوان نفسه يحلق 
' يحلق خوان نفسّه' 


فالتركيب الانعكاسي للجملة (؟) هو (8). ويصحٌ هذا الأمر في 
الإيطالية واللغات الأخرى التي توجد فيها ضمائرُ متصلة» ويشمل ذلك 
ضمير الانعكاس. 

لنفترض الآن أننا صُغنا تركيبًا يَظهر فيه تركيب السببية وتركيب 
الانعكاس كلاهماء وذلك بوضع الضمير المتصل مكان م,اءم في (5)» 
كما في الجملة الآتية: 
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5 [56 2 تتمازع31] متلط مقتال 


[اء5 مغ عتتقطر] 12206 لقتال 

[إنفس ل يحلق] جعل خوان 

جعل خوان إيحلق ل نفس] 

جعل خوان إيَحلق نفسه] 

ولأن © ضمير متصل فلا يمكنه الانفصال بل لابد أن ينتقل ليتصل 
بفعل ما. ويوجد هنا احتمالان نظريان: أحدهما أن يتصل الضمير بالفعل 
:داع حيث تنتج الجملة (١٠أ)‏ أو يتصل بالفعل متنط فتنتج الجملة 
(8١٠ب)»‏ وفيها نجد أن الضمير يسبق الفعل كما في الجملة البسيطة رقم 
(0) : 


أ - [ع5 631 زع31] 0تلط لقتال 


[5اء356-5ط5] 1230 قال 
[حلق نفسه] جعل خوان 
جعل خوان (حلق نفسه) 
'حلق خوان نفسّه' 

٠ب‏ [تمازء32] 0تلط 56 لقتال 


[عكقط5] ع20م0 -لاء5 لقتال 
تلط 5[3576 50126026 12320 تتقتال 


يخلق] عل نبي كران 
جعل خوان شخصا يُحلقه (أي يحلق خوان)'. 


والجيلة (اب) هي الجطلة الطبيعية في“ اللهجاة الأسبانية كديفها 
(واللغاك: قرَيبة 'الصلة يها كالإيطالية): أمَا الجملة )1١0(‏ :فشأنها معقذ 
جدًا. ذلك أن هذا التركيب يبدو غير مقبول عند متحدثي الأسبانية في 


أمريكا اللاتينية وعند عدد كبير من متحدثيها في شبه الجزيرة الإيبيرية: 
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وان كان شوك حلف نفو النتكلسة كقاكم: وكين تهت :هذا أن الديقا 
خصيصة أخرى ليست من خصائص اللغة العامة بل هي خصيصة 
مقصورة على بعض اللغات؛. فيجب لذلك تعلمها: أي أن القاعدة التي 
تلصق الضمير بفعل ما لها وسيطٌ يَسمح بقيمتين مما يميّز بين )٠١(‏ 
و(١٠ب)؛‏ أو أن يَعني ذلك أن هذا التمييز يَتبّع من خصائص أخرى 
العا التععة سدق افلم ببحسين: خواقه فى اقلم توينن, اففان عفد 
ورودا. ومن الواضح أن © يحيل إلى خوان في (١٠ب)»‏ أما في (١٠أ)»‏ 
فالوضيغ أكثز: تعقيدا» وسوق. أرجئة الحذيث حن: هذه السيألة الآن متفرعا 
لبحث (١٠ب).‏ 

فالجملة الفضلة المدمجة لفعل السببية في (١٠ب)‏ ليس لها فاعل؛ 
وذلك كما في (") و (5). غير أن فاعل الجملة الفضلة قد يكون مذكورًا 
في صورة جار ومجرورء كما رأينا من قبل. أما لو كان فاعل الجملة 
فضلة هو ومطءةطعن]2 5ه.1 "الأو ا فنتوقع أ نجد ا كالتي 
في 1): 


١١‏ [ومطعتطعتاصر 105 ج تماتعكة] متتط ع5 لتقتال 


[75آ0 عط 0غ عتكقط5] 22206 -11ء5 هنال 
[الأولاد إلى يحلق] جعل نفسه خوان. 
'جعل خوان الأولاد يحلقونه (أي يحلقون خوان)"' 


غير أن لدينا الآن مشكلة» هي أنه مع أن الجملة (١٠ب)‏ مقبولة: 
إلا أن إضافة 05د دعسم 105 2 إليها سيّنتج مكل يكن تا نيليا: 
أي أن الجملة )١١(‏ ليست جملة سوية تؤدي معنى "أن خوان جعل 
الأولاد يحلقون خوان". كالجملة (١٠ب)‏ التي تعني "أن خوان جعل 
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شخصا غير محدد يحلق خوان". فالقياس يَفشل بطريقة ما. ونحن لا 
نستطيع في هذه الحالة أن نفسّر عدم مقبولية الجملة )١١(‏ بالاستنجاد 
بالمبدأ الذي يمنع تتابع عبارات الجرء وذلك لعدم وجود عبارات من هذا 
النوع في هذه الجملة. ويعني هذا أن سبب عدم المقبولية هنا مبدأ آخر. 
ونجد في الإيطالية المسألة نفسهاء إذ الجملة )١١(‏ غير مقبولة نتيجة لذلك 
المبدأ الآخر. 

ويتبين لنا إذن أن إضافة العبارة 3005نم 105 3 إلى التركيب 
السببي الانعكاسي يغيّر من وضعه تغييرا كبيرًا يؤدي إلى فشل القياسات 
الطبيعية. ويحصل الشيء نفسه حين نضيف العبارة 'لمن" إلى بداية هذا 
التركيب. فحين نضيف هذه العبارة إلى الجملة (١٠١ب)‏ نحصل على 
»)١١(‏ مع ملاحظة التغيير في ترتيب الكلمات الذي ينتج عن إضافة 
عبارة الاستفهام 60ننو ه: 


١ *‏ «[تمازعتة] مهنال متتط ع5 مقتتان ىر 


757 ]1131ل 222306 -11[ه5 لستمط117 10" 

[يحلق] خوان جعل نفس من ل 

'لمن جعل خوان : أ و" 

'مَن جعله خوان 5 أ3 و" 

وهذه الجملة غير مقبولة في الإسبانية والإيطالية كالجملة :)١١(‏ 
فهي لا تعني "من جعله خوان يحلقه (أي يحلق خوان)”. وهو ما نتوقعه 
من التراكيب المماثلة. فإضافة العبارة 16و د تغيّر وضع التركيب 
وتؤدي إلى فشل القياسات الطبيعية. 
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وتثير هذه الأمثلة مشكلة أفلاطون» مرة أخرىء في شكل أكثر 

جلاء» وأبعد تعقيدا: فكيف يَعرف الطفل الذي يتعلم الإسبانية والإيطالية 
حفائق كهذه؟ كما توضئح هذه الأمثلة الطريق المسدود الذي يواجه محاؤلة 
تفسير المعرفة في إطار القدرة أو تفسير استعمال اللغة في إطار القياس. 

زتتمتل, اللحقائق "التق «امبتغوطيناهاقيما: سيق بجر" عن معرفة 
متكلمي الأسبانية. والسؤال الآن: كيف تأتت لهؤلاء المتكلمين معرفة هذه 
الحقائق؟ ومما يجب تأكيده أن هذه المعرفة لم تكن نتيجة لأي تدريب أو 
تفرين افلا يحدك شمن هذا :فق :غملية اكتساب اللغة في الغاذة. كما 
أن الطفل لا يخطئ فينتج الجملتين )١١(‏ و(١١)‏ ويؤولهما 'بالقياس' على 
الجملتين الموجودتين في (١٠ب)‏ و (5)» وهو ما يدعو والديه أو ململ 
لتصحيح ذلك الخطأ. فمن المشكوك فيه أن أحدًا قد مر بهذه التجربة؛ كما 
أن للع كد أذ لسن كلتمن كوت هذه الحفافقع فد فدل. ذلك : يضباقت: إلن 
ذلك أنه مهما كان شكل المعرفة التي يكتسبها الطفل فالمؤكد أنه لا يمكن 
هذه نوكا معنا امو القدةت ‏ أي العيار 2 

فكما أن متكلمي الإسبانية لا يخطئون فيؤولون «نانا اه بأنها تحيل 
إل المتظندة نفيحة القضن في المهارة أو القن فيى “ 'أيضنا' ل :يخطنون: 
فيؤولون الجملة 26205ءناص 105 1 ممانعكه م2نط 5 مدن (وهي الجملة التي 
يَظهر فيها فاعل الجملة المدمجة في صورة جار ومجرور) أو الجملة 
3 تقنال مقلط هد وكتتاقن 4 "عن طريق القياس" على الجملة 
مان تلط 56 «دناز بسبب نقص المهارة أو القدرة وهو ما يستطيعون 
ادلب ركلية ووواة 6 التخريق: و الفهازيينة. آنا لون قور عدم وكريج متقلمني 
الأسبانية في مثل هذا الخطأء فهو ببساطة أنّ نظام المعرفة الذي نما في 
العقل/ الدماغ لديهم لا يعطي تأويلاً لهذه الجمل. 
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ومن المحتمل أن يُعطي متكلمٌ الأسبانية لمثل هذه الجمل تأويلاً 
فيا ع لخدن إلى تللته وق وكو رن اذلف بق امنيا بعل ارفلا اف موك ها 
وستكون: هذه الحالة مثالاً حقيقي“ لاستعمال' القيان؛- غير أن: الاستعمان 
السسّوي للغة لا يَسير على هذه الشاكلة. 

ونعود الآن إلى المثال »)٠١(‏ الذي نذكره هنا مرة أخرى؛ 
ويتصل فيه الضمير المتصل .٠‏ بالفعل تمغزعك/ج : 


أ ل [ع5 16315ع31] 2120 لال 


[؟اء52356-5] 12206 لقتال 

بيه حاق] حنن كود 

وربما فهم عه في بعض اللهجات الأسبانية التي تقبل هذا التركيب 
(وقد يكون ذلك مع نوع الغموض) على أنه يحيل إلى فاعل غير مذكور 
للفعل نه )ز310 © أي شخص غير محدّد 'س"ء وذلك ما يجعل اللشملة تعني 
"أن خوان جعل س يحلق نفسه" (أي س يحلق س). لنفترض الآن أننا 
أضفنا العبارة منء26دط 1ه :هم للجملة )0 )١‏ وهو ما يندج عنه الجملة 
:)١7(‏ 
١‏ [0ل2ء822 1ع 01م ع5 312أزء31] 12120 312لال 


[؟اء52356-5] 1230 قال 


'جعل خوان الحلاق يحلقه' (أي يحلق خوان). 

فتحيل 56 هنا إلى خوان؛» وبذلك تعني الجملة "أن خوان جعل 
الحلاق يحلق خوان". وإذا كان الخيار بين )١7(‏ و »)١5(‏ فإنه يبدو أن 
)5 0 هي التركيب النموذجي الذي يُستعمل: 
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5 ١ب‏ [ونءطوط اع :امم تتمازعةة] مختط ع5 لتقتال 


ع51357] 22206 طقناا [ مع ط2وط عط اط كاعد 

[الحلاق من يحلق] جعل نفسه خوان . 

'"جعل خوان الحلاق يحلقه (أي يحلق خوان)". 

وتلخيصا لما سبق أن قلناه عن التركيب السببي للضمير الانعكاسي 
في اللهجات التي درسناهاء نجد الجمل (5٠١أ) ‏ (5١ج)‏ التي يحيل فيها 
الضمير »5 إلى خوان؛ وكذلك الجملة (5١د)‏ التي يحيل فيها إلى شخص 
غير محددء وذلك مع وجود بعض الاختلاف بين اللهجات فيما يخص 


الجملتين (5١ج)‏ و (5 اد): 


١5ه‎ 


أ [20ء:832 1ع 01م 31أزع31] مقط 5 هلال 


'جعل خوان الحلاق يحلقه (أي يحلق خوان)" 


ب - [682زع31] 1120 56 1132ل 


"جعل خوان شخصاا ما يحلقه (أي يحلق خوان)" 


ج [0ع3126 اع 01م ع17315لع31] 1120 لقتال 


'جعل خوان الحلاق يحلقه (أي يحلق خوان)" 


د - [ع6325زع31] 11720 لقتال 


'جعل خوان شخصا ما يحلق (أي يحلق نفسهك» لاخوان)" 
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لنفرض أننا أضفنا 95 عنم 105 2 إلى ( )١ ١‏ لكي نحصل على 
الجملة التالية: 


١1‏ [وملاعق7[اعتاصر 105 جح 256هازع31] 0تلط لتقتال 
[الأر قوقدم يفاك حمل زا 
"جعل خوان الأولاد يحلقون (أنفسهم)" 
والمعنى هنا واضح للذين يقبلون هذا التركيب. فهو يعني "أن خوان 
جعل كل واحد من الأطفال يحلق نفسه". فالضمير ء: يحيل إلى الأولاد لا 
إلى خوان. وهذا يعني أن الجملة )1١(‏ لا تؤول بالقياس إلى (1) التي 
محل قيها السبين .8 إلى خوان: 


ادك [20ع326ط اء 01م ع13175أزع31] مقط مقتال 


وإذا أضفنا م6زدو ج إلى (١٠أ)‏ فإننا سنحصل على الجملة التالية: 


١7‏ «[ع32:5ن2] لتقتال مخنط مكتنان ىر 
إنفس ‏ يحلق] خوان جعل من ل 
'من جعله خوان يحلق [أي نفسه]؟ 
وكما هي الحال في ».)١1(‏ فلا تحيل »: هنا إلى خوان بالقياس على 
»)١5(‏ فالجملة )١7(‏ لا يُسأل فيها عن الشخص الذي جعله خوان يحلق 
خوان. بل السؤال عن الذي جعله خوان يحلق نفسه. فقد تكون الإجابة 
0< ه أي 'أن خوان جعل بيدرو يحلق نفس بيدرو”, لا أن يحلق 


خوان. 
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ومرة أخرىء نقول إن متكلمي هذه اللهجات الأسبانية (وهي لغات 
مختلفة لكنها قريبة الشبه بعضها ببعض) يعرفون هذه الحقائق من غير 
أي تدريب أو تجربة. وبما أن اللهجات تختلف في ما بينها فلابد أن يكون 
ناك" احشبالاك اللاكتلاف: شمع- يها 'الأعداك:الفطزي: الفايك» كيك نحل 
هذه الاحتمالات عن طريق التجربة؛ ويصدق الشيء نفسه بصورة عامة 
على اللغات. غير أن جوانب كثيرة من اللغة تظل مطردة؛ء وهي محددة 
باستقلال تام عن التجربة. والواضح إذن أن مفهوم القياس مفهوم لا نفع 
فيه» ويُّلجأ إليه ببساطة للتعبير عن الجهل بماهية المبادئ والعمليات التي 
تحكم اللغة. وسوف أعود إلى هذه المبادئ العاملة في هذه الحالات الأكثر 
تعقيدا. ويكفي هنا أن نتحقق أن مشكلة عويصة وغامضة جدًا تنشأ من 
حالات مثل هذهء ذلك أن من الواضح أن لدى متكلمي الأسبانية نظامًا 
غنيًا للمعرفة يترتب عليه مقتضيات مقعدة ومثيرة» وهو نظام يتجاوز أي 
تدريب محدد أو بصفة عامة أي تجربة. 

ونخلصء مرة أخرىء إلى أن هناك نظامًا للمعرفة ينمو في العقل/ 
الدماغ» مما يؤدي إلى نشوء مشكلة أفلاطون التي أوضحناها هنا 
باستخدام أمثلة بسيطة وقصيرة؛ وهذه المشكلة الصعبة في الحال التي هي 
عليه الآن تزداد تعقيدًا وصعوبة حين ننظر في بعض الأمثلة التي ليست 
في بساطة ما ناقشناه من أمثلة. ولقد رأينا أن المعرفة ليست هي القدرة: 
وأنه لا يمكن تفسيرها في إطار المهارات والعادات أو الاستعدادات» وأن 
مشكلة ديكارت أو المشكلات الأخرى المتعلقة باستعمال اللغة لا يمكن 
توضيحها باللجوء إلى بعض المفاهيم الغامضة "كالقياس". 

ومما يجب تأكيده مرة أخرى أن الحقائق التي ناقشناها فيما سبق 
حقائق يعرفها متكلمو الأسبانية من غير تدريب. فلا يتلقى الأطفال أي 
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تدزيب كما لاايمرثون بأية تجربة خاصة:في ما يتطق بهذة الأموزء كمأ 
لا تصحّح أخطاؤهم (عادة» أو مطلقا) في حالات مثل هذه. وهم لا 
يؤولون جملا مثل: 


95 3105 1317زع31 مخلط 56 لقتال 


أو: 7 1133ل 50قط ع5 2قتنان كر 


مثلاً » بقياسها على جملة مثل: 

123 2170 56 1311ال 
ثم يتسمعون من آبائهم أو معلميهم أن هذه الجملة ليست صحيحة التركيب 
لسبب معين أن أضيف إليها 05ءدسم 5م1ه أو «4ندوهم . كذلك؛ فإن 
أمثلة مثل هذه لا تناقش في كتب النحو أو في الكتب المعدّة لتعليم اللغة 
الإسبانية للأجانب. ولا يمكن أن نرجع سبب عدم قبول الجمل التي تظهر 
فيها عبارة 2205عدم 105 ه أو ©66نسسوك إلى أن الطفل لم يَسبق له 
سماغها. فالحديث السوي يتألف دائمًا من جمل جديدة: كما أن الناس لا 
يَخطر في أذهانهم مطلقا أن يتساءلوا ع ما إذا سبق لهم سماع جملة معينة 
د الاناؤقق لقي أن عدد القو ان الذين دق اليم قراءة اللجملة: التي أخطهاً 
هنا قليل إن لم يكن معدوماء وحتى أولئك الذين اتفق لهم أن سمعوها أو 
5 
واحد يدعو لعدم تأويل الطفل الذي يتعلم الأسبانية جملاً توجد فيها 105 
ووطءةطعنامد أو مكندوى 'بالقياس" على الجمل الأبسط. 

فليست الحقائق التي رأينا إلا جزءًا من المعرفة التي تنمو في عقل 
/ دماغ الطفل الذي يَنشأ في محيط يستعمل اللغة الأسبانية. وهي حقائق 
يعوفها لأ" العم الإفسات ,ملك انيدة الطويفة,: سين بخصاتص :هذه 
التعبيرات عن مبادئ العمل العقلي التي تكوئن جزءً! من الملكة اللغوية 
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البشرية. أما ما عدا ذلكء فلا يوجد أي سبب لأن تكون الحقائق على 
الصورة التي هي عليها. 

وهذه الأمثلة على مشكلة أفلاطون بسيطة لكنها مأخوذة من أغنى 
نواحي تركيب اللغة وأكثرها تعقيداء أي أنها مأخوذة من التراكيب 
والمبادئ التي تدخل في تحديد شكل الجمل وتأويلها. غير أن هذه 
المشكلات تبرز في نواح أخرى من نواحي اللغة لا تقل عن هذه إشكالا. 

ومن تلك النواحي البنية الصوتية للغة. وفي هذه الناحية أيضًا نجد 
أن الشخص الذي اكتسب معرفة اللغة لديه معرفة محدّدة جدًا بالحقائق 
التي تتجاوز تجربته» ومن ذلك أنه يعرف أن بعض الأشكال غير 
الموجودة فعلا في لغته يمكن: أن تكون.كلمنات مكتملة:ويعضنها الآخر الا 
يكون. خذ مثلاً الكلمتين التاليتين: 4نمه و 4نهدط . وهاتان الكلمتان لم 
يَسمع بهما متكلمو اللغة الإنجليزية» لكنهم يعرفون أن 5:14 كلمة محتمل 
وجوذهاء كاسم لفاكهة غريبة لم يّروها من قبل مثلا.. أما 4نمط » فهي 
وإن كان يَسهل نطقها ليست كلمة مما يُحتمل وجوده في اللغة الإنجليزية. 
وبالمقابل» يعرف متكلمو اللغة العربية أن 4ندط كلمة محتملة الوجود في 
لغتهم» أما 4ذنه فلا"). أما متكلمو الأسبانية فيعرفون أن الكلمتين 
كلتيهما ليستا من الكلمات التي يُحتمل وجودها في الإسبانية. ويمكن هذه 
الحقائق تفسيرها في إطار القواعد التي تحكم التركيب الصوتيء والتي 
يتأتى لمتكلم اللغة معرفتها خلال اكتسابه للغة. 

ويعتمد اكتساب قواعد البنية الصوتية كذلك على مبادئ محددة 
تحكم الأنظمة الصوتية الممكنة للغات البشرية» وتحدّد العناصر المكوّنة 
لها والطريقة التي تتألف بهاء والتغيرات التي تحدث لها في السياقات 
المختلفة. وتشترك اللغات الإنجليزية والإسبانية والعربية واللغات البشرية 
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الأخرى في هذه المبادئ» كما يستعملها بطريقة غير واعية الشخص الذي 
يكتسب أية واحدة من هذه اللغات» وهي جزء من الملكة اللغوية الفطرية؛ 
أي أنها إحدى مكونات العقل/ الدماغ. وليست هذه المبادئ ضرورية 
منطقيًا؛ فنحن نستطيع بكل سهولة أن نكوّن أنظمة يمكن أن تخالفهاء لكن 
هذه الأنظمة لن تكون لغات بشرية» وقد يكون من السهل أن يتعلمها 
الإنسان بواسطة ملكات العقل الأخرىء لكن لا يمكنه تعلمها عن طريق 
الملكة اللغوية» وقد يكون من الضروري أن نضع برنامج تدريب متعب 
جدًا ودقيق كي نعلّمها ٠‏ أو يمكن اكتشافها بالطريقة التي تكتشف بها 
مبادئ علوم الطبيعة والكيمياء أو بالطريقة التي نكتشف بها المبادئ التي 
تدخل في اللغة البشرية حين نقارب هذه المشكلة بوصفنا علماء نحاول 
تكوين معرفة وَفَهُمْ واعييْنَ بحقائق: الكون: لا متعلمين للغة نستغل المبادىئّ 
التي تدخل في تركيب عقولنا/ أدمغتنا من غير وعي وبعيدًا عن أي 
احتمال للتأمل. 

ولو فرضنا أن شخصنا احتجّ بأن المعرفة بالكلمات المحتملة 
الوجود مشتقة 'بالقياس" فسيّظل تفسيره هذا فارغا حتى يعطينا تفسيرًا 
لهذا المفهوم. ويجب أن نشير إلى أنه لو حاولنا إيجاد مفهوم 'للقياس" 
يستطيع أن يفسسّر هذه الحقائق لاكتشفنا أننا سندخل فيه القواعد والمبادئ 
التي تحكم التركيب الصوتي. غير أنه لا يوجد أي مفهوم عام 'للقياس" 
يمكن أن يَنطبق على هذه الحالات وأشباهها. فالمصطلح يستعمل؛ بطريقة 
مضللة جدّاء كي يشير إلى خصائص بعض الأنظمة الفرعية المعنية من 
الأنظمة المكونة لمعرفتناء وهي خصائص يختلف بعضها عن بعض 
تمامًا تبعًا لاختلاف الأنظمة. 
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فهت أ كدل مكلت لاوطو إذن كوك امجاذعة الملكة 'اللعرية 
الثابتة إلى التركيب العضوي البشري» فتفهم على أنها جزء من إعداده 
الأحيائي» إذ تشي هذه المبادئ بالطريقة التي يَعمل بها العقل في نطاق 
الملكة اللغوية. 

ومن أهم الحقائق التي تلفت النظر في اكتساب اللغة عند الطفل 
الدقة الفائقة التي يقلد بها كلام من حوله (أي أعضاء أسرته والأطفال 
الآخرين» وسواهم). فتتجاوز دقة التفاصيل الصوتية هذه ما يستطيع 
البالغون إدراكه إِنْ لم يمروا بتمرين خاصء لذلك لا يمكن أن تكون هذه 
الدقة لدى الطفل نتيجة لأي نوع من التمرين (وبغض النظر عن هذا 
المثالء يتخذ اكتساب اللغة مساره من غير أدنى اهتمام من الذين يحيطون 
بالطفل» ومن المحتمل أن يكون ذلك باستقلال عن هذا الاهتمام إن تحقق» 
ولو أن هناك بعض الاستثناءات الجانبية). فمن الواضح أن الطفل يسمع؛ 
من غير وعي بالطبعء التفاصيل الصوتية الدقيقة التي ستصبح جزءًا من 
معرفته اللغوية» وهي التفاصيل التي لن يكون باستطاعته الإحساس بها 
عندما يكبر. 

ا كاك ممائلة في مسألة اكتساب المفردات»ء وهي 
المشكلات التي لابد نجل ,مالسزيقة عنما أي أنها تجد حلّها في 
الإعداد الأحيائي المسبّق الذي يكون الملكة اللغوية البشرية. فنحن نعرف 
أن الطفل يتمكنء» في الفترة التي تمثل الذروة في نمو المفردات» من 
اكتساب الكلمات بمعدل يثير الانتباه» فقد يستطيع اكتساب ما يزيد عن 
العشر في كل يوم. ركنا :يجرت كل من تحاول أن تدرف كلمة يخا أن بهذا 
الأمر صعب جدًا حيث يدخل فيه كثير من الخصائص المعقدة المتشابكة. 
فالتعريفات العادية التي نجدها في المعاجم أحادية اللغة أو متعددتِها 
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للكلمات بعيدة جدًا عن التحديد الدقيق لمعنى الكلمة» وليست هذه المعاجم 
بحاجة إلى ذلك» بسبب أنه يمكن لجامع المعجم أن يَفترض أنّ مستعمله 
قد استبطن المعرفة اللغوية التي صارت جزءً! من الملكة اللغوية للعقل/ 
الدماغ. فلا تترك السرعة والدقة اللتان يتم بهما اكتسابُ المفردات أي 
بديل حقيقي للنتيجة التي مفادها أن الطفل تتوفر لديه بكيفية ما بعض 
التصورات من قبل أن يمر بالتجربة مع اللغة وأن ما يقوم به أساسًا ليس 
اأكقد لعواء انلك الشمررة نع لف 4د بجر وى تركقة التسوريى 
المسبّق. وهذا هو السبب الذي جعل المعاجم كافية للأغراض التي صُنفت 
من. أجلها على الرغم من عدم دقتها. فالذي يجعل. التعريفات المعجمية 
غير الدقيقة كافية هو أن المبادئ الأساسية التي تحدّد معنى الكلمة (بغض 
النظر عن ماهية هذه المبادئ) معروفة لمستعمل المعجمء مثلما أنها 
معرووقة لمقمد !لالعة يشكل مسقل كن أ ديه أركجوية: 

والمبادئ التي تحدّد معنى الكلمة دقيقة ومدهشة ولننظر مثلاً في 
كلمة بسيطة مثل «ن0ئ! "كتاب" في الأسبانية. فيّعر ف كل متكلم للأسبانية 
من غير تدريب أو تجربة سابقة أنه يمكن أن يكون لهذه الكلمة تأويلان» 
أخدههما "مجاهو الخو حيتي :فق الضلة 10 )تجقت قووك الكلمة داريا 
حسيًا حيث تحيل إلى شيء مادي معين» ذلك في حين أنها تؤوّل تأويلاً 
مجردا في الجملة »)١9(‏ حيث تحيل إلى وحدة مجردة يمكن أن يكون لها 
تحققات مادية متعددة (ولو أن هذه التحققات ليست بغير حدود): 


11 وم1ل1[ 005 6523م 0نطنآ‎ ١ 
كيلو اثنين يزن الكتاب.‎ 
يزن الكتاب كيلين"‎ ' 
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648 وطخ[ دنا مأطتعدهة لقتال 
كتاب كتب خوان. 
'كتب خوان كتابا" 


إلى جانب ذلكء. فقد تأخذ هذه الكلمات المعنيين في وقت واحد كما 
في :)3١(‏ 


٠ب‏ و1010[ 005 653م 16 ,1168م 06 منطتا صنا متطتنده هنال 
كيلو اثنين يزن الذيء» السياسة عن كتاب كتب خوان 
'كتب خوان كتابًا عن السياسة يزن كيلين7"". 


نفك ايتعيلفكالكهار :3 :863 مهو فنا تاها السكدى نهولا اقفن 
نوه 'يكتب" في الجملة الرئيسة» لكنها استعملت بمعناها الحسي فاعلاً 
للفعل :وعم "يزن" في الجملة الموصولة. ومعنى هذه الجملة هو معنى 
الجملتين المعطوفتين في )١١(‏ تقريبا: 


1 95 005 2653م 1510ا! أء ,دع تامهم ع0 0ط[ صنا متطتعقع هنال 


'"كتب خوان كتابًا عن السياسة» ويزن الكتاب كيلين" 


ويتضح المعنى المجرد للعبارة هءانادم 06 ه«انا دا في الجملة الرئيسة في 
جمل مثل :)١١(‏ 


؟ "ب وان[ هنا 7ق 1613 ده 10105[ 005 0653 6نان بقع 6ت[وم عل منطتا سنا متطتن5ء مسقتال 
0 زع 
'"كتب خوان كتابًا عن السياسة؛ ويزن كيلين مجلدًا وكيلا واحدًا مغلفا 


١ 6 


٠ يورف‎ 
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فتحيل انه 18 06 منطئآ من إلى وحدة مجردة يمكن أ تتحقق 
بأشكال عدة. 

والوضع محتلف بالطبع في حالات أخرى حين يكون لكلمة معينة 
معنيان. فكلمة ندع في العامية الأسبانية مثلآء يمكن أن تحيل إلى قطة 
أو إلى آلة لرفع السيارة (وهي في بعض اللهجات.ء» 2:8ع). غير أن 
الجملة )١(‏ ليس لها المعنى الموجود في الجملة (4؟) بصورة ممائلة 
للحالة التي في (١؟):‏ 


7" وصق له متمخصمة1 1606ام عنان ]53 لتنا عمعنا سقتال 

السيارة رفع يمكن التي قطة / آلة يملك خوان 

'خوان لديه قطة / رافعة يمكن أن ترفع السيارة" 
١ب‏ متمق أء تقاسة167 علعنام 526 12 ,533 122 ععنا لقتال 
'خوان لديه قطة / رافعة» القطة/ الرافعة يمكن أن ترفع السيارة " 

فييك العلاقه' من" الكلبة كن «الجملة” الفكنة روني ين 
المذكورة في جملة الصلة في (؟) كافية لإعطاء التأويل الموجود 
في (5١)ء‏ ذلك مع أن هذه العلاقة تكفي بالنسبة للجملتين في )٠١(‏ 
و .)١١(‏ 

ويمكن أن توضّح الظواهر” نفدئها بأمثلة من اللغة الإنجليزية. 
فللكلمة 6001 'كتاب" الخصائص الموجودة في )5١(  )١8(‏ كما بيّناء 
أمنا:الكلمةة ١‏ نون محقلا : (ونخي القى.يمفق أن قعنى ‏ خريطوم الفيل. أو 
فتدوقا كوير| للملابس)» فلا. فالجملة 
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(5'أ) لا تأخذ المعنى الموجود في (5١ب)‏ » كما أننا نفهم في )١5(‏ أن 
عبارة تحيل إلى صندوق ملابس الفيل: 


همأ 5مك 01 1لنط لم1ع3م 15 طاعتط؟ كلصتتة كقط أمقطمعاء ع1" 
الملابس بملء هو الذي خرطوم / صندوق يملك الفيل 


اللفيل خرطوم / وهو مملوء بالملابس". 
5 "ب ل 16835 ]] علطنتتا عط ,[غنامم5 1028] علصتخة 2 كقط غسمقطمعاء عط []' 
5 ]0 1لنة لعلع3م ذأ [تتعستمغاصمى 
للفيل خرطومء والصندوق ملآن بالملابس" 
11ل 5 ]0 لالظ 0ملع3م 18735 لاعتطم8؟ كلصنتة 5 غسمقطمعاء غه 53260 1 


انظرث إلى صتدق الفيل الملي+ بالملابس". 


ومتك: هذه الطر: اشرو اكبهة تان المتكلمي أنه القة. ,عرق الحقائق 
من غير أية تجربة سابقة» كما أنه ليس هناك حاجة لتعليمها شخصا يتعلم 
الأسبائية أن الإتجاروية انهه كانيةبولمن ,قن النديل ترضج الأمون التي 
تدخل في هذا الشأن والكيفية التي تنطبق بها المبادئ ذات الصلة والمدى 
الذي تصل إليه» بل إن هذه الأمور لم تناقش من قبل إلا بصورة استثنائية 
غير دقيقة. ومن الجلي أن هذه الحقائق تعرف اعتمادًا على أسس الإعداد 
الأحيائي السابق على أية تجربة وهو الذي يَدخل في تحديد معاني 
الكلمات بصورة دقيقة فائقة لكنها بالتأكيد لا تتم بأية طريقة ضرورية 
منطقيًا. ومن الممكن أن توجد لغة تقوم بوظيفتها بطريقة مختلفة» غير أن 
هذه اللغة لن تكون لغة بشرية» كما لا يمكن أن يتعلمها البشر' إلا 
بظهرية هد إن كان وتكامها ممكدا يمه 1 
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ويصبح الشيء نفسه على أبسط التصورات حين يفحصها المرء 
بتفصيل» ومن أمثلة ذلك مفهوم الشيء الذي يُمكن تسميته» وهو مفهوم 
يثميز بتفضيلات مدهشة» إذ ربما اشثمل على تلك الفكرة المعقذة للتدخل 
الإنساني. ومما يشبه ذلك, مفهومُ الفرد» وهو من أكثر المفاهيم المتاحة 
للطفل بدائية» فهو مفهوم معقد جدّاء وكان موضوعًا لبحث فلسفي دقيق 
طوال عدد من القرون. ومن المؤكد أن شيئًا من ذلك لا يُتعلم بالتجربة: 
وإذا ما أردنا أن نختبر الحدود القصوى للمفاهيم التي لدينا والتي 
نستعملها من غير أن نفكر فيها أو تَعيّها فيَجب أن نصوغ مفاهيمٌ جديدة 
مخترّعة» وهي مهمة ليست سهلة ألبتة. 

والتصورات المتاحة باستقلال عن التجربة وهي التي لابد من 
ربطها (أو تسميتها) بالكلمات في اللغة البشرية لا يمكن النظر إليها على 
أنها مجرد قائمة. فهي كأصوات اللغة تدخل في تراكيب منتظمة تقوم 
على بعض الأفكار الأولية الشائعة وبعض مبادئ التوليف. فتدخل بعض 
الأفكارء كالعمل والذي قام بالعمل والهدف والقصد وغيرهاء في 
تشتوق انق الفكن. بو اللقة امظريو: تحقةة اهلام انقاق فل إلى كلفانتت اكاب 
وننوءة 'يتبع" أو #نناوه5»م 'يطرد". حيث تتضمن الكلمة الأخيرة فكرة 
القصند البشري. فلا يعني أن تطرد إنسانا أن تتبعه فقطء ذلك أنه يمكن أن 
تطرد إنساثا من غير أن تتقفى أثره تماماء كما يمكن أن يتبع إنسانٌ خطو 
إنسان آخر بدقة وعلى بُعدٍ ثابت منه من <خ غير أن يَطرده (كأن يكون ذلك 
بالصدفة مثلا). فالمعنى الحقيقي لأن تطرد إنسانا مّا هو أن تتبعه (بمعنى 
غير دقيق) مع قصد معين: كأن تقصد مثلاً أن تعرف وَجْهتّه التي يذهب 
إليها أو ربما الإمساك به (لكن ذلك غير ضروري). ويشبه ذلك 
الكلمة::ةدده:»م 'يُقنِع" التي تتضمن فكرة السببية إلى جانب فكرة القصد 
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أو القرار (إضافة إلى معان أخرى). فأن تقنِع عليّا) أن يلتحق بالجامعة 
يعني أن تجعل عليًا يُقرّر أن يقصد الالتحاق بهاء أما لو لم يقرّر علي أو 
يقصد الالتحاق بالجامعة طوال محاولتي معه فيعني أنني لم أقنعه 
بالالتحاق بها بغض النظر عن الجهد الذي بذلته. والوضعٌ أكثر تعقيدًا 
مما وصفتء فقد أجعل عليًا يقرّر الالتحاق بالجامعة باستعمال القوة أو 
الوعيد» غير أن ذلك لا يمكن أن يسمى إقناعًا له بالالتحاق بالجامعة. 
فيتضمّن الاقتناغٌ الإرادة» فلو قلت إِنَّ رجل الأمن استخدم الوعيد أو 
التعذيب في إقناع علي بالإقرار فإني استخدم كلمة "الإقناع" استعمالاً 
سلخ ]ا وسشؤف يعؤاقت: أي إنسناق لا تقرف الأسيائية متطلقا :هذه الحقائق 
عن الكلمة «1ذ0دنههعم» وذلك صحيح في ما يخص الطفل الذي يتعلم 
الأسبانية ‏ أو الإنجليزية أو أية لغة بشرية أخرى. فيدل هذا أنه لا بد أن 
يكون لدى الطفل قدر” كاف من المعلومات يَجعله يتحقق أن الكلمة 
تنصددهم هي الكلمة التي تناظر التصور الموجود لديه مسبقاء ولا يحتاج 
أن :يكتشف حدود. :هذا التضون.'النقيق. وتفضيلاته :وهي! الموجودة لديه 
بشكل سابق على تجربته مع اللغة. 

فيتكازله: الخلفل ,اللغة (وقوخ” خصى لتضيؤو كد تق الأشناء: المادنةه 
واالفقيك: ٠‏ ساني روا أو كدر اليف هو الوقفا فين قلق وم بده 
المفاهيم إطارً! للفكر واللغة» وهي مشتركة بين لغات العالم جميعهاء ذلك 
مع أن اللغات» حتى المتشابه منها في الخصائص والتكوين الحضاري في 
استعمالها كالأسبانية والإنجليزية» قد يختلف بعضها عن بعض شيئًا ما 
في طرق التعبير المستعمّلة». وذلك ما يكتشفه بسرعة أي متكلم لإحدى 
لك “النعاك حي يدارك: افك “اللفة الأخوى» رووق: افلكم أن " القلدة 
الإنجليزية النظيرة للكلمة الإسبانية «ذلدددمءم هي 1306سهعمء وهي كلمة 
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قد تعني السببية وتقوم على التصور الذي يعبّر عنه في الإنجليزية بكلمة 
واحدة هي 01غنمز 'يقصد" فيما يعبّر عنه في الإسبانية بعبارة هي “عم 
01 . 

ومع أن الكلمات لا تعني في لغة معينة ما تعنيه تمامًا في لغة 
أخرى فإنٌ الإطار التصوئري الذي تتأطر فيه خاصية إنسانية مشتركة. 
أما مدى التعديل الذي يمكن أن يَطرأ على هذا الإطار نتيجة للتجربة 
واختلاف السياقات الحضارية فأمنٌ موضع نقاشء غير أن من الثابت أن 
اكتساب المفردات يوجهه نظامٌ تصوري غنيُ لا يقبل التنوع» وهو 
موجود بشكل سابق على أية تجربة. وكذلك الأمر حتى بالنسبة 
للتصورات الفنية للعلوم الطبيعية التي يكتسبها العلماء على أساس من 
المعلومات والأدلة الجزئية فقطء ولكن يبقى قدر كبير منها مما ا 
ماك امن كيو اعون ايف أ فق طناك تللق ونع انكام :الشدى لاجد 
الذي تتوصل إليه العلوم الرياضية المعقدة. 

ومن بين النتائج الثابتة التي تقوم على اعتبارات من النوع الذي 
ذكرناه أنّ بعض الأحكام تؤخذ على أنها صحيحة بشكل مستقل عن أية 
تجربة» وهذه الأحكام هي ما يُعرف بصدق المعنى» لا صدق الحقائق 
التجريبية. فمن غير معرفة بحقائق القضية» أعرف أنك إن أقنعت عليًا 
بالالتحاق بالجامعة» فسيكون علي عند نقطة معينة قد قصد أو قرّر 
الالتحاق بالجامعة» أما إن لم يقصد ولم يقررء فيعني هذا أنك لم تقنعه. 
فالحكم الذي مفاده أن إقناع علي بعمل شيء معين يعني أن تجعله يقصد 
أو يقرر عمل ذلك الشيء هو حكم صحيح بالضرورة. فهو صحيح بسبب 
معنى الألفاظ المكوّنة له» وهذا الصدق مستقل عن أية حقيقة أخرىء: أي 
أن هذا الصدق "صدق تحليلي" إذا استخدمنا المصطلحات الفنية. وعلى 
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خلاف ذلك؛ تتطلب معرفة صدق الحكم بأن عليًا التحق بالجامعة أو كذبه 
معرفة بعض الحقائق عن الكون. 

ومن النتائع: الذى جام :بها ضدوما ودر كف لذ كبر" ف الفليقة 
الإنجليزية الأمريكية المعاصرة أنه ليس هناك أي فارق حاسم بين 
الضدق: التخليلى والأحكاح. الفييأقى ,عبدقها :من الحقائق: تقبتها ففظء فنا 
كان يسمى بالصدق التحليلي في الأعمال الفلسفية المتقدمة لا يزيدء كما 
يُزعم. عن كونه تعبيرًا عن الاعتقادات العميقة السابقة» غير أن هذه 
النتيجة الأخيرة تبدو خاطئة جداء فليس هناك حقيقة واحدة عن الكون 
أستطيع اكتشافها تجعلني أقتنع بأنك قد أقنعت عليا بالالتحاق بالجامعة 
وإن لم يتقصد أو يقرر أن يلتحق بالجامعة» كما أنه لا صلة لأية حقيقة من 
حقائق التجربة بالحكم الذي مفاده أنك فشلت في إقناعك إياه إن لم يتقصد 
أو يقرر الالتحاق بالجامعة. فالعلاقة بين منلدددعءم 'يقنع"ء و معمن 
برقا قفا أن نمه الكروا فاك سوق كيلااقف ' ارك 
التصوريء وهي مستقلة عن التجربة ‏ مع أن التجربة ضرورية لتعيين 
الأسماء التي تستعملها لغة ما للتصورات التي تدخل في مثل هذه العلاقة. 
زقل قا الثقلئن: الفلسق جو ل تفقة الأمزن مطلل سين تار علن 
أمثلة بسيطة جدًا تتركب من كلمات تفتقر إلى التركيب العلائقي الموجود 
في ألفاظ مثل 'يطرد" و'يقنع". لذلك نجد نقاشا عريضًا حول ما إذا كانت 
أحكام مثل "القطط حيوانات" صادقة صدق معنى أم صدق حقيقة (فمثلاء 
لو اكتشفنا أن ما نسميه قططًا ليس هو في الواقع إلا حيوانات آلية 
'روبوتات" يتحكم فيها ساكنو المريخ» فهل يصح لنا عندئذ أن نعدّ جملة 
"القطط حيوانات" جملة كاذبة أم أننا ستلجأ إلى القول بأن ما نسميه قططا 
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ليس قططا في الحقيقة). وليس القرار في حالات كهذه سهلاء ولو أنه في 
غيرها يبدو من السهولة بمكان. 

يضاف إلى ذلك أن البحث التجريبي يمكن أن يُساعد في تقرير ما 
إذا كان حكمٌ معين صادقا معتى أم صادقا حقيقة» كأن تبحث في اكتساب 
اللغة أو الاختلاف فيما بين اللغات. وبسبب ذلك فالتمييزن بين صدق 
المعنى وصدق الحقيقة أمر متروك للبحث التجريبي أن يقرره؛ فلا يمكن 
أن يقرر بالتأمل وحسبء كما لا يمكن تقريره بالافتراض أبدا. ويتطلب 
الأمر جميعْه إعادة تفكير مفصلة شاملة. ذلك أنه يبدو أن كثيرا مما كان 
يُفترض عامة في لان العترين!الناطتينة رعو مشاه الس ل ل ل ك1 
على أحسن الفروض. 

والذي يبدو واضحا أنّ الطفل يُقارب عملية اكتساب اللغة وهو 

مزود بإطار تصوّري غني مستقر مضافا إليه نظامٌ غني آخر من 
الفروض عن البنية الصوتية وبنى الجمل الأكثر تعقيدا. ويكوّن هذا جزءًا 
من معرفتنا التي جاءت 'من اليد الأصيلة للطبيعة" كما تقول عبارة 
هيوم”"). وهي كذلك جزء من إعدادنا الأحيائي المسبّق الذي توقظه 
التجربة» ويُشحذ ويُغني خلال تفاعل الطفل مع بني البشر والعالم المادي 
من حوله. ونستطيع إذا استخدمنا هذه الأطر أن نقترب من الع ذل 
لمشكلة ‏ افلآطون ولق آنه #تخلض تمن بخطدا القون- بالوجود: المديق»: 
وسوف أعود في المحاضرة الأخيرة لبعض المسائل الأخرى التي تجدُ 
حين ننظر في هذه النتائج ومقتضياتها. 
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مراجع الفصل الأول 


١‏ الأحيائي" نسبة إلى علم الأحياء (المترجم). 

5 رينيه ديكارت (155917 )١55٠0‏ أحد الفلاسفة العلماء الفرنسيين. 
وسوف يتحدث المؤلف عن بعض آرائه في الفصل الخامس 
(المترجم). 

ديفد هيوم )١1775-171١(‏ فيلسوف بريطاني من رواد المدرسة 
الفلسفية المسماة 'بالتجريبية" (المترجم). 

4- إسحاق نيوتن )١7707١555(‏ عالم الفيزياء والرياضيات الشهير. 


(المترجم). 
قبح توكافن: .يو رويد لعزي <ترهدي الع قاقز 'القامن .دز 
(المترجم). 


5 يميز تشومسكي بين العقل الذي يتكوّن من الأنظمة الذهنية المجردة 
المختلفة» والدماغ الذي هو مادة عضوية. وسنجد أنه يستعمل هذين 
اللفظين معًا على الصورة الآتية (العقل / الدماغ)» ويعني بذلك أن 
قولنا' هذا ضفن المستوئ" المكرد 'الذي بيمعه الفذل: .رهق :ما 
نفترضه الآنء لكنه يصح أيضًا في المستوى المادي الذي يمثله 
الدماغ وهو ما ستكشف عنه الأبحاث المستقبلية. انظر مناقشة هذا 
الموضوع في الفصل الخامس (المترجم). 

أفلاطون (575717"ق.م. تقريبا) الفيلسوف اليوناني الشهير 
(المترجم). 
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6 برترائند راسل )١9720-1١81757(‏ الفيلسوف الإنجليزي المشهور 
(المترجم). 

1 التجربة الذهنية هي التي يقام بها في الذهن» فهي تختلف عن 
التجربة الفعلية التي يقام في المعمل (المترجم). 

٠‏ قارن هذا بما يقوله ابن فارس عن قِدَم النحو. الصاحبي. في فقه 
العربية وسنن العرب في كلامها. بيروت: مؤسسة بدرا للطباعة 
والنشرء 3717١م»‏ ص ص 7877 (المترجم). 

١‏ جوتفريد فلهلم لايبنز )١172١5-١757(‏ فيلسوف ألماني من رواد 
المدرسة الفلسفية المسماة 'بالعقلانية" (المترجم). 

5" التوجه التجريبي 0305م وهي نظرية فلسفية تقول إن جميع 
أنواع المعرفة مصدّرها الحِس» ومن أهم أعلامها: جون لوك وديفيد 
هيوم وجون ستيوارت ميل. وهي تتعارض في نظرتها هذه مع 
المدرسة الفلسفية التي تسمى بالعقلانية إذ تقول هذه إن العقل مصدر 
أساس من مصادر المعرفة. ومن أهم الفلاسفة العقلانيين ديكارت 
وسبينوزا لايبنز (المترجم). 

١‏ هذه عبارة هيوم وهو المسؤول عن مضمونها. أما المؤمن فسيقول 
إنها صادرة عن الله "الذي أتقن كل شيع" النمل / 86 (المترجم). 

64 انظر الفصل الخامس الذي يناقش فيه المؤلف هذه الأفكار 


(المترجم). 
العمليات التحتية 5ءووععءم:م 8م19ع0هنا (المترجم). 
7 الحقيقة النفسية #ثلدء: [هعزعه1مط:زوم (المترجم). 


"١7‏ الحبْسة هذأكقطمة (المترجم). 
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من أجل الاطلاع على أكثر المناقشات توسعًا في ما يخص هذه 


النظرة يَحسن الاطلاع على كتاب أنتو ني كيني (إصدعكا إ«ماصظ : 
(1984 ملاعكاعدا8 :0:1010) .لع تأكمع8 1171 01 (وعموء.] ع1 


وللاطلاع على نقاش أوسع يتضمن بعض الملاحظات على نقد 
كيني لآرائي حول هذا الموضوع انظر مقالتي "اللغة ومشكلات 
المعرفة" التي ستنشر في أحد أعداد المجلة الإسبانية 
مسعرمع1 (المؤلف). 

648 وقد تضمن كتابه ١6‏ ,غع8تتاكطة1 04 16056تمط] 
جوانب من هذا النقاش (المترجم). 

٠‏ وضع المؤلف هنا تعليقاً يبين فيه الطريق التي سيتبعها في كتابة 
الأمثلة. أما في الترجمة العربية هنا فأنني سأقوم أولاً بترجمة 
الجملة كلمة كلمة حيث سأضع تحت كل كلمة إسبانية ما يقابلها 
بالعربية» وبعد ذلك سوف أترجمها حرفيا. وبما أن الترجمة الحرفية 
لا تكون دائماً جملة عربية صحيحة فإني سأنقل المعنى بجملة 
عربية صحيحة. وسوف أبقي في بعض الأحيان على الترجمة 
الإنجليزية التي أوردها المؤلف للمثال الأسباني وذلك قد يساعد على 
فهم التركيب في اللغة الإسبانية وسوف أشير إلى وجوه الخلاف بين 
المثال الأسباني وما يقابله في العربية (المترجم). 

١‏ أشار بعض الزملاء إلى أن الفعل 'حلق" لم يأت في اللغة العربية 
متعديًا إلى العاقل. فقد ورد في المعاجم: حلق مَعَزهء حلق رأسه... 
الخ لكن لم يرد 'حلق فلان فلانا". لكني وجدت في تاريخ الطبري 
(الطبعة الأوروبية» القسم الأول الجزء 3» ص 1550) عند الكلام 
على غزوة الحديبية» النص الآتي: ". . . فقام (أي رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم) فخرج فلم يكلم أحدًا منهم كلمة» حتى فعل ذلك؛ نحّر 
بدنته ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم 
يحلق بعضا. . .". وبذلك يتبين أن استعمال هذا الفعل في هذه 
الجملة لا غبار عليه. وتشير مثل هذه القضية إلى السلطة التي 
تفرضها المعاجم على المتكلمين وذلك على الرغم من أنها تحيط 
باللغة (المترجم). 

5" تنتسب اللغة الأسبانية والفرنسية والإيطالية والكتالانية والبرتغالية 
وبعض اللغات الأخرى إلى الفصيلة اللغوية التي تسمى "اللاتينية" 
(المترجم). 

٠‏ تركيب السببية: هو أن يَجعل الفاعل المفعول يقوم بعمل ما. وله 
في اللغة العربية ثلاثة أنواع: 

أل استعمال تركيبيء» كما في الجملة )١(‏ حيث يُستخدم فعل مثل: أمرء 
جعلء قال؛ أرادء وما يشبهها فعلاً في الجملة الرئيسة ثم تأتي جملة 
مدمجة يكون فيها فعل آخر له فاعل: أمرت عليا أن يخرج؛ جعلت 
عليا يأكل» قلت له أن يقوم» أردت أن يخرج علي ... وهكذا. 

ب النوع الثاني بزيادة حرف كالهمزة والتضعيف والسين والتاء: 
أخرج زيد عليّاء علم زيد عمراء استقدمت عليًا. فالجملة: "أخرج 
زيد علي" تعني أن زيدا جَعل عليًا يَخرج؛ و'علم زيد عمرا"' أي 
جعل زيد عمرا يَعلم و"استقدمت عليا": أي جعلت عليّا يَقدم. 

ج - بتغيير حركة عين القعل فيضيسن بدلا من فغل' إلى قغنل: 
حزن ه حزنء فيصير الفعل بذلك متعدياء "حزن علي خالدا" 
"لا يَحزنهم الفزغ الأكبر". انظر في هذا الموضوع: عبد القادر 
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الفاسي الفهري» المعجم العربي: نماذج تحليلية جديدة (الطبعة 
الأولى) الرباط» دار توبقال» .١4/85‏ ص ص ١١١-343‏ (المترجم). 

5ت نكست أن بلاحظ التمييز 'بين 'الحملة الرئيسة والجملة: الفضلة. 
فالجملة الرئيسية تتضمن الجملة الفضلة» فالجملة الرئيسة في قولنا: 
'جعل زيد عليا يخرج" هي: 'جعل زيد عليا", أما الجملة الفضلة: 
فهي: 'يخرج". ويفرق ابن هشام في مغنى اللبيب بين الجملة الكبرى 
والجملة الصغرى. فالجملة الكبرى هي الاسمية التي خبرها جملة 
نحو 'زيد قام أبوه' و'زيد أبوه قائم", أما الصغرى فهي مبنية على 
المبتدأء كالجملة المخبّر بها في المثالين. 'فأبوه قائم"' جملة صغرى؛ 
كما قد يفهم أن 'قام أبوه" أيضًا جملة صغرى. ويعلق على مفهوم 
الجملة الكبرى بأنه يمكن أن تعد الجملة التي تكون مصدّرة بفعل 
جملة كبرى أيضاء نحو 'ظننت زيدًا يقوم أبوه". ثم يفرق بين الجملة 
الكبرى ذات الوجه وذات الوجهين. فالكبرى ذات الوجهين هي التي 
تكون اسمية الصّذر فعليّة العَجْزء نحو : 'زيد يقوم أبوه'"» أو فعلية 
الصدر اسمية العجز نحو: 'ظننت زيدًا أبوه قائم". أما ذات الوجه 
فهي اسمية الصدر اسمية العجز نحو: 'زيد أبوه قائم" أو فعلية 
الصدر فعلية العجزء نحو: 'ظننت زيدًا يقوم". ابن هشامء» مغني 
اللبيبب عن كتب الأعاريب» تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمد 
الله. ومراجعة سعيد الأفغاني» بيروت: دار الفكرء 2١1515‏ ص 
ص0-437٠٠3.‏ فالجملة الرئيسة هنا تعني الجملة الكبرى» لكنه 
يمكن قصنر معنى الجملة الفضلة المدمجة على معنى الجملة 
الصغرى حين تكون داخل جملة رئيسة كما هي الحال هنا 
(المترجم). 
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5" تشبه اللغة العربية اللغة الإنجليزية في هذا الشأن: ففي الجملة: 
"أمرت عليًا أن يَخرج" نجد أن "علي" فاعل الفعل "'يخرج' لكنه يوجد 
في موضع يسبق الفعل بل ويأخذ إعراب النصب مفعولاً لفعل 
الجملة الرئيسية "أمر" (المترجم). 

7" يبدو أن اللغة العربية تسمح بتكرار عبارات الجر فيها نحو قوله 
تعالى :ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل 
عليكم من خير من ربكم؛ البقرة: ٠١5‏ (المترجم). 

1" (قءةتنوسة وربما كان الأحسن ترجمة هذه الكلمة إلى "التجريب" 
وهناك مشكلة في التفريق بين التجريبية «مون1:نمصسء وهي فلسفة 
معينة كما رأيناه في التعليق (؟١)‏ والتجريبية بوصفها طريقة علمية 
محددة تتبع منهجًا معينا في جمع المادة والتحليل (المترجم). 

7" ربما كان المؤلف يشير إلى موقف الفيلسوف وعالم النفس الفرنئسي 
بياجيه. انظر في ذلك المناظرة بين بياجيه وتشومسكي وأنصار كل 
منهما التي تمت في باريس في أكتوبر 1175 ١م؛‏ ونشرت في : 

2 320 213867 ندعل اععتكاء6 060366 116 :78تطتدء .1 320 32811386آ 


3710 :320211086 .(605) لمتتقطلةظ -تلاء136 ملسزومد/ط .كأكمةمطان 
.0 رؤوع21 1012157615157 


(المترجم). 

فا ويدنا كان الأرفق الو لدعم ا تقائن” بروشي نولت عن أن 
القاعدة المعينة قد تأخذ شكلاً في اللغة (أ) في حين تأخذ شكلاً 
مختلفا في اللغة (ب). ويحسن أن يشار هنا إلى أنه يجب التفريق 
بين استعمال المصطلح (متغيّر) هنا واستعماله ترجمة ل هامدئنة؛: 
خاصة في الفصلين الثالث والرابع (المترجم). 

٠‏ سيتحدث المؤلف عن هذا الموضوع في الفصل الثاني (المترجم). 
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١‏ العنصر الانعكاسي هو الضمير المقترن بكلمتي "النفس والعين" 
انظر في ذلك الفاسي الفهريء المرجع نفسه» ص ص ١755١١١‏ 
(المترجم). 

"ل يختلف "الاتصال" هنا شيئًا قليلاً عنه في اللغة العربية. فالضمير 
المتصل باللغة العربية يُكتب جزءًا من الكلمة» أما في الأسبانية فهو 
وإن كان متصلاً ما يزال وحدة تكتب منفردة (المترجم). 

لابد أن المؤلف يعني اللهجات العربية المعاصرة لا اللغة الفصحى. 
فبعض هذه اللهجات القاهرية تقبَّل أن تبدأ كلمة ما بصوتين صامتين 
تهون قزريو كني لاتق أن هع[ ' أله كلب يكاحت امج اين سنافكة. 
لذلك يعاني متكلمو هذه اللهجة من الكلمات الإنجليزية التي تبدأ 
بثلاثة أصوات صامتة نحو 66م 'شارع" فيعمدون لزيادة همزة 
وصل متبوعة بحركة في بداية هذه الكلمة. كذلك الأمر في لهجات 
الجزيرة العربية حيث نجد أن كلمات كثيرة تبدأ بصامتين نتيجة 
لحذف الحركات نحو "'كتبّت" التي تتحول إلى 'كتِبّت" بحذف الفتحة 
من المقطع الأول وتغيير الفتحة في المقطع الثاني إلى كسرة. لكن 
متكلمي هذه اللهجات يواجهون الصعوبات نفسها التي يواجهها 
متكلمو اللهجة القاهرية في الكلمات التي تبدأ بأكثر من صوتين 
صامتين. أما في اللغة الفصحى فلا يمكن أن تبدأ كلمة بأكثر من 
صوت صامت واحد. لذلك نجد أنه إذا بدأت كلمة بصامتين في 
المستوى الصرفي العميق فإن همزة الوصل تزداد في أول الكلمة 
متبوعة بحركة حتى يُتوصل إلى نطق ذلك الشكل. وذلك نحو فعل 
الأنوة كنت دق “قنك وكذلك: في ادل حهد' .لتقن 
(المترجم). 
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4 تختلف اللغة العربية عن الإنجليزية والأسبانية كلتيهما في أن 
الجملة الك" تطيفت» انيكا دكن لصوا يا لاهن المؤصر لامو لا عد 
النحو العربي مثل هذه الجملة موصولة (المترجم). 

لأف .خييت» الاستم الانجاتى. الخواان" ".في الجملة” نهنا بطلكا اللحقة 
(المترجم). 

ا بهة| يو اهنويد انظ الفطليق (13) (المتريت ): 
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الفصل الثاني 
منهج البحث في اللسانيات الحديثة 


ناقشت أمس بعض المسائل الأساسية في العلم الذي يدرس اللغة. 
وبإمكاننا أن نحدّد المشكلة الجوهرية في هذا البحث بالطريقة التالية: 
فالعقل/ الدماغ الإنساني نظام قد بشخل: في تركيبه أجزاء متفاعلة 
متعددة: أحدها الجزء الذي يفكن أن تسمنة بالملكة اللغوية. ويبدو أن هذا 
النظام الفريد في خصائصه الأساسية مقصور على النوع الإنساني وعام 
في أعضائه. وإذا ما قدّمت إلى هذه الملكة اللغوية المادة اللغوية الأولية 
فستحدّد اللغة التي ستكتسبء أيء اللغة الأسبانية أو الإنجليزية .... الخ. 
توق تدان قن اللعد: :عد ول كر انر لفل عد “مط وكوف ينا 
بهازة الشكله» كين ' المادة اللقوية الت" فقت أرالروبإمكاننا وينم هذه 
العلمية بالشكل التخطيطي الآتي: 


الملقة" اللقونة حي إزنعة حه العسون انك المراكية: 


فإ 'افتزاظيا ! أنذا ورصعتا طقلا يتتلف: الملكة اللعوية الإسانية حدتما 
من إعداده الفطريء في بيئة يتكلم أعضاؤها الأسبانية فسوف تنتقي الملكة 
اللغوية لديه العادة اللغوية ذات الصلة من بين الوقائع التي تحدث في هذه 
البيئة» ويقوم الطفل سيدا بهذه المادة الأولية» بصورة تحدّدها اليفية 
الداخلية لهاء بصياغة لغة بعينهاء أي الأسبانية» أو على وجه أدق ذلك 
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النوع من الأسبانية الذي يجده الطفل مستعمّلاً في محيطه. وتصبح هذه 
اللغة.بعد ذلك جَرَءًا: من العقل: :وحين تكهئ :هذه العملية تصبه: اللغة 
الطور الناضج الذي تحتفظ به الملكة اللغوية» وعند هذه النقطة يستطيع 
الطفل أن يتكلم هذه اللغة ويفهمها. 

وتكرن اللقد عقن هذا الحد:وزاخة نمق :الأنلية: المعنددة المحرهة الت 
استطاع الطفل اكتسابهاء أي أنها أصبحت واحدًا من الأنظمة المعرفية 
لديه. واللغة نظامٌ معقدٌ من نوع مخصوص يُتميز بخصائص محددة 
محكزمة يَطَبَينئة العقل/ الدماع:. وتحدد هذه اللغة من كم طو اشر متعددة 
محتملة» فهي تحدّد البنية لتعبيرات لغوية متعددة تتجاوز بشكل كبير أية 
تجربة. فإذا ما كانت اللغة المكتسبة هي الأسبانية فسيُحدّد النظامُ المعرفي 
الذي اكتسبه الطفل أن 4:ته ليست كلمة أسبانية ممكنة» وكذلك الأمر في 
العربية» أما في الإنجليزية فهي كلمة ممكنة. وبالطريقة نفسها سوف 
يُحدّد أن العبارة «نطنزا 1ه يمكن أن تتكون؟ سعق :كين هر د 
كليهما في وقت واحد. وسيّحّد الصلة في المعنى بين 4:6ددهمعم والعبارة 
وا عون كنا ستكلة ام العئلة” .ارد ودف 2ه نوو جيه 
ممكنة بمعناها المحدّدء ذلك مع أن هذه الإمكان سيُفقد إن أضفنا العبارة 
ووطءة طون 105 ج إلى نهاية الجملة» أو مكندن ى إلى بدايتهاء وذلك ما 
يتصادم مع كثير من القياسات. ويستمر الأمرٌ على هذه الشاكلة في عدد 
كبير من الظواهر الممكنة التي تتجاوز تجربة الشخص الذي اكتسب اللغة 
أو تجربة الجماعة اللغوية التي يعيش بينها. 

ولابد من الإشارة هنا أنني استعمل الكلمة 'لغة" كي تشير إلى 
ظاهرة فردية. أي لق نظام سبل فى عقل/ دماغ فرد محدد. ولو كان 
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بإمكاننا أن نفحص الأمرَ بتفصيل متقصً فسنجد أنه لا يوجد أي فردين 
يتمائلان في اللغة تمامًا ولو كانا توأمين متشابهين نشآ في بيئة اجتماعية 
واحدة. ويستطيع أي فردين أن يتفاهما إذا كانت لغتاهما متشابهتين بدرجة 
كافية . 

وعكس ذلك ما نجده في الاستعمال العادي حين نتكلم عن اللغة لا 
يكون في أذهاننا إلا أنها نوع من الظاهرة "الاجتماعية"؛ أي أنها 
خصيصة يشترك فيها أعضاء جماعة ما. لكن السؤال هو: ما الجماعة 
اللغوية هذه؟ وليس هناك إجابة واضحة عن هذا السؤال. فنحن نأخذ 
الصينية» مثلآء على أنها لغةء في حين نَعْد الأسبانية والكتالانية 
والإيطالية واللغات اللاتينية الأخرى لغات مختلفة. غير أن 'لهجات اللغة 
القعتقة ككتافه طن كو حكن اكفاذها تمان التمتاحف نين اللفات 
الزوهانكية: واتِخن كذلك نسمي الهولندية لغة» والألمانية لغة أخرى» مع 
أنه الولشافية: الستكلمة 'قريئة :مرج الحدزن “اليزلتفية شك أن يها 
الهولنديون الذين يعيشون قريبًا من هذه المنطقة في حين لا يفهمها 
المتكلمون الألمان في المناطق البعيدة. فالمصطلح 'لغة" كما يُستعمل في 
الاستخدام اليومي يتضمن عوامل سياسية ‏ اجتماعية ومعيارية غامضة. 
5 المشكوك فيه أن نستطيع إعطاء تفسير جامع للطريقة التي يُستخدم 
بها هذا المصطلح في الواقع. والآا يكو :هذا الأمن امعضلة في الاستعمان 
اليومي للغة» فلا تتطلب شروط هذا الاستعمال إلا أن تكون المصطلحات 
واضحة بصورة كافية من أجل الأغراض العادية» أما إن أردنا البحث 
الجاد في اللغة فلابد لنا من الدقة في التصورات وأن نصقل تصورات 
الاستعمال العادي اي كل هنا غيرهاء ذلك كما تفعل العلوم 
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الطبيعية خين تعغطي معنى فنيًا محَدّدًا لمضطلحاث مثلء 'طاقة" واقوة' 
و"عمل" مبتعدة عن التصورات الغامضة غير الدقيقة في الاستعمال 
اليومي لهذه الكلمات وقد يكون من المفيد والممكن أن نقوم بدراسة اللغة 
في أبعادها السياسية ‏ الاجتماعية لكنه لا يمكن أن يقام بهذه الدراسة 1 
بعد أن نفهم فهمّا وافيّا خصائص اللغة ومبادئها بالمعنى الضيقء» 
بالمعنى النفسي الفردي. وشتكون دوالك بذلك انه للكيفية 
مكتلقه :وتتضيل: نمه" الأنطمة الفاظة :فى شقن أكمنعة ' متكامين بعقا عل 
بعضهم مع بعض ضمن مجموعة من البشر تتحدد جزثئيًا في الأقل عن 
طريق عوامل غير لغوية. 

ومن المفيد أيضْنًا ‏ أن. نفهم أن الملكة اللغوية خضيصة إنسانية 
فويةة: :فللكافات: الأخودى عمقلا أنظية بكاضنة لاختضال لك ته الأنكية 
كلق عم “32017 الإق افيه امخض كفن متلق شاعاب فاريك ةقانا 
للاتصال وحسب. فنحن نستعمل اللغة مثلاً للتعبير عن الفكر ولإنشاء 
العلاقات الشخصية من غير اهتمام خاص بالاتصالء كما نستعملها كذلك 
في اللعب وفي أغراض إنسانية متعددة. ولقد حدثت في السنوات الماضية 
بعض المحاولات لتعليم الكائنات الأخرى (كالشمبانزي والغوريلا) أطرافا 
من اللغة الإنسانية» غير أن هذه المحاولات باءت بالفشل» وتلك حقيقة لا 
تثير دهشة من يتأمل المسألة ولو قليلا. فتعطي الملكة اللغوية قدرًا عظيمًا 
من المزايا للكائنات التي تتمتع بها. ومن غير المحتمل أبدًا أن يكون لدى 
تعطق الكائدات الأكورى ا و د ال 
إلا بعد أن دربها الإنسان. ويشبه قر احتمال وجود هذه الحالة احتمال 
اكتشاف فصيلة من الطيور في جزيرة نائية تستطيع أن تطير بشكل 
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طبيعي لكنها لم تفكر أبدا في الطيران إلا بعد أن دربها الإنسان على هذه 
ناز ونع أن هذه التدالة يفيت :مينتخيلة (متظفنا: إل أنها :لز وكيك 
لكانت معجزة أحيائية» وليس هناك من سبب يدعونا إلى افتراض 
حدوكيا ريد لا كن :ذلك كب توقهنا: منذ النداعه يويهي: الدليل. .أذ :أقل 
خصائص اللغة الإنسانية تعقيدًا يَتجاوز قدرة القرود التي تتميز بالذكاء 
في ما عدا هذه. ذلك مثلما أن القدرة على الطيران وغريزة التغريد عند 
الحمام كليهما بعيدان عن طوق الإنسان. 

وليست الملكة اللغوية مقصورة على النوع الإنساني في خصائصها 
الرئيسة وحسبء على ما نعلم» بل إنها خصيصة مشتركة بين أفراد هذا 
النوع أيضا. فنحن لا نعلم سببًا واحدًا يدعونا إلى الاعتقاد بوجود أي 
اختلافات في الملكة اللغوية يَرجع سببُه إلى الاختلاف العرقي. وإذا كانت 
هناك اختلافات وراثية تؤثر على اكتساب اللغة واستعمالها فإن ذلك مما 
لا قستطيع قدراتسا الخالية :اكتشافة».وستاتى: :من :ذلك.اما كان :مصندره 
العيوب الخلقية التي تؤثّر على غير الملكة اللغوية أيضا. بل إن اللغة 
تقوم بوظيفتها تحت أقسى حالات القصور العضوي والحرمان. فالأطفال 
المصابون بمرض 70808 (أي المنغوليين) الذين لا يستطيعون تحقيق كثير 
فق التضاح في النز لني الفكرية والذهنية منت يعون :تعن ارقم نين كلكه 
اكتساب لغة تشبه لغة الأطفال الأصحاءء وإن كان ذلك بصورة أبطأ وفي 
حدود ضيقة. ونجد كذلك أن الأطفال العْمْي الذين يعانون الحرمان من 
التجريب بشكل شديد تتطور ملكاتهم اللغوية بشكل طبيعي. بل إن لديهم 
قور 5.أقائقة” على 'المتمال: الألفاظ القن تتصيل بطر اقل انلق" 
والحلق يتامع يلي فى ذلك مل لدو وتمقوو لطا للدي 
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وهناك حالات استطاع فيها بعض الناس اكتساب دقائق اللغة الطبيعية 
وتعقيداتها إلى حد فائق من الإتقان على الرغم من أنهم صاروا عُميا 
وضلا مخ طثر لهم الميكوة :في يعكن القالاك: كانت أحفار هد اقل من 
متتقم :راهن الطوى الذي :لا سهد يدوق فيه إلاانطق !كلزاقه قلرلة وحنب 
كما أن تعرضهم للغة كان مقصورا! على المادة الأولية التي كانوا 
يَحصلون عليها بوضع أيديهم على وجه من يتكلمون معه (وقد يكون من 
اللافت للنظر أنه لم يكن أحدٌ من هؤلاء الذين استطاعوا اكتساب اللغة 
هذه الظطريقة أعمن” أو أضس منذ الؤلااة) ب“وطورطتع: هذه الأمتلة. أن قدزةا 
ضئيلاً من المادة اللغوية الأولية كاف لكي تُنتِج ملكة العقل/الدماغ اللغوية 
لغة غنية ومعقدة تتصف بكثير من التفصيل والصّقل الموجودين في لغة 
من لم يتعرض لمثل هذه الأنواع من الحرمان. وهناك أمثلة لأطفال 
استطاعوا ابتكار نظام يُشبه اللغة الطبيعية من غير أن يسبق لهم أية 
تجزابة تمع اللقة .نوكن :هؤلاء أطفالاً ضما لم يتعرضوا لاستعمال 
الرموز البصرية لكنهم استطاعوا تطوير نوع خاص بهم من لغة 
الأقكازاةة دوهي لك تثبون «بالخطداتضى :الانداكيية للدة الللتططوافة لككها حفن 
قوواط كان 

وع ل تو اليه ب فقن خذ بوالم: حك «تصير زاة وقيةة إلأ. في الستورات 
القليلة الماضية وحسب. ويبدو أن النتيجة العامة لهذه الدراسات تؤيد 
النتيجة التي رأيناها من قبل: أي أنه يَظهر أن الملكة اللغوية خصيصة 
من خصائص النوع؛ وعامة في أفراده ومقصورة عليه في صفاتها 
الأسافية نوهي قااة فلن إنقاع” لك علية ومتسكة ‏ هذا ومعتد ةعلق 
أساس من مادة لغوية قليلة. وتتغلغل اللغة التي تنمو بهذه الكيفية» وهو 
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نمو محكوم أساسًا بطبيعتنها العضوية المشتركة» في تفكيرنا وفهمنا 
وتكون جزءًا أساسيًا من طبيعتنا. 

ولكي نفهم هذه المسائل بشكل أعمق نعود إلى النظر في الوصف 
التخطيطي لاكتساب اللغة الذي بيناه في رقم .)١(‏ فالهدف من بحتنا أن 
نحدّد طبيعة اللغة المكتسبة وخصائصيهاء وبعد ذلك ننظر في مشكلة 
أفلاطون متسائلين عن الكيفية التي تجعل هذا النجاح ممكنا. وسوف تكمُن 
الإجابة عن ذلك في خصائص الملكة اللغوية» أي في النظام المبيّن في 
رقم )١(‏ وهو الذي يحول المادة الأولية المتاحة للطفل إلى اللغة التي 
ستصبح جزءًا من أجزاء العقل/ الدماغ. ونستطيع من بَعْد أن ننظر في 
مسائل أخرى تتعلق باستعمال اللغة والعمليات العضوية التي تدخل في 
تفدييزها و امتساليا:واكقيا ها : 

ولقد ناقشت عددا من الأمثلة التي توضنّح المشكلات التي تج 
وسوف أعود أثناء المناقشة إلى بعض الإجابات المحتملة عن هذه 
المشكلات. فلنبحث أولاً بشكل أعمق المشكلات التي تواجهنا في هذا 
البحث. ولابد من الإشارة إلى أن الاحتجاج والتحليل سيُصبحان أكثر 
تعقيدًا أثناء انتقالنا من مناقشة الحالات البسيطة إلى الحالات الأكثر 
تعقيدا» لذلك فمن الضروري أن نكون أكثر أناة وتنبُهًا كي نستطيع أن 
نتتبع هذا الاحتجاج والتحليل. وهذا أمر ضروري في ما أحسبء إن 
رغب الباحث في أن يعالج بطريقة مُرضبية مثل هذه المواضيع العامة 
المتعلقة باللغة والتفكير والمعرفة» وهي التي كانت ميدانا لتخرّئصات 
كثيرة ونقاش حام وتأكيدات واثقة طوال عصور عديدة. وأحسب أيضًا أن 
هام اللبدافقا فلن لاني في الطالنه :دلوق »اعون فى ,ووه اهن ادل ف كلت 
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ركه الدقة: :فى كموق اللعةا و استسانياء كنا أن حكن الألقة يحفائق الأمون: 
توش أن أكتر جف« المكافقتالت برضلل وكناة 'فهنة جداء :وسادان قلي 
هذا الحكم أثناء النقاش. وإذا صم هذا الحُكم فإن دراسة هذا الموضوع 

الشاق العفين: فكررواء أحيانا» وهو ما سالحضة: هذا وإ يشتكل: تسيكل: ب 

سيكون ذا مردودء بل هو في الواقع أساسي لكل من يأمل في أن يكتسب 
فهمًا جادًا لهذه المسائل الأعم. 

لنتخيل إذن أن عالمًا من المريخ؛ ولنسمّه 'جون م'. يَعرف علوم 
الطبيعة وغيرها من العلوم الدقيقة لكنه لا يعرف شيئًا عن اللغة الإنسانية. 
وَلنفةنطن يكنا أنه اكتشفة الارخ هذى الخد قرع | لتهدائية الححيية وار اذ أن 
يَفهَمها مستخدمًا في ذلك طرق البحث في العلوم. أي الطرق العقلية 
للبحث. وقد حدّث أن اكتشف 'جون هم" أثناء ملاحظته أو أثناء قيامه 
ببعض التجارب على متكلمي الأسبانية أنهم يقولون جملا مثل (؟) وأنهم 
يَعطفون بعضها على بعض لتكوين بنى أكثر تعقيداً كما في ("): 

ا ا ا 
بيت ال في يكون رجل ال 
"الرجل يكون في البيت' 
'الرجل في البيت' 

"اب ل مأمع دمت له ؤغوه 6 #طمطتمط 181 
سعيد يكون رجل ال 
الرجل يكون سعيدا. 
الونطل عي" 


أ ع . /إ نا-0 213. الالالالانا 


14 


لب ه035 12 مه قاأوء ,مأمعادم قاو عنان رءطسطمط ا 
الجلة الذي .هو بعيد» يكون :في البيك 
'الوعل البعية فى البية؟ 


وهذه الجمل حبّرية تؤكد دعاوى ربما تكون صحيحة أو كانبة: 
بحسب الظروف. وبمتابعته الأمرَ اكتشف 'جون م' أن متكلمي الأسبانية 
يكوتون الجمل الاستفهامية من الجمل الموجودة في (؟) بنقل الفعل إلى 
مقدّمة الجمل مما ينتج عنه: 


5 أ #وهوه 18 ص عبطصمط أء ماوق 
البينت في الرجل يكون 
يكون الرجل في البيت ؟ 
"هل الرجل في البيت ؟" 


كب ب (0أطعاممه ع«طصطصط اع 8514 
سعيد الرجل يكون 
يكون الرجل سعيداً ؟ 
"هل الرجل سعيد ؟" 


ثم يَسأل "جون م" نفسه الآن عن الكيفية التي يمكن أن يكون بها 
جملة استفهامية من الجملة رثم (؟). وهو سؤال طبيعي وعادي في 
العلوم. ومن المؤكد أن لدى متكلمي الأسبانية قاعدة معينة يُستعملونها 
لتكوين الجمل الاستفهامية من الجمل الخبرية» أي قاعدة معينة تكون 
جزءًا من اللغة المخزونة في عقولهم/أدمغتهم. كما أن لدى العالم 
المريخي دليلاً معينا على طبيعة هذه القاعدة» وعلى وجه الدقة» الدليل 
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الذي تعطيه أمثلة كالتي في (؟) و(4). أما المشكلة التي ستواجهه فهي 
أن يأتي بفرضية ما عن طبيعة القاعدة وأن يَختبر هذه الفرضية بالنظر 
إلى بعض الأمثلة الأكثر تعقيدا» ك .)١(‏ 
والفرضية الأكثر بساطة ووضوحا هي أن القاعدة تقوم بوظيفتها 
على الوجه التالي: ابحث عن أول ظهور للفعل (أو أفعال أخرى مثله) 
ثم انقله إلى بداية الجملة. ولي هذه القاعدة "ق". ومن الواضح أن هذه 
القاعدة تنطبق على الأمثلة في (؟) حيث ينتج عنها (5)» وهو ما 
يتماشى مع الحقائق الملاحظة. 
وإذا أردنا أن نطبّق هذه الفرضية على المثال الأكثر تعقيدّاء أي 
(؟): فإننا نستعرض الجملة من أوَّلها حتى نجد أول ظهور للفعل 004 ثم 
نضّعه في بداية الجملة لكي نحصل على الجملة الاستفهامية التالية: 
ب 03589 18 طء قأوة ,مأمعادمء عنال رءعتطصمط أء قاو 
يكون الرجل » الذي سعيد » يكون في البيت؟ 
غير أن هذه الجملة خاطئة في الأسبانية. أما الجملة الاستفهامية 
الصحيحة للجملة رقم (5) فهي (5): 


اب 3527 19 له ,مأطعاصة قاأوء عتان رء:7طصطصط اع 8516 
يكون الرجلء الذي يكون سعيدا » يكون في البيت؟ 
' هل الرجل السعيد فى البيت؟" 


وعند اكتشاف الجلم المريخي فشل فرضيته سوف يحاول طياقة 
فرضية مختلفة لتحل 00 القاعدة "ق". وأبسظط الاحتماللات نَّ القاعدة 
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تبحث عن آخر ظهور للفعل 4ه وتضعُه في بداية الجملة. وسوف 
تصحٌ هذه القاعدة في الأمثلة التي رأينا جميعها لكنها في الواقع خاطئة 


ا ادا فإذا استمر في بحثه سيّجد أن أية قاعدة 


كني نا لإشار :إلى تركف الكلساك لخدي وزاو مقم اا في الحطلة دان 
تكو منحييفة الركة .اذا ١‏ القاياه المنخيده لين كارن لقن ا وار 
للفعل 564 (وغيره من الكلمات الشبيهة به) بحيث يكون هو الفعل 
الرئيس: أي فعل الجملة الرئيسة؛ ثم ضَعه في بداية الجملة. ولنسمٌ هذه 
القاعدة الصحيحة:؛ قاعدة '"ق س" (قاعدة صياغة الاستفهام). 

وهذا اكتشاف مدهش على الرغم من أن الحقائق واضحة تماما. 
وفن الفيم أن تندهتن مق الأشياء البسيطة :ومن ذلك مكلا كو الأشياء 
فطل إل الأستفل ةن" الأعلى: بوانها متقط جوع "معكة» رز افيا إذا 
ا ا وو اه 

وبداية العلم أن نتحقق أنّ أبسط مظاهر الحياة العادية تثير قضايا 
صعبة إلى حد بعيد: 11001079 
على غيرها؟ وفي الحالة التي بين أيدينا سيكون العالم المريخي 'جون م" 
مندهشا جدًا بما اكتشفه؛ إن كان عالمًا جادًا. والواقع أن القاعدة 'ق س" 
أكان: فَحْقيدً|يحْوْسَييًا!١)‏ يق" القاعدة الف اسنطر: إلى؛ لفل عنياه ذلك :أ 
تطبيق القواعد الأسهل لا يتطلب أكثر من القدرة على تعرّف الكلمات في 
الكلنة الكاخسة آم لديف الكاضنة اقن حنكسسللت اتسلناد سوه معنذا 
لاكتشاف فعل يكون في موضع بنيوي/ محدّد في الجملة» أي أنه يَحتل 
موقا مهدا نا كدان تمده الحكلة تهون 11111 كاد لف قاد 
مهمة حوسبية سهلة أبداء وربما صحّ لسائل أن يَسأل عن سبب استعمال 
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متكلمي الأسبانية (والإنجليزية) القاغدة - '39ز ينين المجف #توسية انالا ع 
القواعد الأبسط التي لا تتطلب إلا الانتباه 00 ترتيب الكلمات الخد 
نهنا تواحه"كالة نسيطظة هن حالاك يفكلة الاتطون: لكنيا مقر 

وبعد أن توصّل '"جون م" إلى هذه الحقائق عن اللغة الأسبانية 
سيحاول أن يَنظر في مشكلة أفلاطون: أي كيف يعرف متكلمو الأسبانية 
أنه يجب عليهم أن يستعملوا القاعدة 'ق س" المعقدة حوسبياء لا القاعدة 
البسيطة التي تقوم على الترتيب 0 وربما ظن أنه سبق أن تعلموا 
ذلك. لذلك يرى أن الأطفال يتصرفون بالطريقة التي يتبعها العالم تماما؛ 
أي أنهم حين يلاحظون أمثلة مثل (؟) و(؛) يُقترحون القاعدة الخطية 
البسيطة 'ق" ويعتقدون أنها القاعدة التي يجب أن يعملوا بها. وحين 
يحاولون» بعد ذلك» صياغة الاستفهام من الجملة (") سيأتون بالتركيب 
(>) وسوف يقول لهم والدوهم إن هذه ليست الطريقة التي نتكلم بها عن 
الأشياء في الأسبانية» أما ما يجب أن تقولوه فهو (5). وبعد أن يتلقوا 
تدريبًا كافيًا من هذا النوع يَنجح الأطفال بكيفية ما في صوغ القاعدة 


لمم 1 


ى سس 

لكنّ العالم االمريخي سيكتشف بسرعة أن هذه الافتراضات غير 
صحيحة. فالأطفال لا يخطئون في مثل هذه الأشياءء» وهم لا يتلقون أي 
تصحيح أو تدريب بشأنها. وبالطريقة نفسهاء لا يوجد هناك نص مكتوب 
فريك القطيى: اللعة ,توافت يحدن ‏ الفارى ين التتعتال: القاعدة االحطة 
النشيظة "ق" وووضييه كلا مق تللق نوتفم القاقدة اق خيلا" 'الممفدة 
حوسبيا. لد كارك رمك فى يوار رج اده 
تلاحظ عاك اممف ا تم القاعدة 'ق س 00 القاعدة "ق" 
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الخطية البسيطة. فلم يكن يُنظر إلى هذه الحقيقة على أنها ذات شأن» وهو 
حال يُشبه ما كان يَحدث في الأطوار الأولى للعلم الإنساني حين لم تكن 
نوهة سق كل الون دن لأافقة النطري 

وباكتشاف العالم المريخي 'جون م' لهذا كله فإن النتيجة الممكنة 
الوحيدة التي سيلجأ إلى استنتاجها هي أنّ هناك مبدأ فطريّا من مبادئ 
العقل/ الدماغ يُعطي القاعدة 'ق س" على أنها الاحتمال الوحيد» حين 
نعطى أمثلة كالأمثلة البسيطة (؟) و ("). فليست القاعدة الخطية البسيطة 
8 اعنها متروخا: لكاي كن رذن لكين عزن د "رفي طن 
فسيكتشف أن القواعد كلّها في اللغة الأسبانية» وفي اللغة الإنسانية بعامة: 
لكيه القاهدة لبو مود كاتا عن الناعك الف قاقر مون واي 
هامّ هو أن قواعد اللغة لا تنظر إلى الترتيب الخطي البسيط بل هي 
معتمدة على البنية +م36معمء4 معتههدمة كالقاعدة 'ق س". فتعمل هذه 
القواعد على تعبيرات لها بنية محدّدة في إطار عبارات هرمية مختلفة 
الأنواع» ويُمكن أن تبيّن البنية الهرمية في (؟) و(؟) بوضنع العبارات 
بين أقواس معقوفة كما في (2)7» (وسنكتفي هنا بتوضيح بعض البنى 


]181 ب 03858 12 اه هاوه [ع12طمطمط‎ ١ 
اللفيت في بكرن لويد‎ 
"[الرجل] في البيت"‎ 


لاب لس مأمعادم قاوه [ء طامط 81] 


[سعيد] يكون الرجل 
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"الرجل] سعيد 

لاج ب وقهه 15 مه قاو [[ مأمعادمه قاو عنان] عتطسمط 81] 
[الرجل [الذي يكون سعيدا]] يكون في البيت . 
"الرجل السيعد في البيت' 


وستجد القاعدة 'ق س" هنا "أبرز' ظهور للفعل 4ه ٠‏ أي الظهور 
الوحيد الذي لا يَكون فيه هذا الفعل داخل الأقواس المعقوفة في (/اج) ثم 
تضعه في بداية الجملة. يع كع عه درك الصحيحان (؟) و(1١).‏ 

ويعلم الطفل الذي يتعلّم الأسبانية أو أية لغة إنسانية أخرى بشكل 
سابق على التجربة أن القواعدة ستكون معتمدة على البنية. فهو لا يَنظر 
في القاعدة الخطية البسيطة 'ق". ثم يتخلى عنها لصالح القاعدة الأكثر 
تعقيدًا 'ق س",. مشابهًا في ذلك ما يَقوم به العالمٌ الذي يبحث في اللغة. 


فيُعرف الطفلء بدلا من ذلك» ومن غير أي تجريب أو تدريب أن القاعدة 


النقطية "التسنيظة 37" ليسك ينوا" هو كاير إن الفافة التمشهة عل اكه 
أقمن" بق الاكعال: الرصد وحدف المعوفة جز من إغذك. الطفك 
الأحيائي» أيْ أنها جزء من بنية الملكة اللغوية. فهي جزء من جهازه 
العقلي الذي يواجه به عالمَ التجربة. 

ومما يجب أن يُلاحظ أن مهمة الطفل الذي يَتعلم الأسبانية ومهمة 
العالم الذي يبحث في طبيعة اللغة تختلفان من وجوه عدّة وتتشابهان في 
بعض الوجوه الأخرى. فالمبادئ التي يحاول العالمُ اكتشافها مبادئ سبق 
للطفل معرفتها بطريقة حَدسية غير واعية؛ وبعيدةٍ عن أي احتمال للتأمّل 
الوراعي: للك يشقار «الطلفل «القاهد: “قو سر فاه أبنأ العالمُ فلا يكتشف» 
إلا فعةمحنك وتفكين متي :أن القاعدة 'ق س" هي القاعدة المستعملة 
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في الأسبانية» وأن مبدأ الاعتماد على البنية جزءٌ من بنية الملكة اللغوية. 
وكونها بكم عند كل متكلة اللاطون ف رمق العلة: 

وحين يكون العالم إنسانا ذا معرفة حدسية عن اللغة تكون المهمة 
أسهل من بعض الوجوهء لكنها أصعب من وجوه أخرى. فبمجرد أن 
يلاحظ العالم الإنسان هذه المشكلة سيقفز الحل إلى ذهنه؛ ذلك أننا نستطيع 
ببساطة أن نأتي بكم كبير من المادة الأولية الملائمة» بل الواقع أننا 
منغمسون في مثل هذه. فمهمة العالم الإنسان في هذا الوجه أسهل من 
مهمة العالم المريخي الذي لا يعرف الاتجاه الذي يجب عليه أن يوجّه 
إليه نظره. وحاله في ذلك كحال العالم الإنسان الذي لا يَعرف أين يوجّه 
نظره حين يَبحث في مبادئ الطبيعيات. لكنّ الجدير بالذكر أن الفهم 
الحدسي يُمكن أن يكون مانعًا للبحث لأنه ربما يُعيقنا حتى عن رؤية أن 
هناك مشكلة تتطلب الحل. وكما ذكرت» فإنه لم يُنتبه إلا قبل وقت 
قريبء إلى أن الحقائق البسيطة جدًا كالتي ناقشنا تكوّن مشكلة 

وح أن انتذكر هوة لكنهة أن دن عانق مده فلن ستاك 
سبب منطقي يُلزِم اللغة بأن تستعمل "الاعتماد على البنية" بدلا من القواعد 
الخطية ومن أسهل الأمور أن تصاغ لغات تستعمل هذه القواعد الأبسط 
يي وفي لغة كهذه ستكون الجملةٌ الاستفهامية ل (*؟) هي (ه) لا 
(1)ه وويما: تقوم :هذه :اللقة بأداء أغراطن الاتضمال :والتعيوز عن «الفكز 
وغير ذلك من استعمالات اللغة بصورة كافية؛ لكنها مع ذلك لن تكون 
لغد 'إنسانية: فسيّجد الأطفال صعوبة كبيرة في تعلّم هذه اللغة البسيطة؛ 
ذلك مع أنهم يستطيعون تعلم اللغة الإفشائية الأككن قفية | تصون #تلقائنة 
فائقة من غير أن يُخطئوا 2 أي تدريب في حالات كهذهء وذلك 
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بسبب معرفتهم المسبقة باللغة الإنسانية ومبادئها. وسيجد المتكلمون 
البالغون أيضًا أن من الصعب عليهم استعمال هذه اللغات الأبسط من 
الناحية الصُورية بسبب أنه يَلزمُّهم القيامٌ بعمليات حوسبية واعية بدلا من 
الاعتمادء من غير تفكير واع؛ على العمليات التي تقوم بها الملكة اللغوية 
التي تعمل بصورة آلية. فمبدأ "الاعتماد على البنية" مبدأ هام جدًا وهو 
خصيصة غير مبتذّلة من خصائص اللغات الإنسانية تتضح أهميته في 
الأمئلة التي رأينا. ولا تزيد معالجتنا للموضوع هنا عن كونها معالجة 
بسيطة لطبيعة مشكلة أفلاطون والطريقة التي يمكن بها تناولها وحلها. 
ولقد صرفت وقتا طويلاً في مناقشة هذا المثال البسيط لأنه مثال 
نموذجي وموح في وقت واحد. فهو يوضّح أن الفرضيات المسلّم بها عن 
ظنيجة" اللكة. وملييعة" القدر اكه العكانةبصيفة "عادة كاككة كان نهذ كات 
ترس ةو كدوويف قل 7 القاند اقم روطن : القذز اكه الفكر يك الكافة 
كالقدرة على القيام بالتحليل الاستقرائي» وأنها تستعمل هذه القدرات 
المتمائلة في التعامل مع أيَّةَ مهمة فكرية يمكن أن تواجهها. وبناء على 
هذه النظرة لا يَختلف بنو الإنسان عن الحيوانات الأخرى إلا في القدرة 
على استعمال هذه القدرات استعمالاً أوسع» أي أنهم يستعملون القدرات 
ليتوا :في ,جدل لبن كلاو تابه العام بو اللفت واكعلى اللقةة وكين كلاق 
كوا الب تشسياون "اعيلياف السب العامة" اف قدا أ الميضاك النن 
يواجهون» أما أنظمة الاعتقاد وأنظمة المعرفة لديهم فتنشأ باستعمال 
العناةة العامة [الفتفر امعو تكونين ااذه و القيايى دو الويظ وكين تلك 
لك :كاه جخطاء .وى خط كاله كبا كن ذلك اط الحفااق 
كالتي رأينا. ومن اليقين أن الملكة اللغوية تتضمن مبادئ محددة جدًا مما 
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يتجاوز بمدىً واسع 'عمليات التعلم العامة".كما أن هناك سببًا وجيها 
لافتراكن: أخ.. :هله الملكة لسك إلا -واكذة من .ملكات: لعفل الخاحية 
المتعددة. بل من المشكوك فيه أن تقوم "عمليات التعلم العامة" إن كان 
لها وجود أصلاء بأي دور هام في نمو أنظمة المعرفة والتصور عن 
العالم الذي نعيش فيه أي في نمو الأنظمنة المعووفية لديناء وستحة" أقاء 
بحثنا مزيدًا من الأدلة شير كلها إلى هذه النتيجة نفسها. كما تؤدي 
دو افد الحيوانات الأخرى إلى نتائج مشابهة عن قدراتها. ويمكننا أن 
نقول باطمئنان إننا نجد في كل مجال نعرف عنه ولو شينًا يسيراء أنه 
يتدخل في اكتساب تَصَوُره والمعرفة به بعض القدرات المحدّدة المركبة 
بصورة معقدة. وبرغم أننا لا يمكن أن نتحدث عن الأمور التي تقع 
خارج نطاق فهمنا الحالي فمن الصعب أن نجد عذرًا للذين يتمسكون 
بالمفاهيم التقليدية حتى إن كانت لا تنفع بشيء في فهم بعض جوانب 
طبيفة الكاتنات وب الأخصن طبيعة الحياة العقلية لبني الإنسان. 

وتجله ع فلاح اند لمن نكن اللاريب: أن كرن للغة يني بقزدية 
كما يتضح ذلك من الحصنر بالأقواس الذي بيّنا جانبًا منه في الأمثلة التي 
أوردناهاء فهناك أنظمة كثيرة في الطبيعة لها بنية هرمية من نوع أو 
آخرء ومن ذلك الأنظمة الأحيائية والأنظمة المعرفية. كذلك من الممكن 
أن نجد أمثلة تشبه القواعد "المعتمدة على البنية" في مجالات غير اللغة. 
ين أن جهةه النناكحظات كلما إن ليا أهمية هنا 'إنذلاها + كالتزاعف الحظة: 
كالقاعدة 'ق" والقواعد المعتمدة على البنية كالقاعدة "ق س" كلها وك 
للعمليات العقلية الإنسانية. لكن السؤال هنا هو: لماذا يختار الطفل من 
غير أن يخطئ القواعد المعتمدة على البنية وهي الأكثر تعقيدًا من الناحية 
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الحوسبية في اكتسابه للغة واستعمالها ولا يختار القواعد الخطية الظاهرة 
الأكتر ايتهولةة فهذة لان خصيوضة نن خضاتض الباق للكرية الإسانية 
وليست خصيصة عامة للأجهزة العضوية أو العمليات العقلية. 

ولنعالج هنا بعضّ الحالات الأكثر تعقيداء ولنفترض أن العالم 
المريخي استمر في بحث اللغة الأسبانية» فيسأل الآن عن الكيفية التي 
تستعمل بها الضمائر وتفهم. وسيكتشف أن الضمائر تأتي على شكلين: 
أن السينان المندسيلة كس رفو فسان المتصسلة كش وني الذي يلك 
الفعل كالضمير ء: » وهو الذي رأيناه في الأمثلة التي ناقشناها في الفصل 
الأول. لذلك سيّجد جملا مثل (5أ) التي يَظهر فيها الضميرُ المنفصل 
فأعلا اللففك:: وض وهلا مكل زذحت) 'الكن يكين 'فجهاا السيمير نا 
وتصنا «القطاه رووويي. - علق كو قي لا قله 


/ 1181[ 3 3123 11آ1 
خوان إلى يحب هو 
'يحب [هو] خوان" 


م ب - [و1تةستسدعء] 112206 205 تقناك 

[هو نختبر] سأل نحن خوان. 

' سألنا خوان [أن نختبره]' 

ونجد في الجملة (/ب ب) أيضًا أن الضمير المتصل 05م انتقل من 
موضعه العادي مفعولاً مباشرا للفعل همهم واتصل بالفعل. فتوضُح 
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الجملة (4 ب) الاحتمالين اللذين يمكن أن يأخذهما الضميرُ كما رأينا في 
الجمل البدائل مثل: 


15 1070 ونال 


111 2120 ع5 ةلال 
وللضمائر في العادة استعمالان مختلفان: فيمكن أن يُحيل ضمير 
مثل اه أو 16 إلى شخص يحدده السياق» أو تحدّده عبارة أخرى لها 
صلة به. فنقول في الحالة الأولى إن الضمير حردٌء وفي الحالة الأخرى 
مربوط. فالضمير 5مم في (8 ب) حر لأنه لا يوجد هناك شيء في 
الجملة يمكن أن يرتبط بهء أما 10 فيمكن أن يُفهم إما أنه حر أو أنه 
مربوط ب «وند3 » وهو يحيل في هذه الحالة إلى خوان. 
وإذا ما اكتشف العالم المريخي هذه الحقائق سيأتي بالفرضية 
الطبيعية التالية عن تأويل الضمائرء وهي أن الضمير يمكن أن يكون 
حرًا أو مربوطا كما في (8 ب). أما في(15) فسيّتوقع أن 1ه يمكن أن 
يكون حراء أي أنه يحيل مثلاً إلى شخص معين يتحدد من سياق الحديث, 
أو أنه مربوط حيث يحيل إلى خوان» ويكون معنى الجملة هنا 56 «هناد 
ده (خوان يحب نفسه). لكن هذا التوقع ليس صحيحا. فالضمير 1ه في 
(]) لابد أن يكون حرًا ‏ إذ إن مرجعه غير محدد بمرجع خوان ‏ 
وإن أمكن أن يكون مربوطا في جمل أخرى كما سيكتشف ذلك سريعا. 
ومرة أخرى لابد من فرضية أكثر تعقيدا. 
لاحيظ أن لدينا مثالاً جديدًا لمشكلة أفلاطون: أي أن الحقائق 
معروفة من غير تجربة سابقة أو تدريب» وهي في الوقت نفسه مدهشة: 
وذلك بسبب أن الفرضية الأبسط ليست صحيحة. 
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والافتراض الطبيعي» وهو طور أكثر تعقيداء أن يكون الفارق نتيجة 
لترتيب الكلمات في الجملة. فلأنَ 1١‏ يتبع «دد1 في (8 ب) فإنه يمكن أن 
ور ل اي 0 نا ا مدر فلا يمكن أن يكون 
مويوظا به .وهوة أخئ تتجلن :لدا المفاحات» انظن: مكلا إلى الأمثلة في 


(3): 
8 ل 111813 2 ممتةا1 [310150 11ك] 


خوان إلى نادي [صديق هو] 


"[صديقه] نادي خوان" 


1 ب ب مءطنا آء متإنستاوعل [[ن1طتعوة 10 عبنان] ء:تطصطصمط 151] 

الكتاب أتلف [كتب هو الذي الرجل] 

[الرجل [الذي كتبه]] أتلف الكتاب. 

وتحدّد القوسان المعقوفتان هنا فاعل الجملة» كما تحدد القوسان 
المعقوفتان الإضافيتان في (1 ب) الجملة الموصولة التي يتضمنها 
الفاعل. 

وفي هاتين الجملتين يُسبق الضمير ده الاسم مود »ء كما يسبق 
الضميرًٌ 1١‏ الاسم «نطنا اه. فلا يمكن» بموجب الفرضية التي نحن 
بصددها إذن» أن يكونا مربوطين ب «هدد3 و هتنا 1ه » بل لابد أن يكونا 
حرتين يُحيلان إلى شيء آخر غير «هددد في (9) وإلى شيء آخر 
غير "الكتاب الذي أتلف" في (4 ب). لكن هذه النتيجة خاطئة» ذلك أنه 
يمكن أن يُربط الضميران ب «هناد و مانا 1ه. ويصح الشيء نفسئه في 
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م١‎ 


الأمثلة الإنجليزية المماثلة. لذلك فهذه الفرضية لا تصح. فلابد للعالم 
المريخي من البحث عن فرضية أكثر تعقيدا. 

ويجب عليه ألا يكون شديد الاستغراب من فشل هذه الفرضية 
لأنها تقوم أيضًا على الترتيب الخطي وهو الترتيب الذي اكتشف سابقا أن 
قواعد اللغة الإنسانية لا تأبه به على الرغم من ظهوره وبساطته بل هي 
'معتمدة على البنية". وإذا ما استمر في تتبُّع هذا الدليل الذي هَدّته له هذه 
الحالة فربما يَسأل عن ما إذا كان يوجد تأويل معتمد على البنية لمرجع 
الضمائر: وَلمَْحَاولة سير .هذا المتحى .دغنا :تجرف الفكرة الثالية: 

لنعرئف ألا هال الكهين. - 116 اول نانة ضيفو 
عبارة يَظهر فيها. فإذا عدنا الآن إلى (48) سنرى أن مجال الضمير 1ه 
في (8أ) هو الجملة بكاملهاء أما في (4 ب) فمجال الضمير 1٠١‏ هو 
العبارة المحصورة بين القوسين المعقوفتين التي هي الجملة الفضلة 
للفعل لمهم ٠‏ والفعل “همد كالفعل ©2هوعدط الذي ناقشناه في 
القي يو 3 اواك عله يخال فيرخ القدن. ووو افك كنا 
عبارة اسمية فضلة له؛ أي الضمير المتصل ومم في (8 ب): 


مأ -ب 111312 3 31202 1 
خوان إلى يحب هو 
خوان إلى نادي صديق هو 
بُحب خوان' 


م ب - [واتمستسمع] 112206 205 تقناك 


تقلط عتمطتقئء 10 115 35120 1131ل 
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آله 


'طلب خوان منا [أن نختبره] 
وفي الجملة الإنجليزية المماثلة يأخذ الفعلك وه فضلتين» أي 
المر كب الاسمي ود والجملة الفضلة دمنط منسدت 10. 


وإذا التفتنا إلى الأمثلة الأكثر تعقيدًا في (1) سنرى أن مجال 
الضمير ده في (35أ) هو مونممة نه » ومجال الضمير 1١‏ ليس بالتأكيد 
أكبر من جملة الصلة المدمجة ننطتهدء 10 عناو: 

(والحقيقة أن المجال أصغر من ذلك كما سنرى مباشرة). 

أ صهنة هج فصيوا1 [معنصة ذ] 


[صديقه] يحب خوان" 


18 ب ب مءطنا آء ثتزننتادعل[[ن1طتعوة 10 عبنان] ءتطسمط 81] 


"الرجل [الذي كتبه]] أتلف الكتاب" 
ولننظر الآن في المبدأ التالي: 
٠‏ يجب أن يكون الضمير حرًا في مجاله. 
فإذا عدنا إلى (8) سنرى أنه يترتب على هذا المبدأ أن الضمير اه 
يجب أن يكون حراء أما ٠١‏ فيمكن أن يكون مربوطا ب «داد » وهو 
الاسم الذي يقع خارجّ مجاله. أما في (1) فيمكن أن يكون الضمير ده 


ميواقت مدنة » كما يمكن أن يكون الضمير قل هويؤاظا اخ مرطنا [آء 
لأنهماء وإن كانا مربوطين فكل واحد منهما حر في مجاله. لذلك يكفي 
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اآذة 


في الحالات التي رأينا كلها المبدأ المعتيد على البنية )٠١(‏ - ويصح 
ذلك في الإنجليزية كما يصح في الأسبانية. 

ويعود المبدأ »)٠١(‏ وهو الذي يبدو صحيحا في اللغات الإنسانية 
عموماء إلى إحدى مكونات النظرية اللسانية المسماة ب'نظرية الربط 
العاملي" نهءط1 عمنةمز8 التي تهتم بالروابط بين المركبات الاسمية» 
وهي روابط تتعلق ببعض الخصائص الدلالية كالاعتماد على المرجع؛ 
ومن ذلك العلاقة بين الضمير ومفسّره ؛مهله٠ه)مه‏ (أي العلاقة بين ١٠ا‏ 
و هددد في (5)» مثلا). وتهتم هذه النظرية» التي تتضمن بعض 
الخصائص اللافتة التي لم يُتوصل إلى فهمها تمامًا بواحد من فروع 
الملكة اللغوية. ويتفاعل هذا النظام الفرعي مع الأنظمة الفرعية الأخرى 
لكي ينتج عنه عددٌ من الظواهر اللسانية المعقدة التي سنحاول اكتشافها 
في أثناء بحثنا هنا. 


لنترك الآن العالم المريخي جانبًا ولنستمر نحن في فحص خصائص 
الملكة"الأقرية.- وستسفيو :كنا :في" السنائق :فى هاو نة الغشاقه «الحقائق 
المثيرة للدهشة محاولين البحث عن تفسير لها. ونحن نفترض الآن أن 
المبدأ )٠١(‏ مبدأ متفق عليه ونسأل عما يمكن لنا أن نتعلمه إذا بحثنا 
كيفية عمله في حالات جديدة. 

ولننظر الآن في )١١(‏ التي تحدّد العبارات فيها بالقوسين 
المعقوفتين كالسابق: 


]81 فملإنتتاوعل 10 [[م0ءطتا آء فتطتهعو عناق] ء:تطسطمط‎ #١ 
"الرجل [الذي كتب الكتاب]] أتلفه"‎ 
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4 


فهل يمكن للضمير 10 في هذه الجملة بالاسم «م-نط:1 1ه ؟ والإجابة 
أن هذا ممكنء» وذلك كالحالة في الجملة الإنجليزية التالية: 
1 1651030 [ 6001 عط غ701 مط8آ] متهمط عط 1 | 


إذ يمكن للضمير :1 أن يُربط بالاسم 0001 6) . ونستنتج إذن أن 1ه 
مانا ليست مجال 1١‏ » وكذلك الأمر في الجملة الإنجليزية إذ لا يكون 
الاسم 600 406 في مجال الضمير :12 . ولو كانت العبارات هي ما نجده 
في )١١(‏ فقط فسيكون مجال 0! الجملة يكاملهاء .ويذلك تكون وءطنا أ في 
مجال «1. وبما أن الأمر ليس كذلك فلابد أن يكون هناك تفصيل بنيوي 
أكثر مما نراه في .)١١(‏ فلابد أن يكون هناكء مثلاء عبارة تتضمن ه! 
ولا تتضمن «نطنا آ» » أي أن فسسوعك 1١‏ لابد أن تكون عبار 3 واحدة» 
لذلك فالبنية حقيقة هي كما في (؟١):‏ 


5 - [فمتوإتضاوعل 10[ [[ه0ءطتا آء فتطتنوء عنان] ءتمسمط 81] 
"الرجل [الذي كتب الكتاب]] أتلفه". 


فإذا افترضنا أن هذا هو الترتيبُْ نستطيع أن نطبق المبدأ »)٠١(‏ 
وذلك ما يسمح بأن يحدّد «نانا اه مرجع الضمير 1١‏ وهي العبارة التي 
يُربط بها. وبما أن مجال 1١‏ في )١١(‏ هو فبردةةهل 1١‏ فإن هذا الضمير 
حر في مجاله» وذلك ما يتفق مع المبدأ :»)٠١(‏ حتى إن كان هذا الضمير 
موطوظا ريحم . اللا عدو شيد ف الكسليلن على الجمل الإنجليزية 
الممائلة: 


[غ1 0ع:([560ع0] [[50016 عطلا 7101 510ا| متهمط عط 1 ]| 
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[الرجل [الذي كتب الكتاب]] [أتلفه] 


وتتكون الجملة في )١١(‏ من الصيغة العامة التالية: فاعل ‏ فعل ‏ 
مفعول» التي كور القافل فكنا معطت آء قتطتوهة عننو عوطصمط انر 
"الرجل لذي كتب الكتاب"؛ والفعل هو 6برد466: والمفعول هو الضمير 
8 »الذي قل كمين! مخطئلا في موطيع سبيق” الفعل. (وذلكا ها يحشية 
في الأسبانية لكنه لا يحدث في الإنجليزية» التي ليس فيها ضمائر 
متصلة). وكما نرى فهناك عدم تناظر لإتاعصتصتووح بين الفاعل 
والمفعول. فيّقع الفاعل والفعل في عبارتين منفصلتين» أما الفعل 
والففول كرتن :ضارة واحده هس هنا ميهف اللنكرق اللعلي !ب وعان 
ومن عمو وللاكدك امار نه نيوو قاط ب دان قدو [0؛ اإان الية قري 
في ,»))١7(‏ حيث يمكننا أن نميّز الآن المقولة /دمعه؛ده التي تتبعها 
الحنارة رقي الكو ا داخرفت تطين في داخلياء ولبتمشفل. يدنه 
(مركب اسمي) و 7 "م ف" (مركب فعلي) و © "ع' (عبارة): 


١‏ [[إظللا لا من] طلاى] 
أ[عم س إلى ف مس]] 


وزفكاك: لله موتفلة يفده خضي عل نارين ذو القشيهةه ورك كيرت 
واحدةً منها في ما سبق0). لكني أذكر مرة أخرى بأن هذه النتيجة ليست 
ضرورية بأية حال. فمن الممكن الافتراضْ مثلاء أن الفعل المتعدي 
يربط ببساطة» موضوعين هما فاعله ومفعوله من غير عدم تناظر 
عون روف الإفتر اسن مهن" الوك أنه في اتكليل: الماك «الصترونة 
المضوظة لأغوافتن العظى:والزيامتياك بوفاق: ذللك..يا نارفن هانيا 
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كم 


فى« اكحليل: النغانت: الإنسافيةة أيضا .01 أن اللقات: الضيورية تبن جياه 
الطريقة من أجل البساطة والسهولة في العمليات الحوسبية كالاستنتاج 
مثلا. لكن الأدلة تشير إلى أن اللغات الإنسانية لا تأخذ بالمبادئ المعروفة 
في المنطق الحديثء بل تأخذ بالمفهوم الأرسطي الكلاسيكي الذي يرى أن 
الحبلة تكو من فاعل ووكد ل :دتمم «ؤكد عرزن المجمرل معدداء 
فربما يكون مكوّنا من فعل ومفعوله» كما في )١١(‏ و »)١(‏ أو من فعل 
وجملة فضلة كما في (8 ب). 

وعلاقة عدم التناظر هذهء وهي واحدة من خصائص اللغة 
الإنسانية لكنها ليست خصيصة ضرورية لهاء مثيرة للدهشة. فهي نثير 
مشكلة أفلاطون. فكيف يستطيع الأطفال الذين يكتسبون اللغة معرفة هذه 
الحقيقة؟ وربما يُظن بأنهم يكتشفونها بالطريقة نفسها التي قمنا بها نحن» 
غير أن هذا ليس صحيحا بالتأكيد. فيتضمن المسار الذي سلكناه في بحثنا 
استنتاجًا واعيّا مبنيًا على مبدأ صيغ بطريقة واضحة. أي المبدأ ( »)٠١‏ 
كما أننا استفدنا من أدلة ليست على العموم متاحة لمتعلم اللغة. بل الواقع 
أن الاحتجاج الذي قمنا به وهو الذي قادنا إلى النتائج العامة عن الملكة 
اللغوية لن يكون مقَنِعًا إن لم يؤيّد بأدلة ممائلة من لغات أخرى. أما 
الطفل قلا يتاح له مثل: هذا الذوع من الذليل: .ولا يتمكن» :حتى. في .داخك 
اللغة الواحدة» أن يُظن بأن الطفل يُسمع أولاً جملا كالتي في (؟١)‏ 
ليكتشف أن :هذه الجملة يمكن. أن تستعمل'بحيث يكو الضمين 10 فيهاً 
دييكا بالاسم مانا 1ه » ثم يَستنتج من ذلك أ وو كر مكنا 
فعليًا واحدًا لأنها لو لم تكن كذلك لخالفت مبادئ 'نظرية الربط العاملي". 
أما ما يَحدث فهو أن الطفل يقوم في أثناء نمو اللغة في العقل / الدماغ 
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/ا/ 


مأكتشاته النيدا “الذي يقر له نالفل "التصيدى «رمفعو له يكر تاق مار 
وزأحلاةة بوذلك: ام فوسية الصدرون» الأحرائية» كنا يح القند 1 )دم 
ثم» وهو أحد مبادئ 'نظرية الربط العاملي" التي هي جزء من الملكة 
اللغوية» بالضرروة الأحيائية تأويل جمل ك )١١(‏ مستعملاً المعالجة 
الحوسدية للاشتنتاج غين الوا 

ويترتب على عدم تناظر الفاعل ‏ المفعول نتائج متعددة. فيمكن 
في عضن العاف مقلا؛ أن توغ تفعلا موكيا باستععال" قانون. سين 
الم «هف:ه:هم:ههم: . فقد يضافء مثلاء اسم إلى فعل» بالطريقة التي 
تستخدمها الأسبانية حين تلصق الضمير المتصل بالفعل ليكونا فعلاً 
مركا افيتكخ: هي لعاك كل هاه أخ :تشتف مك 114 عله كال دفن 
(كانب)زاش الف 'فيها الفعل الموركب* مدنو 


15 وونروك 105 0328 لقتال 
الغزلان يصيد خوان 
'يصيد خوان الغزلان" 

:اب ب 2242ع-01610 1191ل 


خوان غزلان ‏ يصيد 


لكن من غير الممكن أن نشتق جملة مثل )١5(‏ التي يكون فيها 
الفعل المركب 522--5د:3 » مكوّنا بضم الفاعل إلى الفعل: 


ا ناا 
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م 


وهنا نجد كذلك» مسألة عدم تناظر الفاعل والمفعول. ويمكن تفسيرٌ هذه 
الحقائق بمبادئ معتمدة على البنية تعمل على تمثيلات البنية المركبية 
مع عدم التناظر في .)١١(‏ ولأسباب عميقة تتجاوز ما أستطيع أن أتناوله 
هنا يدعي عد الشداكلن. فين سثيلات الينية المركيية أن يضم المفقحول 
إلى الفعل ليكونا فعلاً مركباء لكن ذلك لا يمكن مع الفاعل. 

والتوجك اهذه الترزاكيب: 'التى ٠‏ تصند: فيها”"الآنيم إل الكل في 
الأسبانية» غير أننا نجد فيها أشياء شبيهة بهذه الظاهرة. انظر مثلاً إلى 
الو اكيت السسيدة من 


أ [معلهه مبلء عنانو] ععقط صقبال 

[يغادر بيدرو أن ] جعل خوان 

الحدل كران خرن ان 
7ب ل إن عل م6كممءوعل دومعتصة كناد عبان ععقط [متمعتصة مقدل عتاي] 

هو ل لا يثقون أصدقاءه أن جعل [يكذب خوان أن] 

[أن يكذب خوان] جعل أصدقاءه لا يثقون به. 

'اشعل كذميه.كوان أصتذقاءه لأ يقوان ده" 

ومن مميزات التركيب السببي العامة في كثير من اللغات أن الفعل 
المركب يصاغ من العنصر السببي (وهو في الأسبانية 2ط ) وفعل 
فضلته. فيمكن أن تصوغ لغة ما من )١1(‏ الفعل المركب عذلهكءههط 
(جَعل - يذهب) لكي نحصل على جملة فيها فعل مركب كما في (17): 


١7‏ موعلء5 نزتلوو-ءع12آ لتقتال 


بيدرو جعل يغادر خوان 
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خوان جعل يغادر بيدرو. 
'جعل خوان بيدرو يغادر" 
ومع أنه يمكن أن ينتقل فعل فضلة الفعل السببي ليكوّن فعلا مركبًا 
بهذه الطريقة (وهو ما يحدث دائما) إلا أن الفعل في فاعل الفعل السبيي 
لا يُمكنِه ذلك. فليس هناك لغة تستطيع أن تصوغ تركيبًا كالذي في )١8(‏ 
من 0 ١اب)‏ وهو ما سينتج عنه الفعل المركب «تامعم-ءعهط : 
6 - أن عل مختقدمءوهل ومع تطتة كناد عنان تتأتعمم-ععقط تقتالك 


جعل ‏ يكذب خوان لا يثق به أصدقاؤه 


وهذه الملاحظة صحيحة حدسًا حتى في الإنجليزية التي ليس فيها 
ميا اكركيى بلطن ربس لابين قلطن نت 
185 ب [ع1][ واتاعصتمء امع غقطا] ممطعاطم1م طعنرك 

مشكلات [ أن تكذب: الحكوهات] 

"إنها من المشكلات [أنّ الحكومات تكذب]". 
1 اب ب [ندطء[20م عدتلةء] عذآ كمعد امع أقط1 

'[أن تكذب الحكومات] يسبب المشكلات". 

وقد يكون من الممكن أن توجد لغة ما فيها كلمة وسسهه-هنا 
'يسبّب - يكذب" حيث تسمح بأن يعبّر عن (1١أ)‏ بالجملة الموجودة في 
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601 "ب لب ولمع [ط0]م عدتاوء-116 5الاعست‎ ٠ 


'يتسبب كذب الحكومة فى خلق شكلات" 


لون الأدلة مخ .مكلف العاف الى أن هذه (النشحة سنضعة . 
ومن الممكن أنه لو عُلَّم متكلمو اللغة الإنجليزية لغات شبيهة باللغات 
الإنسانية التي توجد فيها أفعال مثل هوودهه-ه11 » فإنهم سيفهمون بصورة 
مباشرة تراكيب كالتي في )٠١(‏ على أنها تعني (9١أ)‏ أكثر من فهمهم 
أن تراكيب كالتي في ١(‏ ”"ب) تعني ٠(‏ ”"ب)!". 

ونرى هنا صورة لعدم التناظر بين الفاعل والمفعول. فيرتبط 
الفعل وفضلته ارتباطًا كافيًا ينتج عنه إمكان ضم الفضلة إلى الفعل 
الرئيس ليكوّن فعلاً مركباء وهو ما لا يُمكن للفعل والفاعل لأن الفاعل لا 
يكوّن عبارة واحدة مع الفعل الرئيس» أما الأسباب العميقة لهذه 
الاختلافات في احتمالات الضم فلم يُبدأ في تفهّم طبيعتها إلا مؤخراء 
وذلك في نطاق البحث الذي يقع خارج حدود ما أريد تناوله هنا. وتجب 
الملاحطة أنه يرغم أن الأسبانية لا تكن الكلمة المركبة” +#1معهةة كما 
في )١(‏ إلا أن شيئًا شبيهًا بهذا يَحدث فيها. وربما أمكن لنا أن نفترض 
أن الشكل المجرد العميق للجملة التي في )١7(‏ هو (١7أ)‏ وهو الشبيه 
بالجملة (5١أ)‏ التي نعيدها هنا في (١7"ب):‏ 


ا ب [59112 متلءط] ععقط تقتال 


'"جعل خوان أبيدرو يغادر] 


١‏ "ب - [9ع5215 متلء< عبنان] ععقط منقتال 
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'تسبب خوان [أن يخرج بيدرو] 
فينتقل الفعل +نلهه في (١5أ)‏ إلى مقدمة الجملة المدمجة مما ينتج عنه 
(115)» ويزيادة حرف الجر ه ستنتج الجملة الثي نجدها في الواقع» كما 
في (ك“"“ب): 
هرما [مقلء2 11[ة5] ععقط تقتال 


""ب ب [متلء2 هج عتلة5] ععقط تقتال 


وعلى الرغم من أن الترتيب بين الفاعل والفعل حر في الأسبانية: 
نجد في التراكيب السببية كالتي في (؟١)‏ أن فعل الجملة الفضلة لابد أن 
يَسبق فاعلّه في لهجات كثيرة» أي أنه لابد أن يكون مجاورا للفعل السببي 
ع3 

وسأعود لمسألة زيادة حرف الجرء لكننا إذا نحَّيْنا هذه المسألة 

جانبًا فإن انتقال الفعل إلى موضع مجاور للفعل السببي يوحي بأن شيتا 

شبيهًا بظاهرة "الضم إلى الفعل" يَحدث في الأسبانية» وهناك أدلة أخرى 

توحي بأن الفعلين المتجاورين يصبحان وحدة واحدة؛ أي كنلةسناءع13. 
وربما يفسّر هذا السبب الذي من أجله يَنتقل الضميرُ المتصل ٠‏ في: 

:1111 2170 56 1131ل 

فقن موك ل للفعل +مان1ه كي صل لفل" :وز > فييدق أن 

التتابع مان -20نط يقوم بوظيفته كأنه فعل مركب واحد. وهذه الظاهرة 

عامة جدًا وتوجد في اللغات الرومانثية مع بعض التنوعات. وليس فعل 

الفضلة وحده الذي ينتقل إلى الأمام»ء كما سنرىء بل إنه المركب الفعلي 
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الأكين” الذي يخوية» ويكرن قعل :هذا النوكبه الفعلى مق كه وحدة ورظيقية 
واحدة مع فعل السببية +عع53 الذي يجاوره في هذا الموضع الجديد. 

رقمل محذء الأنظلةتهالة لخر من كتاهرة عنم الساطر سيم القاعق 
والمفعول» وهي ظاهرة لسانية كلية كما يبدوء ولها نتائج عديدة. ويجب 
أن نضع في أذهانناء مرة أخرى» أن هذه ليست خصائص ضرورية 
منطقيًا للغة» بل هي حقائق عن اللغة الإنسانية يمكن إرجاعها إلى 
خصائص الملكة اللغوية. وكما وجدنا في حالات أخرىء. توضّح هذه 
الأمثلة أن مشكلة أفلاطون خطيرة وأننا ربما نستطيع حلها بتوجيه 
انتباهنا إلى الإعداد الأحيائي الغنيٌ الذي يَحكم الملكة اللغوية التي تمثل 
بنية محدّدة من .بنى العقل الإنسانى. 

ولتخد الآن" إلى النفسين. التخطيط لعبلية 'اكتساب: اللغة الذئ اتكرقاء 


القلقة اللدرونة محهر زليه حير اتسين نقد لمر كت 


وتمتطيع كيد التضنون اك إن نخططل “كانه البكف في ور انة 
اللغة. فالملكة اللغوية مُكون من مكونات العقل / الدماغ» أي أنها جزء 
من الإعداد الأحيائي للإنسان. فإذا قدّم للطفل» أو على الأدقء قدّم لملكته 
التغوية:الماذة الأولية:فميكرن لعة هاه أي أده سيكون :نظام >حوستينا مخ 
نوع معين يعطي تمثيلات بنيوية للتعبيرات اللغوية تحدّد أشكال هذه 
التعزير اك :ومكانيها دبوهيمة اللننان هلي أن تكشف: طبيعة: القفاضن 
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الموجودة في :)١(‏ أي المادة الأولية والملكة اللغوية واللغة» إضافة إلى 
التعبيرات المركبة التي تحددها اللغة. 

ونستطيع إذا انطلقنا من الشكل )١(‏ أن نتصوّر بحث اللساني على 
أل هيل ينذا طون النوانة الو للشكل :( :كان كلو رقه: إلى انهف ملندعة 
الملقة" اللشرية- فييذا " الحكف” بعاد :وامظة مرق ٠‏ الكبيدن لك الغر كيةه أذ 
بصورة أدقء: من أحكام المتكلمين (أو من أدلة أخرى) وهي التي توحي 
بتفسير جزئي في الأقل لأشكال هذه التعبيرات ومعانيهاء وبذلك تعطي 
تفسيرا جزئيًا في الأقل لبنيتها. فحين يفحص اللسانيُ مثلاء فِهْمَ المتكلم 
الأسباني للجملة الموجودة في (8) وهي التي نعيدها هناء يستطيع أن 
يحدّد أن ٠١‏ في (8 ب) يُمكن (أو لا يمكن) أن يُربط بالاسم «دالء كما 
أن اه في (8 أ) ربما لا يمكن أن يُربط بالاسم مددد : 


/ أ- صقبال ‏ قسة 151 
"هو يحب خوان' 
/ ب - [10مختصدعةء] 212206 205 تتقتالك 


'طلب خوان [أن نختبر]' 


ويصح هذا كذلك في الحالات الأخرى التي كنا نناقشها وغيرها. 

وحين يجد اللسانيٌ هذه الأنواع المتعددة من الأدلة يتستطيع أن يوجّه 
افقمامة إلى المهمنة القالية: أى. إلى ورضيف: اللغة 'الكن. حدكم :هذه الحفائق. 
ويُحاول في هذه المرحلة أن يَصوغ نحو للّغة بعينهاء أي يَصوغ نظرية 
عن تلك اللغة. وحين يكون النحو واضحا بدرجة كافية» وهو ما يسمى 
بالنهو التزليذي الهذة اللغة .يتسا بعد لآ نهاية لمن الذعبيرات المركبة: 
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ويُمكن أيضًا أن تختبّر كفايته العملية بفحص كفاية هذه التنبؤات. وسيقوم 
الأننائئ ثيذها المهفسة "دارتا أكيرة تعمد متكق من اللغات مكار لا ضياغة 
تخو بِيّن واضح لكل منها يَستطيع أن يفسّر الظواهر المدروسة. وهذه 
المهمة صعبة شاقة» فهي مهمة دراسة موضوع واقعي في عالم واقعيء 
أ ذواضة للغة لقي سباق فى بص ماع تكلم الم للخ 

والمهمة التالية أن يفسّر لماذا كانت الحقائق» كالتي ناقشناهاء على 
الوجه الذي هي عليه؟ وتقود مهمة التفسير هذه إلى فحص الملكة اللغوية. 
وتُسمى النظرية التي تعالج الملكة اللغوية» أحياتاء ب"النحو الكلي"؛ وهو 
استعمال لمصطلح تقليديٌ في برنامج بحث تختلف أهدافه نوعًا ما. 
فيحاول النحو الكلي صياغة المبادئ التي تدخل في عمل الملكة اللغوية. 
وقح للق لمعك تش" لدالة النلعةه الوط يع أن مفك لها اذ 
التجربة الأولية» أما النحو الكلي فتفسيرٌ لحالة الملكة اللغوية قبّل أن تقدّم 
لها أية مادة من التجربة باباع ععددوهدا 4ه منهاه 1هنانمزء . ومما يَشتمل 
علية التخو'الكلايكلا» ميدأ أن القواعد معتيدة على البنية» وآن العنمية 
لابد أن يكون حرًا في مجاله» وعدم التناظر بين الفاعل والمفعول» وكذلك 
المبادئ التي ذكرنا بعضها في المحاضرة الماضية؛ وهكذا. ويُعطي النحو 
الكلي تفسيرًا جوهريًا للظواهر الملاحظة. فيُمكننا بواسطة مبادئه أن 
نستنتج أنه لا بد أن تكون الظواهرٌُ على شكل معيّن بدل أن تكون على 
شكل معيّن آخر نتيجة للمادة الأولية التي قدّمت للملكة اللغوية التي 
تستعمل هذه المادة في إنجاز الحالة الراهنة التي هي عليها. وإذا ما 
استطعنا أن:تضوغ نظرية للدحق الكلي فسيكون لنينااغند ذلك حل لمشكلة 
أفلاطون في هذا المجال. 
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ولا يزيد هذا ل ا أما في 
الواقع؛ فرق" الأتساك: البيشلدة سك مجان لك تيقال مكنا بعر شن : 
وحين ننجح في اكتشاف بعض الأفكار عن النحو الكلي فإن هذه الأفكار 
ستؤثّر على الطريقة التي سنعيّن بها بنية التعبيرات التي سوف نستخدمها 
دليلاً في بحث النحو الوصفيء كما من ع تحديد أشكال الأتحاء 
الوصفية التي نفترضها. 

لسن" الشادق ‏ الففو الكل لكاو اك ييي” أنها حم البلكة 
اللغوية نفسها التي تكون الإطار لأية لغة إنسانية» كما أنها الأساس 
لاكتساب اللغة» لكن الواضح جدًا أن اللغات مختلفة. وإذا عدنا إلى 
التفشين: التخطيط في “(1) 'فسترى أن "الحقائق الملاحظة لا تتبّع من 
مبادئ الملكة اللغوية وحدهاء بل تتبع من تلك المبادئ مقترنة بالمادة 
الأولية التي تق قدا اللغة» والمادة الأولية هذه هي التي تعيّن مختلف 
الاختيارات التي لم يحميمها النحوٌ الكلي. ويعني هذاء إن استخدمنا 
المصطلح الفني الذي أي أيناه في الفصل الأول» أن لمبادئ النحو الكلي 
متغيّرات معيّنة يُمكن أن تتبَّ” تك بالنجرية لطريفة منا. ويُمكن أن ننظر إلى 
الملكة اللغوية على ا معقدة من نوع ما موصولة 
بضبندوق للمقاتيح» 00088 يحوي عددًا من المفائيه التي يمكن أن تنيت 
ل لت لي ل 
معطلا أما: إن واطبعت في والحد يدن الأوضاح المسموح بها مسيعَفَل 
النظامٌ بالطريقة التي تمليها عليه طبيعته» وسيكون عمله مختلقا تبعا 
للكيفية التي توضع بها المفاتيح. فالشبكة الثابتة هي نظام مبادئ النحو 
الكلي؛ أما المفاتيح فهي المتغيرات التي ونحاك: والشفركة. .و للد أن تكو 
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المادة الأولية المقدّمة للطفل كافية من أجل أن توضع المفاتيح في وضع 
معين. وعند وضع المفاتيح في وضع التشغيل فذلك يعني أن الطفل امتلك 
ناصية لغة بعينهاء وأنه يَعرف حقائق تلك اللغة: أي أنّ تعبيرا معينا له 
معنى معين» وهكذا. 

وسيّنتُج عن كل وضع من الأوضاع المسموح بأن توضع المفاتيح 
عليه لعةٌ معينة: فاكتساب اللغة في شق هنه عملي وضع للمفاتيح في 
وضع معين بناءً على المادة الأولية المقدّمة» أي أنه عليه كيك للق 
التي تأخذها المتغيرات0). وحين تحدّد تلك القيمُ فإن النظام بأكمله 
سيّعمل» لكن لا توجد أية علاقة بسيطة بين القيم المختارة لمتغير معين 
تكاج تومن فطل هذا لعن بطو قو زكة"الححم ار بطري 
عبر النظام المتشابك للنحو الكلي. فمن الممكن أن يقود تغيير عددٍ قليل 
من المتغيرات أو حتى تغييرٌ واحدٍ منها إلى إنتاج لغة تبدو مختلفة إلى 
حد كبير في صيفتها عن اللغة الأصلية» وبالمقابل» ربما تكون اللغات التي 
مهرم أنذن 3 لفزية ركه مرشامية هذا ادر هف الجتدوو ضفو ا 

وتمكن أن اتورضتح. هذه" المسألة :في اللغات: النومائفية قله يحت 
الفضباق :هذه اللعاق بعضيهنا اضرع بعتن إلأاقز يكا فشكا ,وف مققابية حذا 
من الناحية التركيبية. إلا أن الفرنسية تختلف عن بقية هذه اللغات في 
بعض الخصائص اللافتة للنظر. فنجد في الأسبانية مثلاً تراكيب مثل: 


تهذا 3وع16.آ 
'يصل (هو أو هي هو لغير العاقل) 
"ب 1033ل 11683 
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هو / هي 'تريد أن تراه" / للعاقل وغير العاقل. 


ويَحدْث الشيء نفسئه في الإيطالية واللغات الرومانثية الأخرى. غير 
أن التراكيب المثيلة في الفرنسية غير ممكنة. فلابد أن يَظهر الفاعل في 
الشدل ا كنهات ولا يمكن: له أن يكل الفدل »كما فى كات (لذز التركين 
السببي في الفرنسية المماثل ل (؟"ب) [هله5 2 عتلدة] #دقط سناد يَظهر 
في الواقع بالترتيبث: 'فعل ‏ فاعل”, مما يبيّن أن الفعل انتقل إلى بداية 
جملة الفضلة). ومن ناحية أخرىء فمع أن التركيب هه عدن في 
الأسبانية يتصرف كأنه فعل واحدٌ مركبٌ» حيث يمكن للمفعول الضمير 
©” أن يلحق بالفعل »هندب كما في (717ج) (وذلك ممائل تقرييّا ل 
تمازءة .ه120 الذي ناقشناه فيما سبق) فذلك غير ممكن في الفرنسية» 
الثى. يحب فيها أن يتضل المفعول_الصمير يفعل: الجملة الفضلة: .وقد 
تظطوزت: :هذه الاختلافات» بين- :الفرننبية واللغات: الرومانتية الأخرى مند 
قرون قريبة وحسبء ومن المحتمل أنها حدثت في وقت واحد تقرياء ومن 
الممكن أن تكون هذه التغيرات نتيجة لتغيّر في متغير واحد وحسب. 
وربما كان ذلك نتيجةً للتأثر باللغات الألمانية المجاورة لها. ولإثبات هذه 
النتيجة (التي نفترض صحتها) يجب علينا أن نبرهن على أن بنية النحو 
الكلي توجب أنه إذا حدث تغيّرٌ في واحد من المتغيرات فسيؤدي إلى هذه 
الآثار الملاحظة. ولقد تحقق بعض النجاح الآن في إرجاع هذه النتائج 
ثم هنا سفن نه لتقن" الفافك مدر" مام ون اكه 1 11 زع 
الذئ :يعن .هاا إن كان امن النمكن: أن يضمن :فاعل الجملة كما ف 10 
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وهناك بعض الأبحاث الجديدة اللافتة للنظر في موضوع اكتساب اللغة 
تبحث في كيفية تثبيت هذا المتغير في السنوات الأولى من حياة الطفل. 
لكن هناك أمورًا كثيرة مازالت بحاجة إلى تفسير. وهذه المسائل عميقة 
صعبة» وهي ماتزال على مشارف البحث الجاريء بل لم تصبح 
موضوعًا للسّئر الجاد إلا أخيرًاء وذلك بسبب ازدياد فهمنا لهذه الأمور. 
وَيُشبه منظق هذا الظرف الأساس: الذي يقوم عليه تحدية الأنؤاع 
الأحيائية. فنظام الحياة الأحيائي متشابه إلى حد كبير في الأنواع كلهاء 
أي من البكتريا حتى النوع الإنساني. لكن يمكن أن ينتج عن بعض 
التغيرات الضئيلة في بعض العوامل» كتوقيت عمليات الخلية» فروق 
كبيرة في الكائنات التي تنشأء وذلك كالفرق بين الحوت والفراشة مثلا. 
ووو مماظة قدو لفاك" العالم :عبان متخظلقة جا فى كترن. مق "الوتجونة: 
لكننا نعرف أنها صيغت من طينة واحدة» أي أن خصائصها الأساسية 
لابد أن تنضبط بالمبادئ غير المتغيرة للنحو الكلي. أما لو كان الأمر 
0006 أل تكعلم :الطفك أبذابواككدة طنها: 
ومهمة الوصف صعبة جدًا في ذاتهاء لكنّ مهمة التفسير 
صياغة النحو الكلي» تفوقها في الصعوبة والتحدي. فنجد اللساني» في 
المستوى الوصفيء يقدّم له رصيد من الظواهر فيسعى لاكتشاف النظام 
العونين :الذي يشر هذه الظو انوكي ها من الكلواهن ‏ المترقدة. أمااف 
المستوى التفسيري فمن الضروري مر خب را ا الظواهر أن 
شد نمق المماداية تغذن. «المكدن#ديعك أن قشف" المتعير اك في باهيا 
ف :نيلي أصنعت؟ كتير :واف ١‏ امك في السنوات القلائل الماضية 
ل كذة. الدهينة: (الصسة وان تحدق. فض الفح اللحفيني .في 
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تعرفها إلى حدٌ لم يكن يُتخيّل أبذا قبل مدة ليست بالبعيدة. وأود في 
المحاضرة القادمة أن أقوم بفحص أدق لبعض مبادئ النحو الكلي 
ومتغيراته» منطلِقًا إلى محاولة بعض الظواهر التي رأيناها في مناقشتتنا 
هنا. 
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-١‏ هناك اختلاف بين اللهجات في شأن هذه الجملة الأسبانية؛ فهي قد 
تعني أو لا تعني "الرجل في البيت". يضاف إلى ذلك أنها قد تعني 
حرفيًا "الرجل يكون في المنزل". وسوف ألتزم بالترجمة الأولى 
(المؤلف). 
[أما اللغة العربية فلا تميّز بين البيت والمنزل والمسكن والدار كما 
تفعل الإنجليزية والأسبانية في تمييزهما بين البيت والمنزل. 
ف"لبيت" فيهما أعم من المنزل. فإذا قلت في الإنجليزية: "هو في 
البيت" ودنامط 06 هذ 15 116 فقد يكون البيت له أو لغيرهء أما إذا 
قلتومروم 6ه وز 116 "هو في المنزل" فيدل على أنه منزله] 

(المترجم). 

"الحوسبية" ترجمة ل 8021ناممهء . و ذلك انطلاقا من ترجمة 
وتوم ب"حاسوب" (المترجم) . 

" هناك من يحبّذ "نوي" نسبة إلى 'بنية" (المترجم). 

5 الضمير المتصل 10 غامضء فهو قد يعني ضمير الغائب المفرد 
العاقل أو ضمير الغائب المفرد غير العاقل. وسوف ألتزم بالاختيار 
الأول هنا. أما في المواضع الأخرى فسوف ألتزم بواحد وحسب من 
معات :هذا «الحمين: :وهو لختاز جيفتدة: الكاويل 'الملاقم الطك الأمظة 
(المؤلف). 

ده انظر الفصل الثالث عن هذه القضية» وسوف نورد الآراء المختلفة 
حول مدى انطباق هذه الفكرة على اللغة العربية (المترجم). 
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5 تصحٌ مثل هذه الملاحظات في مستوى المعجم كذلك. إذ نجد أن 
للكلمة 'يتسقط" بعض العلاقة الدلالية ب 'سبّب أن يسقط". كذلك 
تعني الجملة "أسقط جون الكتاب" شيئًا شبيهًا ب 'جَعل جون الكتاب 
أن يسقط", لكن لا وجود لكلمة 'يسقط" متميزة بالخصيصة " الكتاب 
يُسقِط المشكلات" وهو ما يعني تقريبًا "أن يسقط الكتاب بسبب 
المشكلات" (المؤلف). 

7- ينبغي أن نكون حذرين عند صياغة تجربة كهذه لكي نتأكد من أن 
التجربة تتعامل مع روافد الملكة اللغوية» لا مع القدرات العامة على 
حل المشكلات؛ بغض النظر عن ماهية هذه. وكما هي الحال دائمًا 
فصياغة تجربة ملائمة ليست أمرًا هيّنا (المؤلف). 

نت تكيدة ولاتحظلة أننقة | الأمز حو دف القضية سبيت فيان 
إلى ذلك أننا يجب أن نلتفت إلى مسألة اكتساب المفردات والعبارات 
المحفوظة والأفعال الشاذة إلى غير ذلك. وتقتصر المناقشة هنا على 
هاشم "اللقة النواة؟ والمتيق الاسبطلتكي (التؤلف): 
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الفضنل:.الثالك 
افاي يفن لقح 1 


أنييت الفضل: التق حكن الملتطظات هن المستوياقا ‏ اليفكلفد 
لكو ينك" الثغة فيتاك 4 0ه سقف /الوضف) رؤفية: سارل أن انين 
خصائص اللغات المعينة» أي أن نعطي تفسيرًا محدّدًا للنظام الحوسبي 
الذي تحدده أشكال التعبيرات اللغوية ومعناها في هذه اللغات» وثانيّاء 
مستورى التنسين» ودية فيه,بطلؤيطة السلكة اللعرية» أن يمبااتها ومتعين ات 
التنوع فيها. ونحن نحاول على مستوى التفسير أن نبيّن النظامً الثابت 
غير المتنوع الذي نستطيع حرفيًا أن نشتق منه اللغات الإنسانية المختلفة 
الممقنةه ويشمل كلف اللقاف المركرةة فيد وعفرة | كيوها ذلك كين 
نضع المتغيرات في أوضاع مسموح بها ونبين خصائص التغييرات 
اللغوية التي تتبع من وضنع هذه المتغيرات. فبوضعنا لهذه المتغيرات 
ااويكة نينا وى خصامق النقة اليهازية ورظهةا ل االطريقة أخزق 
تقبتق كهبائسن له الاتكيفو توهكذاء ونهذا؟ المته تمق اليحت الاذفت 
للنظر ومُغر. ونحن الآن في وضع يمكننا فيه ولأول مرة أن نستشرف 
هذا المستقبل وأن نبدأ في تناول هذا المشروع بطريقة جادة. 

وقد أوردت عَذدًا قليلاً من المنادئ الممكدة للنخو القلى وعددا من 
متغيّرات التنوع» ومن بينها متغيّر الفاعل الصفر الذي يميّز الفرنسية 
(والإنجليزية وعددًا كبيرًا من اللغات) عن الأسبانية وغيرها من اللغات 
اللاتينية (وعددًا كبيرًا من اللغات الأخرى). ومن أجل التعمّق في درس 
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هذه الأمور نود الآن أن ننظر في طبيعة المقولات :عتتموعنى 
بقارت التي تَظهر في التعبيرات المركبة في لغات إنسانية معينة. 

فيسمح النحو الكلي بعدد من المقولات التي تدخل تحتها الألفاظظً 
58 وه "أننلتا أربطة الأفعال زت) و الأسماء ( )6و الضفات 
(ص).؛ وحروف المعاني (ح) (سواء أكانت سابقة أم لاحقة لعبارات 
فضلتها). وقد يكون لهذه المقولات تركيب داخلي» وهو أمر سنتجاهله 
فكاة,وشسحل عتاضر” المع الأساسية فى إطار هذه النقويات الأرجم» 
وإن كان هناك مقولات أخرى إلى جانبها. ويعطي النحو الكلي لكل 
وده جنر هقد الجدر لاك "الاسم ١‏ لأنتاسة إحقاصا وقرمة وزمة خطال نه 
هاه المثولة موه الاين أى: الفرزكت: لفن (مكب 1 والموكية لاض 
(م س) والمركب الوصفي (م ص)ء المركب الحرفي (م ح). فنجد في 
الأسبانية مثلاً الأنواع الأربعة التالية من العبارات (وهو ما نجده كذلك 
في الإنجليزية). 


17/2: ل 1081685 13[مةط‎ ١ 
151ا28] علهءعم5‎ 


(م ف): ليتكلم الإنجليزية' 


١ب‏ - ونرطئا اعل مقع دلوت :212 
2001 26 01 1310كمة 


(م س): 'ترجمة الكتاب" 


١‏ ج - 8نالة عل ممع!! :طم 


01 1لناط1 


(م ص ): ملآن بالماء' 
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22: 2 [322 د١‎ 


لقال 0 


(م ح): "إلى خوان" 


تكن كل واحدة من هذه العبارات من رأس وفضئلته. والرأس في 
كل حالة مقولة معجمية من النوع الملاثم7")» أما الفضلة فهي في كل حالة 
'م س" (ولو أن بعض الاختيارات الأخرى محتملة» فقد رأينا مثلاً أن 
الفكك... تنعوتل" العمل اخ تين ةد وراك لعل لو اتا 
مركبًا اسميّا (م س) أو فضلة جملية). ورأس المركب الفعلي (م ف) في 
(11) هو الفعل مداودط » وفضئلته المركبُ الاسمي (م س) وفاهمن» وهو 
الذي يتكوّن من اسم واحد في هذه الحالة. ورأس المركب الاسمي (م س) 
في (١ب)‏ الاسم «ؤكسةدئ 'ترجمة" وفضلته المركب الاسمي (م س) 
متنا 1 "الكتاب". كما زيد حرف الجر 06 لأسباب سوف نعود إليهاء وقد 
أصبح التتابع م قاد واهة قن ين شه لعمل قاعدة معينة في 
النظام الصوتي. ويّحدث الأمر نفسئه في المركب الوصفي (م ص) في 
١(‏ ج)» حي الشيفة دمعلا رأسٌْ والمركبُ الاسمي (م س) هناوة 
فضلتهاء وبزيادة حرف الجر +0 كذلك. ورأسْ المركب الحرفي (م ح) 
في ١(‏ د) هو حرف ادن وفضاته المركب الاسمي مدداد (م س). 

ومن التقانق) التلافتة للنطان فى .هذه «الفزاكيبه أن الو أسن. في كل 
منها يَسَبق قضَلته .والحال نفننها في اللغة الإتجليزية!"). غين أن اللغات 
الأخرى يَختلف فيها الترتيبُ بين هاتين الوحدتين» ففي لغة المسكيتو مثلاً 
تسق الفضلة الرأس في هذه .الخالات: كلها والشنى+ نشئة في: اليابانية 
ولغات أخر. وبغض النظر عن الترتيب بين الفضلة والرأسء» فالبنية 
العامة المبينة في )١(‏ جوهرٌ غير متغيّر في اللغة. وإذا فرضنا أنّ '"س" 
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و 'ص" متغيّران( يمكن أن يأخذا قيمة لهما أية واحدة من المقولات 
المعجمية (ف) و(س) و(ص) و(حح)» فإنه يمكن أن نعبّر عن البنية 
الترعية للعيازة بالمعائلة الأقفة: 


د ...© <- :»- 


سا ع - اس اص اع 


وتعني هذه المعادلة أنه في كل اختيار ل 'س,. أي: ('ف”, أو 
انون" أو" افين” أو "اا هناك: .عيانة "ات عاك أن (المتقنات اسن 
'م ص" "م ح") تكون فيها المقولة المعجمية 'س" الرأس والعبارة 'ص ع" 
فضلتها (حيت كوق: المقولة. 'ضن ج12 إنيقاطا لفقولة مام اعروةه. بوذلك 
بموجب المعادلة في (؟)). كما يجب أن نشير إلى أن الترتيب بين الرأس 
'س" والفضلة "ص ع" حر في المعادلة العامة ة (9). 

والمبدأ (؟) واحد من مبادئ النحو الكلي. وهو يحدّدء بالإضافة 
إلى مبادئ أخرى معه. خصائص العبارات العامة في اللغات الإنسائية 
كلياة ولا تعكلي البعائلة »فى + كل الحان :القن تظون بها :هنا عبار الت 
مما نجده في الواقع» فمازلنا بحاجة إلى تثبيت الترتيب بين الرأس 
والفضلة وأن نمدّها بالوحدات المعجمية الواقعية التي تنتسب إلى مختلف 
لفقو ناك المعكية :روا ند" ليذ ة: الوحذاك الشحفية ام امه قل باد 
منها على حدة» وإن كان النحو الكلي؛ كما رأينا في المحاضرة الاولى: 
يضع شروطا حاسمة على شكل هذه الوحدات وأنواعها. والترتيب بين 
الرآنن»«والففلة بواحة :من تتعيرات" العدن الكل زذلك ما بطم هين 
نقارن الأسبانية بالمسكيتوء مثلاً. فالقيمة التي يأخذها هذا المتغيرُ في 
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الأسانية في الرلان أزلا” امايفك أل سدق كل ران معجمي قضلتة: 
ناف الشدكق فين .لكين في انار الخراا فيل إن لكو كل 
رأس معجمي فضلته. فالأسبانية والمسكيتو متناظرتان :همذ #مسنم 
في ا الوجه. والوضئع في بعض اللغات أكثرٌ تعقيدًا من هذاء وقد يتدخل 
في هذا أكثرٌُ من متغير واحدء لكن يبدو أن هذا الترتيب هو النظام 
الموشوي في إللكة حعرسا: 

ويلاحظ: أن مخ الول أن تتعلم القيمة القن :وأحذها هذا المندين 
والفكق فى قطن الحدل»”الفسيظة ««السورة افكنى: ف يفا أوزة هذا 
المتغير في الأسبانية مثلاً أن نلاحظ الجملة التالية المكونة من ثلاث 
كلمات: 
؟'# [وقلومذ ماطقط] صقتال 


خوان إيتكلم الإنجليزية]. 


وهذا الدليل كاف لإثبات أن قيمة المتغير هي: "الرأس أولاء كما 
يكفي أيضاء في غياب أي دليل واضح يُعارضه.؛ لإتبات الترتيب بين 
الرأس والفضلة في اللغة جميعها. وأهم الحقائق عن تعلم اللغة أنه يقوم 
على مادة لغوية أولية بسيطة إلى حد كبيرء» ومن غير حاجة إلى التمرين 
والتدريب أو حتى تصحيح الخطأ من قبل المجموعة اللغوية المعينة: 
وهذه تكن" الخصائصي الكن: عقا عنها يفك الاتطون + فلمتفيو ‏ 'الزاأين 
أولا7إذن: 'الخضائضن التق تتوقع أن :تجدها في 'النظام: كله “تلم قيمنة 
بِيُسرء وحين تتعلم يُسمّح لنظام من المبادئ العامة أن يعمل على تحديد 
عدد كبير من الحقائق الأخرى. 
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وقد وجدنا سابقا أن هناك عدم تناظر في الجمل التي تتكوّن من 
'فاعل ‏ فعل ‏ مفعول" حيث نجد أن الفعل والمفعول يكونان عبارة 
واحدة» فيما يكوّن الفاعل عبارة منفردة. لذلك وجدنا في (") أن البنية 
هي "القن فرستكينا الفزستاق: العف وكا 'اللفان "تحقدان : المركي “الفعلن 
امنا" :وتتطك " الميادىئ العامة للتنية المركبية دليلا آخ.. أكثرة تمزيدا 
يؤيد هذه النتيجة التي توصلنا إليها في ما سبق على أساس الاعتبارات 
التي ترجع إلى نظرية "الربط العاملي" و"الضّم". وإذا كانت هذه النتيجة 
صحيحة يمكننا إذن أن نتمسك بالمبدأ العام (؟) » أما لو لم يكن هناك 
عدم تناظر بين الفاعل والمفعول» كما في اللغات الصُورية المعروفة؛ 
نوق تخالف الميدا العاء في يحالة الأفعال» زكادة علق :ذلك سيكو من 
أمور المصادفة فقط أن يتماشى الفعل والمفعول مع الترتيب الذي يوجد 
بين الرأس والفضلة في لغات مثل الأسبانية والمسكيتو. فمن الواضح إذن 
أن هناك تواردًا محمودا للدليل الواقعي التجريبي والرغبات النظرية في 
الحفاظ على مبدأ عام كهذا. 

ونجد في بعض اللغات أن الترتيب هو: "الفعل ‏ الفاعل ‏ 
المفعول"؛ وهو خروج في ما يبدو على المبدأ »)١(‏ بغض النظر عن قيمة 
متغيّر الرأس» وذلك لانفصال المفعول عن الفعل7'). ولكي يكون المبدأ 
)١(‏ صالحًا لابد أن يكوّن الفعل والمفعول عبارة واحدة في مستوى 
تمثيلي أعلى تجريدا. وهناك دليل» في الواقع» على أن البنية الأساس 
للجملة في مثل هذه اللغات هي "م س ‏ م ف وأن الفعل ينتقل إلى 
نان" الحطلة“يضوؤارة شك دما مكيف :في الترقية: المي في اللقة 
الأسبانية (54أ) كما رأينا سابقاء أو في جمل كالتي في (؛4ب) حيث يجب 
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أن تظهر «ادعم في بداية جملتهاء أو في الجملة الاستفهامية البسيطة 
مثل (4؟ج): 
أ [متلء2 ح نتتلة5] 30لط تقال 

'جعل خوان إيغادر بيدرو]" 


"جعل خوان بيدرو يغادر" 


كب ب 1133[9 8210ع5] 0اطذا غنان 53565 20 لاقتناو لكر 


لمن لا تعرف أي كتاب [أعطى خوان]؟*) 


ج ل 3532© 6213 11311[ 18516 


'هل خوان في البيت؟" 


والقاعدة التي تنقل العنصر الفعلي إلى مقدمة الجملة قاعدة عامة 
يسم التحوه الكلي «باختيارهاء :وتستخدم. اللغات «المختلفة .هذا الاختيار 
راق معتلنة يعدن الذي ود كنا تكن فاه إلى أن الوضع في 
الأسبانية أكثر تعقيدًا مما نراه هنا؛ ففي الجملة (5أ) لم ينتقل الفعل وبحدة 
لقف يذ الحطلة ورك الذي انقلا هر المراككة: لمعل كلذ كنا أنه التضين 
الذي انتقل في (؛ب) لم يكن الفعل وحده بل هو تركيب أكثر تعقيداء 
وذلك ما نراه حين ننظر في أمثلة أكثر تعقيدًا من هذا المثال. لكن يَكمّن 
وراء هذه الاختلافات الظاهرية عددٌ محدود من القواعد والبنى الممكنة 
التي يق الطفل طريقه وستطها حين يفحص عله / دماغه المادة الأولية 
ويحدّد المنتعور اك بويرض .ذلك نظام مك التدرقة العزنها على نكل ده 
مجموعته اللغوية في تعقيدها الكامل وغناها. 
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ويجب أن نلاحظ أن بعض الاختيارات التي يُتِيحُها النحؤ الكلي 
ربما لا تستعمل في لغة معينة أو يمكن أن تستعمل بطريقة محدودة 
وحسب. وإذا أردنا أن نوضّح هذة 'ألفكرة متكثين مثالا من مجان آخز 
في اللغة مثل مجال التركيب الصوتي مثلاً فيمكننا النظر في الفرق 
الصوتي بين الكلمة الأسبانية مره "غال" و متمق 'سيارة". وبما أن اللغة 
الإنجليزية لا تستعمل هذا الفرق الصوتيء وهو مما يَسمح به النحؤ 
الكلي» فربما يَجد متكلمٌ اللغة الإنجليزية صعوبة في سماع الفرق بين 
الكلمتين. وللسبب نفسه ربما يُجد متكلمٌ الأسبانية صعوبة في سماع الفرق 
ميخ الكلمتيخ. الأتكلزؤية ين" اغظنا! رق نوه لاخ الأسافية لآ سكسل .هذا 
الفرق. ويُتيح النحو الكلي الاختيارات في إطار محدود جدا. فليس من 
اللذاع أل تستميل: كل لدان :في كل قله امقعقانا كاس جزل إن ععفنها 
ربما لا يُستعمل مطلقا في بعض اللغات. 

وهناك بعض الاحتمالات لترتيب الكلمات في الجملة يَسمح بها 
انحو الكل عير بها ذكزيهاء :أن العاف الك لذكز ديا افتلدزم يشزرظ يوك 
أن تكون العناصرٌ في العبارة متجاورة» وهذا التجاور لازم في الأقل في 
التركيب المجرد العميق الذي يتماشى مع مبادئ البنية المركبية في (؟)» 
وهي البنية التي يُمكن أن يغيّر الترتيب فيها بقواعد كقاعدة نقل الفعل. 
ولا ينفي هذا أن بعض اللغات لا تخضع لشرط التجاور هذا في بنيتها 
المجردة العميقة. لذلك يُمكن أن تكون العبارات فيها 'مفرقة". ولو أن 
هناك سببًا قويًا للظن بأن هذه العبارات موجودة وأنها محددة بالمبادئ 
نفسها مع بعض أشكال الربط التي تحل محل شرط التجاور7). 

وتسهّل مبادىٌ البنية المركبية في (؟) مهمة تعلّم اللغة لأن ما يَلزم 
القِيامُ بعمله لا يتجاوز أن نضبط قيمة متغير الرأس وغيره من المبادئ 
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الكى تمالة. أما ما ابقى :من النظام:فيرتحكة بطريقة آليةة :وكميل: هذه 
الميادفة أبضنا كيم :ذو كر ها فكت الإتسانا وقيية: هذا كو مظيق 
الإدارك في السؤال (؟) الذي ذكرناه في الفصل الأول. لنفترض مثلاً أن 
متكلما للأسبانية يَسمع الجملة التالية: 


ب 12اى38 أء عع نان عاطاستمط اط 


'يريد ارتفل الماء" 


فإذا كان المتكلم يعرف الكلمات ويَعرف قيمة متغير الرأس كذلك 
يُمكنه فورا أن يعطي البنية (5) من غير حاجة إلى استعمال أية قاعدة 
في الأسبانية» بل مكتفيًا بمبادئ النحو الكلي: 


١ب‏ [[2نا38 آء مم] عاعتتان مب] [ع:اطسطمط آء من] 


م,.ى الرجل] لمى يريد لس الماءآ] 


ويصح الشيء نفسه في أمثلة أكثر تعقيدًا من هذا. 

ومبادئ النحو الكلي جزءٌ من البنية الثابتة في العقل/ الدماغ 
ويمكن أن يُفترض أنّ مثل هذه المبادئ تعمل بشكل فواري خالص. وبما 
أن تحليل الجملة يَعتمد على هذه المبادئ» فلابد أن يكون فهمُها مماثلاً في 
سرعته للسرعة التي يتعرف بها المفردات. ويبدو أن هذا ما يَحدث فعلاء 
وهي حقيقة توحي بأننا على الجادة الصحيحة حين نرجع المكون "المتعلّم' 
من اللغة إلى المعجم وإلى اختيار القيم لعدد محدود من المتغيرات. 

ولنعد الآن إلى نظام الضمائر. فَيُقدّم النحو الكلي» كما رأينا في 
الننايقة :وهنا كذلك هدة تمق الاسعثمالاث للفروى بيق اللقاك»: لذلكة رينا 
تكون الضمائرٌ لاصقة» كما هي الحال في إحدى فصائل الضمائر في 
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اللغة الأسبانية» وهو اختيار لا يُستعمل في الإنجليزية. ويّثور كثير من 
الأسئلة المتشابكة حين ننظر في ربط الضمائرء كما رأينا فيما سبق. 
فلنعدء إذن» إلى المشكلات المتعلقة بربط الضمير الإنعكاسي 56 الذي 
ناقشناه في الفصل الأول لكنا تركناه من غير حل. ونحن الآن في وضع 
كَمَم لكا بأن نتداول :هذا الوضوع يصتووة تصيلية: 

افر هيقل ال انيل مهالة: 


لالب فزغزع21 ع5 دنال 

'تحلق خوان نفسه" 
ونحن نعرف أن متغيّر البنية المركبية في الأسبانية هو "الرأس أولا". 
وتلق ينا ووجنه أن شيف : الفد لما عطقو للك بور كاه بعرم ذلك 
فالبنية المجردة العميقة للجملة في (7)» وهي التي تراعي مبادئ البنية 
المركبية ووضع المتغيرات» لا بد أن تكون: 


8 [عو 60أع31] مقتال 


خوان إ[يحلق نفسه] 


ولو اخترنا بعض المركبات الاسمية الأخرى بدلا من الضمير 
الاتتقانني سوف ريق التوديت: الذي :فى ():وسكز اد حرف الك :وه 
وهو أمر خاص بالأسبانية كما رأينا. غير أن 6: في معجم الأسبانية 
سمي متضلء لذلك الابد لهامق: الانتقال في (8) إلى موضيع يُسَبْق الفحل: 
حيث يكون جزءًا منه» وهو ما ينتج عنه (7). ومن أسهل الخصائص 
التي يَتعلمها المرء في الأسبانية أن بعض الضمائرء ومن بينها م5: 
متمائن متضيلة:الذلاف يشيع تلو كينا من القوادئ :العاف الشدن الكلى» 
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وهناك مبدأ عام قويّ في النحو الكلي يسمى 'مبدأ الإسقاط". وهو 
الفيذا ١‏ الذي روهت : المحافكلة" على .لقصناكدن كل ونةة عفنيه اف 
مستويات التمثيل كلها. فيتقضي هذا المبدأء وهو مبدأ يشهد لوجوده عدد 
كفيو من الأئلة الترعة. أن خصائسى: الفدل لال أن نفدل في الستويات 
كلها. وأهمٌُ خصيصة معجمية لهذا الفعل أنه فعل متعدٌ يتطلب مفعولا. 
وقد تلت هذه الخصيصة في (8) لكنها لم تمثّل في () حيث يَظهر 
الفعل من غير مفعول. ولكي تتماشى (7) مع مبدأ الإسقاط لابد أن يَكون 
لها مفعول كذلك. لنفترض الآن أنّ النحو الكلي يحوي مبدأ يقول بأن أي 
عنصر ينتقل من مكانه لابد أن يَترك في ذلك المكان أثراء وهو مقولة 
ليس لها خصائص صوتية وتتعلق بالعنصر المنقول بصورة تشبه 
الضمائر المربوطة. وتبعًا لهذا المبدأ سيتكون تركيب البنية التامة ل(١)»‏ 


إذن» (5) حيث ترمز 'ث" () إلى أثر مه: 


69 [31غز346] 56 قتال 


خوان نفسه [يحلق ث] 


فالأثر "ث" (0) هنا مفعول للفعل :18ج ؛ وبذلك لا يُخالف مبدأ 
الإسقاط. وهناك أدلة جمّة على أن هذه الآثار موجودة في التمثيل العقلي» 
وسوف تلتفت إلى بعض هذه الأدلة في الحال. كما أن هناك أدلة كذلك 
على وجود ما يسمى ب "المقولات الخالية"» كما سنرى» ويجب أن 
لتقف نذا لكات لتعلى أي قن .مر رق "كنيع :ذلك أنها امون يكن 
إرجاعها إلى خصائص النحو الكلي. 
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ونعود الآن إلى الضمائر الانعكاسية التي ناقشناها في الفصل 
الأول. انظر مثلاً إلى الجملة في :)٠١(‏ 
٠‏ [و0طع تق طعتادة 105 ج ء5تةقأأء31] متلط لتقتال 0 
جعل خوان [يحلق نفس للأولاد] 
'جعل خوان الأولاد يَحلقون أنفسهم' 


وكما رأيناء فالبنية التحتية للجملة في )٠١(‏ هي )١١(‏ حيث الجملة 
'ف" (0) فضلة الفعل السببي معلط: 


١١‏ [[عو نتقغزعئة مب] 305 عند 105 ع] متلط لتقتال 


جعل خوان [ن الأولاد [مى يحلقون أنفس]] 


ويتماشى .هذا التمقيل مع شروط البنية المركنية كلها ومن :ذلك .هيدا 
الإسقاط» كما يتماشى مع قيمة متغير الرأس: "الرأس أولا". فالجملة 'ف" 
(0) فضلة الفعل , فده حيث الموكة الاسمي 'م س" 5هاع هعنام 15 
فاعلها والمرزكة الفعلى ارز "متها 

وبما أن © ضميرٌ متصل فلابد له أن يكون متصلاً بفعل. وقد 
اتصل في )٠١(‏ فت مه يكوك كر مع القعل: الموتكت عوط 01 
وينتقل هذا الفعل المركب من ثَمّ إلى مقدمة جملتّه؛ وهي خصيصة من 
خصائص التراكيب السببية كما رأيناء وينتج عن ذلك: 


١‏ لك [ومطاعتطعنسم دهم[ ع5تمؤزعكة ع] متتط متقتال 


جعل خوان [نى يحلق ‏ نفس الأولاد] 
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ولأسباب لم نناقشها بعد يُزاد حرف الجر ه قبل المركب الاسمي 
آم س" 2705 لعتاحم 105 ممأ ينتج عنه الشكل الذي نجده 2 0 .)١‏ 

ولابد أن يَكون ©: مربوطا؛ وهو أمر يوجبه معنى هذا الضمير. فلا 
يُمكن أن يَكون له مرجعٌ مستقلء ويُحيل في الوقت نفسه إلى شخص 
محدّد في مكان ما. فلابد أن يَكون له مفسّر 0676م)مه يحدّد مرجعه 
ويسمي العنصر الذي لاب أن -يكوق 000 عائدا. غير أن م5 لا يمكن 
أن يختار مفسيّره بحرئية؛ ففي )١(‏ مثلاء لا يمكن أن يحيل +: إلى خوان 
بل لابد أن يحيل إلى 5مطعهطعدام 15 . 

ويمكن لنا أن نصوغ المبدأ الذي يحدّد اختيار المفسّر في إطار 
مفهوم المجال الذي عرفناه سابقا: أي أن مجال العبارة هو أصغر عبارة 
تحويها. فلا بد أن يكون العائد 5 مربوطا في مجال الفاعل» وهو في 
الواقع أصغر مجال. فلدينا الآن مبدأ ثان من مبادئ نظرية الربط العاملي 
يضاف إلى المبدأ )٠١(‏ في الفصل الثاني الذي يَنصُ على أن الضمير 
لابد أن يكون حرا في مجاله. وهذا المبدأ هو (؟١):‏ 


7# الابد أن يكون العائد مريوطا فى.ذاخل المجال الأضكز للفاعل: 


فالمجال الأصغر للفاعل في )٠١(‏ هو الفضلة الجمليّة للفعل 20نم ؛ وهذا 
هو مجال المركب الاسمي 'م س" 05اعدءنم 105 الذي هو فاعل ممانعقة. 
لذلك لابد أن يكون : مربوطًا في هذا المجال؛ أي أنه يمكن أن يأخذ هذا 
الفعل 5ههدعسم وه فاعلاً لهء لكنه لا يُمكن أن يأخذ مهاد » الذي 
يقع خارج هذا المجال. ويلاحظ أن الشيء نفسه يصح في الجمل 
الإنجليزية المماثلة مثل: 
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١ب‏ [غ[عوسستط عتكقط مط عطا] 10306 تقتال 


جعل خوان [الولد يحلق نفسه] 


فالعائد هنا هو 1ء5صنئط » و 15 الفاعل الأصغر الذي يحوي 
كن به ١‏ شيا ٠:‏ المكةة .كاله ضوف الميفة فتن. بتخيةه: الفا عله و 
#دط ع . فيجب أن يكون العائدُ /اءوصسئط فو كونكلا في داخل هذا 
المجال بسبب المبدأ .)١(‏ فلا بد أن يكون العائدٌُ 6اءوصئط مربوطا ب 
إدط ع لا بخوان. فيجب أن تكون العائدات الانعكاسية في التراكيب 
الإنجليزية والأسبانية التي نناقشها هنا مربوطة في داخل المجال الأصغر 
للفاعل. 
ويمكن أن يُربط العائد الانعكاسي :نط في الإنجليزية بأي 
عنصر في هذا المجال إن كان في تركيب ملائم؛ أي أن يُربط إما 
بالفاعل أو بالمفعول في داخل هذا المجال. أما في الأسبانية فهناك 
ضوابط أخرى. فنجد في بعض التراكيب أن العنصر الانعكاسي يُربط 
ضرورة بفاعل المجال الذي يجب أن يَجد مفسسّره في داخله. وهذه 
الاحتمالات موضحة في (5٠أ)‏ حيث يُمكن أن يأخذ #اءدصننط إما الفاعل 
مدسز أو المفعول مبنءمة مفسّرا لهء لكن لا يستطيع أن يأخذ منبه1ا 
لكونه خارج المجال الأصغر للفاعل المحدّد بالقوسين المعقوفتين. أما في 
(5١اب)»‏ وهي ترجمة مباشرة إلى الأسبانية للجملة في (5١أ)»‏ فلا بد أن 
يأخذ العائدُ الانعكاسي «مونم 1ه (وهو البديل غير اللاصق ل »: ) مهنال 


مفسرًا له لا بيدرو: 


هأ ل [1122511 غنا0طت متلء2 مغ علقعم5 10 132ال] كأطة11 81/131160 


'يريد ماريو [أن يتكلم خوان مع بيدرو عن نفسه|" 
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5ب [مسصقتمر أو ع0 متلء2 جح عامقطآ تتقناآ] عنان عتقتنان متته/3 


وينطبق المبدأ )١(‏ على الضمائر كذلكء. غير أنها يجب أن تكون 
حرة» وذلك على النقيض من العائد الذي لا بد أن يكون مربوطا”"). 
فيتضح إذن أن هناك مبدأ آخر من مبادئ نظرية الربط العاملي يضاف 
إلى المبدأ (؟١):‏ 


575 لابد أن يكون ضمير حرا في المجال الأصغر للفاعل. 
ويتضح هذا المبدأ في الجملة التالية: 


١1/‏ ل 1غ ح مازعكة 10 سقتال 


'خو ان 1 أ 1 


و تكو ن ١1و‏ 62 هنا ضميرًا واحدًا متقطعا 5امناط غم 15ل » لذلك 
تتظرق: الميدا [17) تغلبيها بوصفيما وحذه "وائحدة: .و المحال: الأصكزن 
للفاعل هنا هو الجملة )١7(‏ بكاملهاء أي مجال الفاعل «هدا3 . وكما في 
الجملة الإنجليزية» فالضميرٌ 10-21 حر في )١7(‏ ضرورةء وهو يحيل 
إلى مخصن فين . طون أ كاعا سف امت تيده فى يتقان آخل. 
من السياق. وتصبح الأمورٌ أكثر تعقيدًا كلما تقدم بنا البحث في مجال 
أوسع من الأمثلة» وهو ما يستطيع القارئ اكتشافه إذا نظر في حالات 
أخرىء لكني سأكتفي بالأشكال السهلة لمبادئ نظرية الربط العاملي من 
أجل أغراضنا هنا. 

لنتذكر أن الضمير المتصل ٠٠‏ لابد أن يتصل بفعل؛» لكنه يمكن في 
التركيب السببي أن يتصل إما بالفعل الذي يكون مفعولاً له كما في (8١أ)‏ 
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أو بالفعل السببي نفسه كما في (6١ب).‏ وذلك تبعًا للاختلافات اللهجية 
كما رأينا(''): 


أ ل ...31613156 21720 ةلال 


اب ب هزه مخلط 56 لقتال 


وقد سبق لنا أن ناقشنا ربط الضمير ءه في (8١أ)‏ حك دل 104 
دفاة ارو محل 107" هناد فلظلتفك الآن إل (1ات) كما في.؛ 
48 ب [)هاتعكة] معلط عد محتال 
جعل خوان نفس إيحلق ث] 
"جعل خوان شخصا يحلقه (خوان)" 
4ب ب [105اع2 عنام 105 2 غ تتقاتع31] متلط 56 ةلال 
خوان جعل نفسه [يحلق ث إلى الأولاد] 
'حعل وات الأوالاة يحلقونه (خوان )" 
ويُشير الأ 'ث" () هنا إلى الموضع الذي انتقل منه ء: . 
والتعبير (15أ) كما لاحظنا آنفا جملة مقبولة في الأسبانية» أما 
(5١ب)‏ فلا. ونستطيع الآن أن نفسّر هذه الحقيقة اللافتة للنظر. فهناك 
عائدان في :)١9(‏ وهما عنصران لابد أن يكونا مربوطين: وهذان 
العنصران هما ء: وأثرها (). وانطلاقا من مبدأ ربط العائد :)١5(‏ لابد 
أن يُربط كل واحد منهما في المجال الأصغر لفاعل ما. زيادة على ذلك: 
لا بد أن يكون الأثرٌ : مربوطًا ب م نفسهء كما أن م: لابد أن يُربط 
بمركب اسمي معين. ونجد في (1١أ)‏ أن الفاعل الوحيد الموجود هو 
655 ولاه إذخ ارد ور يل عه و مكلاسها ف موقم كدق 
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هذا الشرط بربْط م بخوان» وربط الأثر : ب مه . (لاحظ أن العائد : 
مربوط في المجال الأصغر للفاعل لكنه غير مربوط بالفاعل نفميه؛ 
كالجملة الإنجليزية في (5٠١أ)‏ تماما). لذلك حققت الجملةٌ في (9١أ)‏ 
شروط نظرية الربط العاملي وأُوّلت: فنحن نفهم أن الضمير »5 مفعول 
دانع نتيجة لموضع أثره :» كما تفهم أنه مربوط بخوان نتيجة للموضع 
الذي يشغله. 

وحين نلتفت إلى (5١ب)‏ نرى أن :٠‏ لابد أن يُربط في مجال الفاعل 
خوانء كما أن أثره : لابد أن يُربط بمفسّره »5 في مجال الفاعل 105 
ومطءةطعسم » ذلك بالطريقة التي بط فيها ع5 نفسه في هذا المجال في 
الجملة :)٠١(‏ 

[2211131205 105 3 ع355]زع31] 21720 لقتال 

ولس متاك مشكلة قيما ممصن عو فهو ريوط كوا كنا هو النطارفية 
لكن تكمن المشكلة في أ 09 لم يُربط في مجال و5مطاعةطاعتادر ا" لكنه 
ربط ب .. الذي يقع خارج مجال :0اءةدءدمه 105 . لذلك تفشل مبادئ 
العقل/ الدماغ الحوسبية في تأويل هذه الجملة» وتصبح بذلك غير 


ويلاحظ أن الشيء نفسه يصح في الجملة الإنجليزية )١5(‏ التي 
نعيدها هنا: 


١ب‏ [[عوسئط عتحكقطه تقمط عطا] 10206 متقتال 

فالعائد #اءوصسنط في الإنجليزية ليس ضميرًا متصلاء فهو يَظل في 
موضعه الأصليء فليس هناك أثر. لعن اع قطقتط لابد أن يعون ملظا 
في مجال الفاعل برهم 6 بالطريقة نفسها التي يجب أن يُربط بها أثرٌ »5 
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في الجملة المدمجة في المثال الأسباني الممائل. لهذا فإن ؛اءدسنط 


في )١54(‏ مربوط ب 9إمط ءا لا ب «هند. غير أن الأثر ( +1 ) في 
(9١ب)‏ لا يمكن أن يُربط بفاعل الجملة المدمجة 32505كنام 105 لأنه 
لابدا أن يكون. مريوظًا بَالصهين 'النتضل: +5 للك له يمكن: أن زول 
الجملة الأسبانية بالمبادئ الحوسبية للعقل/ الدماغ. فلا يمكن أن يعبّر عن 
هذه الفكرة بهذه الطريقة في الأسبانية» حيث ينتقل الضميرُ المتصل فيهاء 
إلى فعل الجملة الرئيسة» أي إلى معنط . 

ونرى هنا دليلاً مباشرًا على أن الأثر 'ث" موجود بالفعل في 
التمثيل العقلي للجملة» ولو أنه ليس منطوقا. فهو 'يُرى" بالعقل حين 
يُحوسيب 2 وعننامممى العقل بنية الجملة» ولابد له أن يتماشى مع مبدأ ربط 
العائدات» لكنه لا يُنطق بسبب أنه لا يحوي أية خصائص صوتية. 

فالأثرُ واحدٌ من المقولات الخالية التي لها خصائص تظهر في 
التمثيلات العقلية لكنها لا تنطّق أي أنها ظاهرة لعمليات العقل لكنها لا 
ترميل أية إشارة إلى عمليات النطق. 

وكما لاحظنا في الفصل الأو ل» فالتعبيرن مماتعكة منط ع5 سقنال كلد 
صالحة إذا كان لوحده؛ لكنه يُصبح غير مفهوم إذا أضفنا 105 2 
5مء دم إلى نهايته وذلك ما ينتج عنه (5اب) أو حين نضيف 
«كنسنو 2ه إلى بدايته مما ينتج عنه )3١(‏ مع ما يتصحب هذه العملية من 
تغيير لازم في ترتيب الكلمات: 


٠ب‏ 328]ز36 لقتال مخلط ع5 لاقتتان ىر 


ام جعله كوا يحلقه (خوان)("") 
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ومن جهة أخرىء لا تتأثّر الجملة البديلة» حيث يكون م: متصلاً 
بالفعل تمزع كمأ في (١')ء‏ بإضافة 95 1059 3 (انظر 0 (١‏ 
أو مكتتان ج» كما في :)5١(‏ 


١‏ 'س 7هع5مالءة صقنال مقلط سكتنن ىم 


"من : 1 خوان 1 ل .. -” و" 


وقد: يق لنا أ عالجنا الحالة التي تضاف فيها 2705 نام 105 ه 
وسأناقش هنا إضافة العبارة مكننو ده إلى عدجمازءة مقنط صهدال ٠‏ 
فالضمير الإنعكاسي 56 في (١؟)‏ ليس مربوطا بالفاعل الأقرب 
يكنا أي مدل » بل بالعنصر الأبعد همسن جه » وهو الذي يفهم على أنه 
فاعل مهنءكه . كذلك في الترجمة الإنجليزية للجملة؛ أي: 
517 م5137 ع2357 لقتال 010 متمطا/ل؟ 


حيث لا يُربط العائد 6ا©:منط بالفاعل الأقرب؛ أي «ددل » بل بالعنصر 
الأ 110 رهن الى توعان انوا اهل , م0511 ففهرن مدال بغ 
الشخص الذي حلق نفسه؛ وليس هناك من علاقة بين #اءوصسنط و سمدال ٠‏ 
وقد سبق أن فسّرنا الحالة في (9١ب)‏ في إطار مبادئ نظرية الربط 
العاملي. لكن ماذا عن )5١(‏ و (١؟)؟‏ 

يلاحّظ أولاً أن هناك مشكلتين تتطلبان حلاً هنا. فلابد لنا من تفسير 
السبب الذي جعل العائد 6 يُربط بالفاعل الأبعد في )١١(‏ لا بالفاعل 
الأقرب مكانا؛ كما يجب أن نفسّر لماذا لم يكن ل )3١(‏ أي معنى على 
الإطلاق. 

وسنبدأً ب .)1١(‏ فتقول لنا مبادئٌ الربط العاملي إن ©: يجب أن 
يُربط في المجال الأصغر للفاعل. أما الحقائق فتقول لنا إن 56 ليس 
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وا ب «وتال بل ب «حكنتن 2. وليس هناك إلا طريق واحد كي 
فق بين المبادئ والحقائق: أي يجب أن يكون للفعل مهااءكه فاعل له 
علاقة ب «؛ندو ه ٠»‏ هو ما يوجد مجالاً يُربط فيه ©6. ويعني ذلك أن 
التمثيل العقلي لابد أن يكون )١7(‏ حيث يكون () أثرًا ل مكننوه 9" . 
5" []مء5نهائء1ة] صقنال متنط متناو ىر 

لمن جعل خوان إيحلق نفس ث] 

'من جعله خوان يحلق نفسه" 
فيحتل الاش هنا الموضع نفسه الذي يحتله 05ع2سم 105 جه في )٠١(‏ 
التي نعيدها هنا: 


-٠‏ [و0لعةعتامر 105 2 ع5تمازء؟3] مختط مقتال 


ويعني هنا أن الأثر () هو فاعل الجملة المدمجة المحصورة بين القوسين 
المعقوفتين في (؟١)‏ » كما كانت :هدعم 105 فاعلاً للجملة المدمجة 
المحصورة بين القوسين المعقوفتين في .)٠١(‏ وكما أن 56 يجب أن يكون 
مربوطًا في داخل المجال 20005عدسه 105 في )٠١(‏ » يَجِبُ أن يكون 
مربوطًا في داخل مجال () في (4!)55". 

وهذه النتيجة معقولة جدا. فالجملتان )١١(‏ و(١٠)‏ متوازيتان إلى 
حد كبير في الطريقة التي تفهمان بهاء عدا أننا نسأل في (؟؟) عن 
الشخص الذي هو فاعل الفعل :2 ٠‏ أما في )٠١(‏ فيتعيّن الفاعل 
بأنه 05 ددم 105 . ويّفهم الأثرُ () في )١١(‏ بالطريقة التي يُستعمّل 
بها المتغيرٌْ في المنطق أو في الرياضيات (في الجبر البسيط» مثلا). 
فنحن نسأل في هذه الجملة عن الشخص 'س" الذي له الخصائص التالية: 
إنه الذي جعله خوان يَحلق شخصا معيّنا ‏ ويجب أن نشير إلى أن 


أ ع . /إ نا-0 213. الالالالانا 


121 


الشخص المسؤول عنه محدّدٌ في مكان آخر في الجملة» وذلك لوجود 
العائد 56 في هذا الموضعء ولكون العائد لابد أن يكون مربوطا. وهذا 
التأويل للجملة واضح بصورة مباشرة في التمثيل المجرد لها في (؟١١).‏ 

وإذا أعطينا التمثيل الذي في (؟١)‏ وهو تمثيل وارد جدّاء نستطيع 
أت نفسر حكفة ف هي أن 5 مربوط بالعنصر البعيد مكنبو 2 لا 
بالعنصر الأقرب نال. ولكي نزيد الأمر وضوحا فإن 56 ليس مربوطا 
ب ©« نوه بل بأثره () » أي بالمتغير المربوط ب «6ننوه » ولأن هذا 
الأثر هو فاعل #هانء] » فإنه يكوّن مجالاً يَجب أن يُربط «. فيه . لذلك 
لا يمكن أن يُربط 6ه ب «دد3 » على الرغم من قرابه المكاني منه. 

ومن الملاحظ أن الشيء نفسه يصح في الترجمة الإنجليزية للجملة 
:)1١(‏ 
؟ 7ل 17[ءوستئط عتتقطد عتكقط تحنال 010 ستمطتل؟ 

"من جعله خوان يحلق نفسه" 

والتمثيل العقلي الحقيقي للجملة (7؟) هو ("؟) الذي يمائل التمثيل 
العقلي للجملة الأسبانية حيث يكون () أثرًا ل م.هم/8؟ . 
7" 29[ [عوسطئط عتتقطد غ] عتكقط دنال 0ثل ستمط/ل؟ 

'من جعله خوان [ث يحلق نفسه] 

اراق قف 1 هما وهو ١‏ أت جو 4 فاطل "الفظة النسيله 


المحصورة بين القوسين المعقوفتين» ويجب أن يُربط العائهُ ‏ اءدصئط 
في مجال الفاعل؛: أي في داخل القوسين. ويأخذ العائُء إذن» الأثرَ 'ث" 
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() مفسسّرا له بدلا من «دداتء ذلك على الرغم من أن «دناد هو أقرب 

مفسّر محتمل مكانا. لذاء فمعنى الجملة هو :)١5(‏ 

1 ل :7 1011017128 عط غ1 غ2 دامكتعم عط كز مالا 
7 عتكق5 26 120 هنال 


مق هو إل* 5 ا" الذي له | 000 الآتية: جعل كوأ ل يحلق ؟ 
أما لو ربط العائذ #اءوصنط بأقرب مفسّر محتمل أي با لال 
فسيكون معنى الجملة :)١5(‏ 


65ل :7 1011017128 عط 111 مكعم عط 15 مطكلا 


7 513976 26 130 131ال 
"من هو الشخص الذي له الصفة الاتية: جعل خوان "س" يحلق خوان؟" 
وهذا المعنى لا غبار عليه لكن الجملة في )1١(‏ لا تعبر عنه» بل يجب 
أن تكون الجملة التي تعبّر عنه (77/)؛ التي لها التمثيل العقلي (5"ب): 
حيث يكون 'ث" () أثرا ل مرمط8 : 
“لأ سا تسئط عبتقطة موقط صقنل 0ن مم13 
"من جعله خوان 1 أ و" 


5 "ب - 2[لقلط عتكقطد غ] عتكقط دنال 010 ستمطتل؟ 
"من جعله خوان [ث يحلقه]؟ 


فالضمير نط هنا حر في الجملة المحصورة بالقوسين المعقوفتين التي 
هي مجال الفاعل ()» كما يتطلب ذلك مبدأ الربط العاملي .)١5(‏ فهو قد 
يُربط إذن» ب 1311ال ال"'بعيد" بعدًا كافيًا في التمثيل المجرد )5 "ب)ء ذلك 
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على الرغم من قرب «ددد ل طنط في الشكل الظاهري الموجود 
في (55أ). 

لنستعرض الآن خصائص العائدات الانعكاسية في التراكيب السببية 
فاحيصين الطريقة التي تصاغ بها خطوة خطوة. فالتركيبان التحتيّان 
الممودان لك 95 5< :1" ليما : الشكل :)ديك البركت الاسم 
'م س" هو 05دء2عناص 1055 في (١٠)ء‏ وهو مكباوج في :)١5(‏ 


"١7‏ [[ع5تةغ)نعكح 172] طلاع] متلط لمحتال 


'جعل خوان [. ماس آم ف يحلق نفسه]] 


وتقوم المبادئ الحوسبية للعقل الآن بعدد من العمليات كي ينتج عنها 
الجملة الحقيقية. فينتقل المكون الفعلي ©تمطنكه ٠»‏ أولأء إلى مقدمة 
جلته الفنضلة "ف" تبحا للقاغدة العائة لاشتقاق الحم النببية#رهن. القى 
تكون كما وأينا نوكا من الفعل: التعقد فى يعطن"' اللغلث: :ذلك ما يعدت 
يهنا بق في الأسوائية فى مغين. :يكن ذلك أن زر اله حرق الح + 
لأسباب لم نفسّرها بعد. فيكون لدينا الآن التمثيل )١8(‏ حيث يُمكن أن تعد 
القوار :  -‏ الانمكة -المحوو رن يكرت" الحوف أ نك .ند جد ننكن 
(2< -ه) مكنا امهنا مؤسها: 


1" [طلحج [عوميهؤزعكج 2/ا] ع] متلط مقتال 

جل خواق ل ل فعرطاق نشسه] إن احادى] 

وفي الخطوة الثالثة يتصل الضمير ©: بالفعل» وهو إما يتصل ب ممئئء]ة 
لكي يكوان 215 أو ب 20لط ليكوان منط 56 . لذلك» لدينا حالتان 
تستوجبان التفسير. 
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لنأخذ أولاً الحالة التي يتصل الضميرٌُ فيها بالفعل مهان]ه » مكونا 
بح وتو لتحت يود | "ار يط لدان العالة اكه إن بر اكد و كنا 
اسميا 7/2 مفسّرًا له في (58). فإذا كان المركب الاسمي هو !1 
695 نم فسنحصل على الجملة .)3١(‏ أما إذا كان المركب الاسمي 
هو «6نناو فهناك عمليتان عقليتان لابد من عملهما أيضا. فالعملية الأولى 
هي أن ينتقل المركب الاسمي 8هندو- ه إلى بداية الجملة تاركا أثراء 
وهو المفسر الحقيقي ل ه.:.: وبعد ذلك ينتقل «2نط إلى بداية جملته 
مجذوبًا بأداة الاستفهام ه6ندب 2» مما ينتج عنه :)١5١(‏ أي: 

085 ةنال مقتط ممتناوم 

بتأويلها الذي رأيناه. 
وهذا ما يفسّر خصائص .)١١(‏ لكن ماذا عن )3١(‏ التي نعيدها هنا: 
٠ب‏ 3211322 تقنال مختط ع5 ممتناوم 
والتركيب العميق لهذه الجملة»ء هو (07") كما رأينا. ونكوّن )١8(‏ 
بالطريقة التي رأيناها سابقا. لكننا هنا نختار الاحتمال الثاني للعائد 
المنتصل ع5:» حيث يتصل ب «هنط وينتج عن ذلك أن يترك أثرًا هو 


عما: 


4 [1[2-ج ويا نتقاتعكد] 0تلط 56 لقتال 


جعل خوان نفس إيحلق 'ث'نس إلى - م س] 


فلو كان المركب الاسمي 'م س" 722 هنا هو 730205ءنام 105 فسنحصل 
على الجملة (4١ب)»‏ وكما رأينا فسوف ينتج عن هذا مخالفة لمبادئ 
نظرية الربط العاملي» لأن الأثر .1 غير مربوط بمفسّره ©: في مجال 
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الفاعل (أي 505ء2دءنص 105 ). أما إذا كان المركب الاسمي 'م س" هو 
واه “تتفل عند 1 الك إلى مقدمة الحملة اوكا دوو اه ارك رقا مك 
)» مسبّبًا بذلك تغييرًا في ترتيب الكلمات وهو ما ينتج عنه: 


3 


| اك “لكنب أ مما تقألع31] تقتال مخلط ع5 دغ أناوك 


لفن اجدل كران ابطق :حاو كن ] 


وبما أن الأثرين مقولتان فارغتان لا تتحققان صوتياء فالتعبير 
المنطوق لهذا التركيب هو .)2١(‏ لكنّ العقل يرى (70)» ويجب أن 
يؤولها بما يتماشى مع مبادئ نظرية الربط العاملي. ولا يُسبب العائذ ©5 
أية مشكلة» فهو مربوط ب «هداند . غير أن الأثر م.1 ليس مربوطا في 
مجال الفاعل روزسو؛ .» لذلك لا يمكن تأويل الجملة وهو المطلوب. 

فهل يتماشى الأثر مئزروة مع مبادئ الربط العاملي؟ وربما يقول 
قائل إنه يتماشى معهاء لأن المجال الأصغر للفاعل الذي يحوي هذا 
العنصر هو الجملة بكاملها. أما الإجابة الصحيحة فهي أن هذا الأثر ليس 
عائداء فهو إذن لا يَخضع لمبدأ ربط العائدات. فالأثر .1 مربوط بالتعبير 
المُحيل + » وهو ٠‏ أي مه » عائة يأخذ مرجعه من مفسّره خوان. أما 
الأثر منغ فمتغيرٌ غير مربوط بأي تعبير محيل» بل هو مربوط ب 
مكننو التي ليست تعبيرًا محيلاء بل عنصرٌ من الفصيلة المنطقية التي 
تنتسب لها 005ه) كل 5 ومصسعلهة 'بعض". فنجد في الجملة )”١(‏ لك 
المركبين الاسميين 10005 و 55ممءةدءنم 105 0005 ليستا من الألفاظ 
التي تحيل: 


لالت 483 2ه لتقادء 10005' 
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كلهخ 5 أسبانيا" 


١ب‏ ب 928م85 دع مقاوء 05لاعشه اع نامر 105 10005" 
"كل الأولاد فى أنيفاتنا" 


وبدلا من ذلك فالطريقة الأدق في التعبير عن معنى هذين التعبيرين 
أن يفترض أن البية للبنطقية الهما هي كالتى في .(81) حيث يكو 'ن» 
متغيراء و 70005 و 0730205نام 105 170005 تعبيرين يحدّدان الاحتمالات 


التي قد يؤول بها هذا المتغير: 


خرن ل 1503113 12© ةاوه 2 ,2 10005' 
"كل 'س"ء 'س" يُكونون في أسبانيا 1 
"اب - 3م15 2ه تقادة 22 ,)3 5ومططاعة[عناد: 105 10005 


"كل الأولاد 'س"ء 'س" يعونون في أسنافي" 


فيتنطيق اتن فى (149) على كله الأشياة '(ويكتد. السنياق: النذئ الذي 
يتنطبق عليه "س'). أما في (”"”"ب) فينطبق 'س" على كل الأولاد. فتقول 
العملة (”"ب) إذن إنه إن اخترنا أي ولدء فذلك الولد يكون في إسبانيا. 

كذلك البنيتان المنطقيتان للجملتين في (؟5)». فهما أساسًا كما 
فى (55): 


رخرنا ل 3282م15 2 شاوه 11160 
'من الذين يكونون في أسبانيا؟' 


"اب ب 00232م85 ده صقادء دومطء ةعنامم دع لقن 
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"أي الأولاد يكونون في أسبانيا؟" 


كو ب 28250312132 62 لمقادء 2 23 014165 
"أي 'س"ء 'س" يكونون فيج أسبانيا؟" 
أب - 92289م85 2ه مقادء 26 ,)3 016165 


"أي الأولاد افونا ب" يكوكون في أسبانيا؟ 


فقي (184) ختطيق: "بن" على كل" 'الأشياك ١‏ أنطنة ,ركم يندا 
السياق). فنحن نسأل عن أي هذه الأشياء تكون في أسبانيا. كما ينطبق 
ان في ( 4 #الن): على ,الأوالاد جكليى فصبال: الجملة في )عنمن 
هي مجموعة الأولاد التي يكون من الصحيح أنهم في أسبانيا. فليس 
التعبيُ المحيل في هذه الحالات مكنبن "من" أو 5معةعنص وعلقنه 
أي الأولاد' بل هو المتغير 'س" الذي يقوم بوظيفة النائب عن التعبير 
الذي يحيل حقيقة؛ فالتعبير 260:0 7 هدددت "خوان وبيدرو": وهو الذي 
يمكن أن يوجد في مكان 'س" في الجملة (54")مثلاء واحدٌ من الإجابات 
المحتملة عن السؤال (7"). والتمثيل العقلي الحقيقي ل (77)؛ بعد نقل 
أدوات الاستفهام إلى بداية الجملة تاركة وراءها الأثر ؛ » هو: 


هع ل 323[2م15 دة سقادء غ] دومططاعق طاعتادم دعم6 تن 
اق الأولاد: [اك؛ يكونون في أببياني] ؟ 
هكب 323[9م15 2ء طنقادء ] ] 05طع2 ع نم2 0110165 


أي الأولاد [لث" يكونون في أسبانيا]؟ 
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وليس هناك دليل ظاهر في (؟”؟) على الحو لأن عبارة الاستفهام 
نقلت من موضع الفاعل؛ الذي يقع بالصدفة في بداية الجملة في هذه 
الحالات. أما لو كانت عبارة الاستفهام تحتل موضعًا آخر كما في (؟١)‏ 
أو )٠١(‏ أو (5") فسيكون لدينا دليل محسوس على النقل: 


"لأ ب 7[ومومكظ مع صقاده 6[ عبن دعن وعم6لن 
'مَنْ تظن أن [اث" يكونون في أسبانيا] ؟ 
'من تظن أنهم يكونون في أسبانيا ؟" 
اب ب 303[2م185 لع مقادوء] عنان دععك2 5وطاعق طعتاهد دع لقن 
أي الأولاد تظن أن ['ث" يكونون في أسبانيا]؟ 
"أي الأولاد تظن أنهم يكونون في أسبانيا؟" 
وهناك دليل قوي على حدوث النقل إلى المقدمة في هذه الحالات 
جميعهاء وهو ما يَترك آثارًا في مكان الوحدات المنقولة» حتى حين يكون 
النقل: "غير ذاه" فيتضنرف الأ" اث" في الحالات كلها بشكل ممائل 
للتمثيل المنطقي في (4؟) ٠‏ وهي التي تشبه تقرييًا التمثيل التركيبي 
في (5"). كما أن هناك دليلاً قويّا على أن شيئا شبيهًا بما هنا يَحدثْ 
للتعبيرات في (”") التي نجد فيها 0405: بدل أداةٍ الاستفهام» لكنني لن 
أبحث هذا الأمر هنا 
وبعبارة أخرىء, فليست الكلمات مثل «فننن تعبيرات محيلة» بل 
هي روابط 5:ماهمعمه تربط المتغيرات وتعمل كأنها تعبيرات محيلة. 
ويُنظرء من أجل أغراض نظرية الربط العاملي؛ إلى أثر رابطٍ معين مثل 
-35 الذي يقوم بوظيفة المتغير على أنه تعبيرن محيل» لا عائد. والمتغير 
الشاا- الذي 58 حين انتقلت مفنس أو 5 نم وه انه إلى موقع 
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يَسبق الجملة» هو الذي يَحمل الدور الدلالي الذي يُسنْده الفعل. وبالمقابل» 
لا يقوم أ الضمير المتصل ٠٠‏ بأكثر من تمرير الدور الدلالي إلى 
مفسّره. أي إلى التعبير المحيل الذي يربط الأثر (وفي حالة 6:» فإن 
مرجع هذا الأثر يحدّده مفسّره). 

ويبدو هذا كله مقنعًا من وجهة النظر المنطقية» كما أن من الحقائق 
اللافتة للنظر أن البنية المنطقية الطبيعية تمثّل بشكل مباشر في التمثيل 
العقلي الذي يكوّن الأساسّ للتعبيرات الحقيقية للغة. 

ويَجدُر التذكيرُ بأن هذا ليس أمرا لازمًا من وجهة النظر المنطقية: 
فمن الممكن أن نكوّن لغات تعمل بصورة مختلفة جدًا لكنها تفي 
يالوظاتت» الت "تقزم"بها اللغة :الإنسانية تماماة ومع ذلك لن: كون :هذه 
اللغات؟ الغاك: لبايك كتعمل: لشفل الأسباقي “طزيظه المسذدة :جيف 
يصوغ تمثيلات عقلية تعكس بصورة مباشرة بنى بعض الأنظمة المنطقية 
المحدّدة. ونحن نرى الدليل على هذه النتيجة من الطريقة التي تعمل بها 
لتادى الزريْظ الغائلي كنا أوصبحا ذلك هيما اسيق: 

وقد رأينا بعضّ الأدلة على وجود أثرين في التمثيل العقلي» هما: 
أثنُ مه وأثر ©6ندوه . فيقوم أن «16دوه بتحديد مجال يجب أن يُربط 
أت »5 في داخله. فإذا لم يُربط أثرٌ © في هذا المجال؛ كما في: 

لقتال مخنط ع5 ماكتتاو كر 

والزعم بالوجود الفعلي للحوسبة التي ناقشناها والتمثيلات التي 
كلها :هذه الخونية وتتلها مال هماما الركم بوجرة. حكن البنى 
النظرية للعلم مثل: العناصر الكيمائية» والتكافؤ الذريء» والجزيئات, 
والذرات» وغيرها. فتدخل هذه البنى في تفسير بعض المظاهر الغريبة 
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والمكتقكة .قفن تايل أن تفتست: الفمليات: العطبوية :ذلك العصائضن الك 
أظهّرها هذا النوغٌ من البحث في عمل العقل/الدماغ الإنساني. 

ووجود المقولات الخالية بخاصة أمرٌ مثيرٌ للاهتمام. فليس لدى 
الطفل الذي يَتعلم اللغة دليل مباشر عليها لأنها ليست منطوقة. لكنه يبدو 
أن ملكة الطفل اللغوية تحوي معرفة دقيقة إلى حد بعيد عن خصائص 
هذه المقولات. فيضع عقل الطفل هذه المقولات في مواضعها المناسبة: 
مستعينا بمبدأ الإسقاط» ويحدّد من ثَمَّ خصائصها بتطبيق مختلف مبادئ 
الفمى: الكل مبرورديننا: مكوق: الحوينيه :لق لتخل: فى :يذ اده ذا كنا 
وَضُح ذلك من الأمثلة البسيطة التي ناقشناها. وبما أنها تعتمد على مبادئ 
النحو الكلي التي تكوّن جزءًا من بنية العقل / الدماغ المحدّدةء فربما لا 
يكون من باب الشطط أن نفترض أنها تقوم بعملها بصورة فورية ومن 
غير وعي شعوريء بالطبع» وبعيدًا عن مستوى التأمل الاستبطاني. 

ونقية هذاه العوقييات مق هذا اأوهة حوينات :لعفل الما المحتدة 
التي تخبرني أنني أرى الآن جمعًا من الناس جلوسًا في قاعة محاضرة 
ذلك مع أن المعلومات البصرية الفعلية التي تتلقاها عيناي محدودة وغير' 
متكلمة. ركنا الاحظ الفولشوف::البريطاي :رالف كودورة: الا عا فى 
القرن السابع عشرء ف 'كتاب الطبيعة مهيأ فقط للعين الألمعية". 

والمعرفة بخصائص المقولات الخالية جزء من الإطار الذي يأتي 
به العقل الإنساني لمغالبة مشكلة اكتساب اللغة. وليست عناصر هذا 
الإظان “هما تتعلمه: كنا 0 شقن أن يتطلبها: الطفل :فى الوفت: المتاح له 
وبناءً على الدليل المتاح» وليس من السهل على العالم الذي يَبحث في 
اللقة أن كتفت أ كك المخاصرة بعر هود دو أذ يكت بتك اضيا كننا 
تلان لد نونف أذنه “ميق دق ليف كله ٠‏ اومان الشف ذلك 
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ارأكلة رالفاخوة ومن كقاك: أخرى مر اذل : أخشيل ليا ببالنمة:» 'التخري 
المستمر الذي يستهدي بالطريقة المعقدة التي تبنى بها النظريات. وتدخل 
المعرفة اللعوية الثى متها الملكة اللغوية" الأنسائية في 'الطريقة التي 
شيم الكيل نهنا مطوق: خكنة “عدا كا أوصتحت ذلك ١‏ الأبرظة ١‏ القليلة 
البسيطة التي ناقشناها فيما سبق. 

ويمكن أن يقارن اكتشاف المقولات الخالية والمبادئ التي تحكمهاء 
وهي التي تحدّد طبيعة التمثيلات العقلية والحوسبات عموماء باكتشاف 
الأمواج الضوئية والذرات والجينات والتكافؤ الذريء» وكذلك بالمبادئ 
الكى تحكمها فئ العاوم الطبيعية ..ويْضيع الثني + تنه فن: ما يخطن ,مبادى 
البنية المركبية» ونظرية الربط العاملي وأنظمة النحو الكلي الفرعية 
الأخرى. ولقد بدأنا الآن في سبْر الطبيعة العميقة الخفيّة للعقل» وفي فهم 
الكفئة ال كقمل :بها وهو عمل رقا جه الأرك. مرة فى الكاريك بحقاء ذلك 
مع أن هذه المسائل قد درست بالفعل خلال آلاف السنين وأحيانا 
باستقصاء وثتّراء. ومن الممكن أننا بدراستنا للعقل / الدماغ قد اقتربنا من 
وضع يُمكن مقارنته بالعلوم الطبيعية في القرن السابع عشرء حين حدثت 
الثورة الغلمية العظمى:الثى- أرست القواغد للتجاح الهائل: الذي تحقق في 
لقف !لخدف ةرجه عكر هن بحو ات مهار المكماد ةين ذلك الس 
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مراجع الفصل الثالث 


ات أي أن الرأس قد يكون فغلا أو اسم أو خرفا أو ضبفة (المترجم). 

"١‏ وكذلك في اللغة العربية (المترجم). 

"ب وعاطهتعة 170 (المترجم). 

5 هناك نقاش مستفيض عن الترتيب الأساس للمكونات في الجملة 
العربية. فهناك من يرى أنه: الفعل ‏ الفاعل ‏ المفعول» وهناك 
من يرى أنه : الفاعل ‏ الفعل ‏ المفعول . فيرى الفاسي الفهري 
مثلاً أن الترتيب الأول هو الأساسي في اللغة العربية الفصحى؛ء 
ويدلل عليه (اللسانيات واللغة العربية» الفصل الثالث). لكن الأمر ما 
يزال لم يُحل بعد؛ وربما كان الترتيب كما يري تشومسكي هنا أي: 
الفاعل ‏ الفعل ‏ المفعول في مستوى أكثر تجريدا (المترجم). 

5 قد نجد في بعض اللغات أن الجمل الشبيهة ب (؛ب) مقبولة؛ لكنها 
في لغات أخرى أقل قبولا. وتختلف اللهجات الإنجليزية في هذا 
الأمر. وكما يبدو فإن الأسبانية والإيطالية تقبلان في العادة مثل هذه 
الجمل أكثر من قبول كثير من اللهجات الإنجليزية والفرنسية لها. 
كذلك يبدو أن هناك متغيرًا ضئيلاً للتنوّع وهو الذي كان موضوعا 
للدراسة في الآونة الأخيرة. وهناك أسئلة أخرى سنتجاهلها هنا 
تتعلق بالخصائص الدلالية لفعل الجملة الرئيسة (المؤلف). 

5 ربما كان هذا هو الحال في اللغة العربية (المترجم). 

يحسن أن نتذكر أن الضمير الأسباني ©: محايد في ما يخص العدد 
والجنسء فيمكن أن يأخذ مفسرا له إما خوان أو الأولاد إذا سمحت 
الظروف البنوية بذلك (المؤلف). 
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ولكي نيسر المناقشة فإننا سنتجاهل هنا الأثر الذي تركه انتقال ©: . 
وهي قضية لا تثير أية مشكلة في هذه الحالة (المؤلف). 
كخافي الأضل؛ 


01120 ع8 غ15ال1 6377© 134 أمع22ه ,10201125م 101 10105 ه0كل (13) عامتعسمط 
.ع6 15 مط مقطة جه معطت 


أما المقصود فعكس هذا القول حيث نجد أن المناقشة كلها تدور 
حول وجوب ربط العائد فيما يكون الضمير حرا. وتناقض هذه 
الجيلة ذه "المناقفتة لذلاك كوهم ا ترجداة تقسنيه النناف اناد عل 
ذلك ادجة .ذليلة هلئ< «ضححة: التريحينة من كقاك» تدومبكي 
الآخرءع12وصة.آ 5ه ع120::1608 ٠‏ ص ١55‏ حيث يورد هذين 
المبدأين: 


0ن لنعء10 ذا 0تناوط 15 :017طم323 مه :ىر 
32 1023 3 طذ غ26 15 01020121221 2 :2 


وانظر كذلك في هذا الفصل حيث يقول تعليقا على الجملة (5؟) 
'فالضمير هنا حر في الجملة المحصورة بالقوسين المعقوفتين التي 
هي مجال الفاعل ).ء كما يتطلب مبدأ الربط العاملي 
(017)" (المترجم). 

٠‏ من أجل تيسير المناقشة سأتعامل مع الشكل المجرد بعيدًا عن 
الاختلاف اللهجيء وهو ما يعني أنني سوف أفترض لغة 'مُؤمُثلة' 
دناه يكون فيها كلا الشكلين مقبولا (المؤلف). 

١‏ ونحن لانزال نتجاهل وضع حرف الجر 3 الذي يزاد لأسباب 
أخرى لكنه لا يؤثر على هذه الحوسبيات (المؤلف). 

وات وزيرق الف افع مهنا #قسايقا متسنل ان همان الكلمة نوم مالا ف 
هد في الإنجليزية (المترجم). 
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١‏ ولا نذكر هنا أيضا أثر ©5 تسهيلاً للمناقشة (المؤلف). 
1١4‏ لاحظ في كلتا الحالتين حرف الجر 3 يزاد بطريقة لا تؤثر على 
هذه الحوسبات (المؤلف). 
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الفصل الرابع 
مياد فية اللعةات؟ 


ناقشت في الفصل السابق كيف يحدّد العقل بنية الأمثلة التي تتدرج 


23 أء ع165نالن عاطستامط اط 
إلى حالات أكثر تعقيدًا ك: 


1218315 113131[ مخلط لاقتناو كر 


و 


وقد وجدنا كيف يصطدم عمل العقل في الحالة الأخيرة بتعارض ثم 
كك بن السك نذا تقر جيذه للخويدياك: من مكون تلان ل انعد يخا م 
بلغة ما أو قواعد خاصة بتركيبات معينة. أما الذي يَحدث فهو أن العقل 
يستعمل مبادئ النحو الكلي العامة وبعض القيم المحدّدة للمتغيرات 
بالإضافة إلى معاني الكلمات المعينة. وهذه المصادر كافية لضبط شكل 
كل جملة ومعناها. 

وتتم الحوسبة بصورة فورية في أمثلة كالتي رأيناء وهي غير 
شعورية ولا يمكن سَبْرها بطريقة واعية أو بالتأمل الاستبطاني. أما ما 
يَحدث في بعض الحالات الأكثر تعقيدًا فيبدو مختلفا عن هذا وبعيدًا عن 
متناول فهمنا. ومن السهل جدًا أن نصوغ أمثلة تقدّم تحديّا لمتكلم اللغة 
الذي قد لا يكون لديه فكرة واضحة في البداية عن الطريقة التي يجب أن 
تؤوّل بها هذه الأمثلة» أو أنه قد يؤولها خطأء أي بما لا يتماشى مع البنية 
التي تحدّد معرفته. ويجب أن نلاحظ أنه لا يوجد تناقض حين نقول إن 
العقل / الدماغ يعيّن تأويلاً يَختلف عن البنية التي تحدّدها الملكة اللغوية 
أو أنه يَفشل في تعيين البنية التي تحددها. فيدخل في استعمال اللغة 
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الفعلي بعضُ عناصر العقل / الدماغ التي تتجاوز الملكة اللغوية؛ لذلك قد 
لا يعبّر ما يُدركه المتكلمُ أو يقوله تعبيرا دقيقا عن خصائص الملكة 
ا 

وفي :خالات مثل :هذه أي حين لا يكون” لدى: متكلمي اللغة فكرة 
واضحة عن ما يعنيه تعبي معين أو حين يقال لهم إن تأويلهم ليس 
التأويل الصحيحء فإنهم 'يفكرون في ذلك التعبير" (بغض النظر عما يعنيه 
هذا القول): وبعد فترة من التأمل تقفز فكرة ما إلى أذهانهم عن معناه. 
ونكرئر القول إن هذا كله يَقع بعيدًا جدًا عن منطقة الوعيء كما أننا لا 
نعلم ما يقوم به العقل/الدماغ في أتناء عمله هذاء وإن كنا نستطيع 
0 

فدعنا الآن نستعرض النقاط الرئيسة التي ناقشناها من قبل بتناول 
أنكذة أكخر كعقية و تشانها لعفل كات الخطلة الكنة: 


(0) 


]51 ولسممععم5ه 6516[ 87متستقعدء 7612 ©161نان 205 113513 عتدن 31 ء7طسطمط‎ ١ 
نحن نرى تريدنا ماريا الذي الرجل إينتظر يكون]‎ 
'[الرجل الذي تريد ماريا أن ترانا نمتحنه] ينتظر'‎ 


ولنفحص الجملة المحصورة بالقوسين المعقوفتين التي هي فاعل 
الجملة» ونسأل كيف أولت ولماذا. ومن الممكن أن نقترب من هذه 
المسألة بالتفكير في العملية التي يؤول العقل/الدماغ بها هذه الجملة 
مفترضين وجود المبادئ التي ناقشناها إلى الآن. 

والمهمة الأولى أن نتعرف الكلمات ونرجعها إلى المقولات التي 
تنتسب إليها مُستعينين بالمعجم» وهو جزء اللغة الذي يكتسبه الإنسان 
بالكيفية التي ناقشناها باختصار في الفصول الماضية. فإذا تعرتف العقل 
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الكلمات فإنه يَستعمل من ثم مبادئ البنية المركبية» ذلك في الحين الذي 
تأخذ فيه المتغيرات قيّمها في الأسبانية» كي يحدّد البنية العامة للتعبير. 
وإذا اقتصرنا على المركب الاسمي (م س) الفاعل وحده هنا فستكون 
بنيته جزئيًا كما يأتي» حيث تحدّد القوسان المعقوفتان حدود عناصر 
الجملة» ونوضحها باستخدام الرقم الذي يُرسم إلى يمين الحرف وأسفل 
منه وذلك لغرض الإشارة إليه فيما بعد: 


"ب [لةستصسيدعة 171 0111616 205 113312 بن] عنان له عاطسرمط 11 


'الرجل الذي [, تريد ماريا أن ترانا نمتحنه]]" 


ونريد هنا أن نتأمل في "ع" (© )» فالكلمة +»ندن 'تريد" فعل يأخذ 
فضلة جُملية تتبعه بسبب أن متغير الرأس يَأخذ قيمة هي "الرأس أولا". 
لهذا نحن تعرف أن مدمنصسءه :6 فضلةً ع7 (0). إضافة إلى ذلك ف 
'يرى" فعل يأخذ فضلة جُملية تتبعه بموجب متغير "الرأس أولا. 
ولنسم هذه الفضلة "ع" (05) وهي هنا «دمنمةه 'يمتحن". فتعطي 
مبادئٌ البنية المركبية» ل "ع,' (:© ) إذنء التركيب الأساسي التالي: 


كه [[[7ةمتصوعء وب ] :ع7 دب)] ع011161 205 813113 رن ] 


[ع: ماريا تريدنا [ع٠‏ ترى [ع+ يمتحن]]] 


زادظللت؟ الكل «رورتوويه تنس ترس يندا لساك الخ 
يتين :هذا المتعول في الفنيل: اللمتليودزاننا أنه انين مو كوذ اف :الظاهن: 
فلابد أن كرون مفولة خالية: .واحذ الاحتمالات. أن كوق. هذه المقولة 
الخالية هيز أبنانناء :|2 مقزلة خالية حديل إل" واحه: كين معو 
وسنضع هذا الاحتمال جانبًا لفترة وجيزة. أما الاحتمال الآخر فهو أن 
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هذه المقولة الخالية أثر لعنصر يَظهر في مكان آخرء ولنسمه "ث؛" ()). 
وفاعل الجملة الفضلة "ع" (02) لا يَظهر أيضًا فهو غائب نهائيّاء أو 
يتظهر على صورة مقولة خالية. فإذا افترضنا الاختيار ا فأحد 
الأكنما لك أو تقرزق :ةا الفاهل :نوا بصنا و سيف لقي رن ذا 
فوطي ,لفقل هذا الافتراضَ الإضافي فسوف يجعل التركيب 
الإضافي (4) ل :)١(‏ 


:: [الطكلة تقمتصمعء من] وب ] م7 دوب)] 011161 205 213113 رن ] عنان 21 ع ناطستمط اا 


الرجل الذي [ع١‏ تريدنا ماريا [ع١‏ ترى [عم 5 يمتحن ث١‏ ] ث؛]]] 


ومع أنني لا أستقصي هذا الأمر هنا فإن الفاعل الأثر 'ث" (02©) 
يتتبع المركب الفعلي 'م ف" (5) في "ع (:0) كما يتضح ذلك في (4): 
ذلك أ الفعل ات مثله مثل الفعل مم يسيب تقل المركب الفعلي 
'م ف" (15) إلى مقدمة الجملة بالطريقة التي ناقشناها فيما سبق. 

فيحوي التركيب (5) إذن رين يتطلب كل واحد منهما مفدّرا. 
ويحوي كذلك عبارتين يجب أن ري نيا أثرا ما من أجل أن 
يؤوّل التركيب تأويلاً صحيحا. وهاتان العبارتان هما الضميرٌ المتصل 


ومط والعبارة عدو 1ه (المسبوقة بحرف الجر 3 كالعادة)» وهي عبارة 


يجب أن تريط متعينا مظلها مثل العبارة الاستفهامية المشابهة لها: 

فيجب أن يُربط أحدُ الأثرين ب 005 » كما يجب أن يُربط الآخر 
بوبن 1ه ولقد سمّينا الكلمات» كالعبارات "التسويرية" دعكدعطم “ع تاصدنو » 
أ الاسم الموضيو ل عزج "اد القن: سين تعمل يلت زايطا ولك 
'الروابطً" تعبيرات إحالية بل متغيرات رابطةٌ تقوم بوظائف التعبيرات 
الإخالية ناخ الآدوارة الدلالية الف تعرن فاخن" الخملة .وريه لا كن 
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الرابط' في بعض الأحيان مذكورا صراحة؛ لكن لدينا دليلاً قويًا على أن 
نفترض أنه كلما وجدنا متغيرًا فهناك رابط» ويّحتمل أن يكون موجودا 
كما في (4)» أو مقولة خالية» وهو احتمال لن أتناوله هنا. 

وقد يكون بإمكاننا الآن أن نتخلى عن احتمال كون فاعل الفضلة 
"ع (و0) غائيًا تمامًا أو احتمال وجودٍ ضمير خال في مكان 'ث"" (1:): 
ذلك أنه لو كان الأمر كذلك فإن إحدى العبارتين: :هم أو عدو اه لن 
يكون لها "أثر" كما يجبء ولن يكون للجملة تأويل. أما احتمال وجود 
ضمير خال بدلاً من 'ث" (,0) فسوف نجده في جملة مثل (5) التي 
يُنقل فيها 95 من موضع فاعل 2دمنصسوعءه » وحيث يكون مفعؤل 
اشيم متولة جميرية نكالية:وفيكون تاريلها: القريني» أن شخصنا نا 
وفك أن ور اثاآفى كان؟ انتعانا حصا ميا أن .تكسما مسا اح 


2 231231133© 205 للع177 01161 


"هو/هي يريد 3 يرانا نمكهء #خهستكا ما" 


ود | لجكدر صم ع ددحي ر2) الكدد صيرق بستووع كوي 3 | وادلك 
أن (؟) تحوي عبارتين يجب أن تربطا أثرًا ما. ونلاحظ أن هذا الاختيار 
ليس موجودًا في اللغة الإنجليزية التي لا تسمح ب "الضمائر الخالية' 
بالشكل المسموح به في الأسبانية. 

وإذا عدنا إلى تحليل (؟) يجب أن تسأل الآن كيف تربّط الآثار. 
افترض أن 'ث" 0) مربوط ب وم وأن 'ث" (02) هو المتغيّر 
المويوط تار ابتك هنود ».وهف ذلك بيكون التحليل الذي يكشزيحه العقل 
هو ,)١(‏ حيث تكون 'ث دمن" (وم؛) أثرًا ل مم » و مب أثرًا ل 1ه 


علا * 
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5-1 أومدا هئ موا ين ] 'اع7 دع] 011161 205 213113 بن] عتاقو 21 ءتطستمط اا 


[المس) 


الرجل الذي [ع, تريدنا ماريا [ع ترى [ع+ لم ف نمتحن شُكنمن] 


000 


غير أن هذا التحليل مستحيل بسبب مخالفته مبدأ الربط العاملي 
للعافذ اك ه قت اكد ١‏ "زييج) عاقة القن النسس. مويوطا :نمفش»ه: ومن ”في 
المجال الأصغر للفاعل؛ أي "ع' (03)؛ وهو مجال الفاعل (وسب؛) لذلك 
يكون هذا التأويل مستيعدا. 

والاحتمال الآخرُ الوحيذ هو أن يكون 'ث" (01) مربوطا ب 
الرابط عدب ه » ويكون "ث," 0( 150 ب وموم كمافي: 


الاب [عس) تلمتطتقعدء من] وب ] :76 دن)] ©1111 205 113113 رن] عتال ل ءعتطسصتمط اط 


لمهم 
الرجل الذي [ع, تريدنا ماريا [ع٠‏ ترى [[ع+ مى نمتحن ث,زي] 


شمن ]]] 


فالتفسير هنا هو أننا نحن نمتحن الرجلء لا أنّ الرجل يُمتحننا. فنجد 
الآن أنّ ربْط "ثدن" (.مم) ربط صالح لأنه ليس هناك مجال للفاعل 
يتضمن (و.,]) ولا يتضمن 008 . وبما أن 'ث«ني' (مرب)) متغير مربوط 
بالرابط عدو اه » وليس عاتداء فإنه لن يكون عرضة لشرط الربط في 
العائدات» كما لاحظنا سابقا. 

لذلك لا بد أن يكون التحليل الذي يصوغه العقل هو (/) لأن 
القياز الك. كوس ميمه ناا عدت 
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وتاشتضن :»يقلن أنا. ههة: :الحملة” 9 الكل كحدها فاه على أن 
ومم فاعل للفعل تهمتسوعرءء لا مفعوله؛ وأن العبارة عدن 1ه مفعوله لا 


و 


فاعله: 
"لس [1 ل تستفعتء :7761 0111616 205 213218 01] عتان 1ج عتطستمط 11 


فيجب أن نفهم الجملة )١(‏ إذن بالطريقة نفسها التي نفهم بها (5أ), لا 
التي نفهم بها (8/ ب (حيث تقوم 10 مكان ع#طتصمط 1» ): 


ع 
6 أ تتمستسوع واومصت؟؟ عرعتناو 1/215 
ع 
"تريد ماريا أن ترانا نمتحنه". 
/ ب ب 31205 لقعت ملع عتعتنان قكتة]/1 


'تريد ماريا أن تراه يمتحننا" 


والتفسير المحدّد الذي يعطى للجملة )1( محدَّدٌ بوساطة سلسلة من 
الحوسبات العقلية التي تقوم بها الملكة اللغوية بالطريقة التي تمليها عليها 
ددني :133 :موقي "ممعاووات: تحطييا: ؛ إنانها: خوا رف النمن نت 
والفصوائضة اعد الكاضه «الاسبانية اراق أنهاهيرة أخرى» كاز 


3 


ط اكه 


في نطاق مدى محدد بدقة). والحوسبات التي تدخل في تحديد معنى 
الجملة )١(‏ معقدة نوعا ما. فيُوجد عند عدد من النقاط أثناء الحوسبة أكثر' 
من خيار واحد مُتاح؛ لكنّ واحدًا فقط من هذه الخيارات يُنتقى لأن اختيار 
غيره سيقود إلى الخروج على المبادئ العامة للنحو الكلي. ويتكون 
الطريق إلى التحليل الصحيح من خطوات قليلة بعض الشيء. ونذكر أنّ 
هذه الحوسبات تحدث بطريقة فورية خالصة ومن غير انتباه شعوريء 
كما يبدوء بل من غير احتمال للانتباه الشعوري أيضا. وسبب ذلك أن 
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الحوسبة تستعمل عمليات محدّدة من عمليات الدماغ وهي التي توضع في 
وضع محدّد عن طريق اختيار المتغيرات الخاصة بلغة ما واختيار 
الوحدات المعجمية فيها بما تحويه من خصائص دلالية. 

وتعطئ الأظة كالقى في )١(‏ أدلة خرف طلح أن الأكان موجودة 
في التمثيل: العقلي* وريزناها: العقل لك لا تنظفها 'أخضناء. النطق:: وتحن 
نرى هنا أيضًا أن التمثيل العقلي للتعبير يُمائل التحليل المُرئضي من 
وجهة النظر المنطقية. فالمفاهيمٌ المنطقية مغروسة في طبيعتنا الأعمقء 
أيْ في الشكل المحدّد للغتنا وتفكيرنا. ومن المحتمل أن يكون هذا هو 
السبب الذي يَجعلنا نفهم بعض الأنواع من الأنظمة المنطقية بصورة 
مباشرة في حين أن بعضها لا يتيسّر لنا إلا بجهد كبير وفهم شعوريء إن 
أمكن ذلك بدءا. 

والأمثلة من هذا النوع ليست موجودة في الإنجليزية لأن الضمائر 
المححولة 'ورعين ها جيزم (الخض تصن :ذلك العلئقة غير وف عا لقنا 
يمن أن نرى أثر مبدأ الربط العاملي للعائدات في التراكيب الإنجليزية 
التي لا توجد في الأسبانية. انظر مثلاً إلى الجمل الإنجليزية التالية: 
أ #اعوصئط خط صطول 

"اجرح جون نفسه" 
ب ب أاعوسئتط ختتاط م مطل لععءمعه [1زظ 


'توقع بيل ان يجرح جون نفس" 
4 ج ع اأعكسئط قط ما لعاععمعتء الذظ ماتلا سقمم عط غعمم 1 


'قابلت الرجل الذي توقع بيل أن يجرح نفسّه' 


1 بت ووو 31115 
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4 


'جرحه جون 


٠‏ ب ل تلط ختتاط مغ ساو لعععمعت [1زظ 


اام نه 


توقع بيل أن جون سيجرحه" 


ل ج ل تقلط ختتاط م لعاععمء الزظ مطنما سمدم عط عم 1 


'قابلت الرجل الذي توقع بيل أنه سيجرحه' 


وكما رأينا من قبل تتطلب مبادئّ الربط العاملي أن يّربط العائة 
الانعكاسي »نط في المجال الأصغر للفاعل» وأن تكون الضمائرٌ حرة 
في هذا المجال. لذلك ربط #كءوسنط في (3]) ب «املء لكن صنط لم 
يُربط في )٠١(‏ ب موز » لذلك يجب أن يحدّد مرجعه في مكان آخر 
في الخطاب. أما في (9 ب) ف /#©وصنط مربوط ب «اه ضرورة:؛ وأن 
سنط في ٠١(‏ ب) لا يمكن أن يُربط ب «دوز » فقد يَكون حرًا وربما 
يكون مربوطا ب 8:11 . وتتبع هذه النتائجٌ من مبادئ الربط العاملي» لأن 
العبارة: 
511 7تا/بسئتط ختتتط سطامل 
فضلةٌ جُملية للفعل »مه 'يتوقع" وهي مجال الفاعل. 
أما الحالتان المثيرتان فهما (9ج) و (١٠ج).‏ إذ لا يمكن هنا أن 
يُربط #اءوصتنط بالفاعل "الأقرب". أي 811 » لكنّ «فط يُمكن أن يُربط 
بترا ولك كلاف" المترقوي مر لكل" المشعلة حي تقطن" أن قاف مقر ة 
خالية هي فاعل #«دط حيث يكون التمثيل العقلي الذي تنطبق عليه مبادئ 
الربط العاملي هو الذي في :)١١(‏ 


1] [مصننئط / لاعكستئط ختتتط ماع] لماععمعه 8111 مطتلا مهمد عط غأعمر‎ ١ 
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'قابلت الرجل الذي توقع بيل [ث أن يجرح نفسه / يجرحًه] 


والأاز الع" 0) اهنا هق آئز الرايط . مدت + أية أن الأترة انك" () 
مكس داقو أفاهل ‏ الكيلة 'النديسة التحصو و تدية. القريهن أ" العاثة 
#اءوسنط فيّجب أن يكون مربوطاء ويكون الضميرٌ «ننط حرًا في مجال 
الفاعل "لك" )+ وبذّلك :تحضل: َل التأوئلاث السمكنة: 

ولا يمكن ترجمة هذه الأمثلة إلى الأسبانية» وهي اللغة التي ليس 
فيها تراكيب ممائلة. وذلك شبيه بالأمثلة التي ناقشناها سابقا وتوجد فيها 
الضمائرٌ المتصلة ولا يمكن ترجمتها إلى الإنجليزية التي تفتقفر إلى 
الضمائر المتصلة. وتبدو اللغتان مختلفتين بدرجة كبيرة في هذا الوجه: 
كما أن الصينية واليابانية والهنغارية ولغات الهنود الحمر الأمريكيين 
واللغات الأصلية في إفريقيا وأستراليا وغيرها تبدو أكثر اختلافا. لكن 
هذه اللغات جميعها تتمائل في بنيتها الأساسية وتتماشى مع مبادئ النحو 
الكلي لكنها تختلف في الشكل الصوتي والتركيبي (وفي الشكل الدلالي 
بدرجة أقل) للوحدات المعجمية كما أنها تختلف في اختيارها للمتغيرات. 

لنلتفت الآن إلى مناقشة بعض المكوّنات الأخرى من مكوّنات نظام 
النحو الكلي. انظر مثلاً إلى لغة كاللاتينية التي تتميز بنظام غني جدًا 
الكانقت : الخطو ول فلات الاتخارز يه والأنزانيف حيف: زا كليو 'الكالات 
الإعرابية المختلفة فيهما إلا في نظام الضمائر وفي شكل بسيط جدًا 
أيضا. فيأخذ الفاعل »مط 81» في جملة لاتينية مماثلة للجملة الأسبانية 
التي في )١١(‏ مثلاً حالة الرفع؛ أما المفعول «انا «ن فيأخذ حالة النصب» 
كما يأخذ المفعول غير المباشر :زناه ع1 حالة الجر (): 


؟ لس تأ رزنامة 12 2 معطا من قل عتطسصط 11 


أ ع . /إ نا-0 213. الالالالانا 


145 


الفط اويل كان اليو اما 


قإذا :كان اللغاك : يمتها .مشتابهة أننانا “فى كلبنكيا "الأنناسية 
العميقة نتوقع أن يكون في الأسبانية والإنجليزية نظامٌ للحالات الإعرابية 
من هذا النوع العام؛ ولمّا كانت النهايات الإعرابية لا تَظهر عَلَنَا فلابد أن 
كوق كاضر في الكل لكنها ( نتع بالصوت أو تيع بالاذنة:رتفناك 
دليل على أن هذا الاقتراح صحيح. فدعنا نستقصي الأمر. 

فرط أن 'نظرية: الحالة الإغزاية؟ .مكون من مكرتا الحو 
الكلي: أيْ أنها نظامٌ يقوم إلى جانب نظرية الربط العاملي وأنظمة الملكة 
النعرية القركنة الكخرى:وآن لكي اذى الطوية الهالة الأعولنة' أن 
التعبيرات الإحالية يجب أن تأخذ حالة إعرابية. و أن 'نظرية الحالة 
الإعرابية" العامة تحدّد الكيفية التي تَستّد بها هذه الحالات» وذلك مع 
بعض الاختلافات المسموح بها كالعادة. لنفرض أن هذه النظرية تعمل 

ويوجد نوعان أساسيان من الجمل: أي الجمل المتصرفة والجمل 
غير المتصرفة. فالجملتان )١7(‏ و (3أ) والجملة الرئيسة في (8ب) جمل 


5 م.م 


منصر قه4: 
: 1ع قتطتئط انتتتط نطول 


4ب - [ك[عنستط ختتاط 6 صطمة] 0عاععمعت 11زظ 

أما#السكلة ‏ المدتكة شي (قلد) 'المعضور :فين الكزتمية قر «متفمر م 
وكما رأينا من قبل» ليس في الأسبانية تراكيبْ كالتي في (؟ب)» لكننا 
نجد جملا شبيهة غير متصرفة في بعض التراكيب كما في تركيب 
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النبية: لذ| فاتجملة 'الرفيسة فى (18) التي فيها الفعل: - 120٠‏ :متضرفة: 
أما قطيلة :| القع قخير قر 1 : 


1/13:13 [برمدوع]مام 31 31205 لتطتدعاء] مخلط‎ ١" 
جنك بارنا انك ان يفا‎ 
)5(" لل : أن ماريا الأستاذ 1 3 نذا‎ 


ومتكر؟ أن ترك الحمل المتصيرفة وتكد هاه آنا عون المقضيوقة اذ 
يمكنها ذلك. ونجد في الجملة المتصرفة دائمًا ما يُشْعر بالزمن والمطابقة 
بين آلفاعل. والفعل. فَيُعيّنَ الفعل في. الجملة المتصرفة زمن الجملة 
ويطابق فاعلها في خصائص كالشخص والعدد والجنس؛ فيعيّن شكل 
الفعل م2دنط في )١5(‏ الزمن الماضيء والشخص الغائبء والمفرد. أما 
الكملة .غروء' المكيوقة فتكاو: :ذاتما :مم هده التاضير رن للفتوسن الا أن 
عنصر المطابقة في الزمن في الجملة المتصرفة هو الذي يُسنِد حالة 
الرتقع إلى الفاعل الذي يُطابقه الفعل» وبذلك يكون فاعل الجملة المتصرفة 
مرفوعًا وفاعل الجملة غير المتصرفة غير معرب (إلا إذا كان في اللغة 
طريقة خاصة لإسناد الحالة الإعرابية هناء كما تفعل ذلك اللاتينية). 

لنفترض أيضًا أن الفاعل يُسنِد حالة النصب الإعرابية إلى 
المفعول؛ ويُسند حرف الجر حالة الجر (التي يمكن أن تتحقق في شكل 
ما) إلى مفعوله. وقد يكون نظامٌ الحالة الإعرابية أغنى فتظهر لذلك 
بعض الأنواع الأخرى في الحالات الإعرابية» غير أننا سننظر إلى نظام 
الحالة الإعرابية الذي رأيناه هنا على أنه البنية الأولية لنظام الحالة 
الإعرابية. وربما كانت الحالات الإعرابية ظاهرة؛ كما هو الوضع في 
اللاتينية بصفة عامة» أو خفيّةه كما في الإنجليزية والأسبانية عموماء 
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لكننا نفترض أنها موجودة. وهو ما توجبه المبادئ العامة لإسناد الحالة 
الإعرابية» سواء أكانت ظاهرة أم خفية. 

ويتبع من هذه الافتراضات أن المركب الاسمي (282) الإحالي لا 
يُمكنه أن يَظهر في موضع لا يُسنّد إليه فيه حالة إعرابية» كأن يكون 
فاعلاً للجملة غير المتصرفة مثلا. وإذا عُدنا إلى (؟١)‏ فإنه يَحسُن أن 
نتذكر أن الشكل التحتيً المجرد لها هو :)١4(‏ حيث تكون الجملةً غير 
المتصيرفة فضلة (ع) للقغل 1ن 


1/1313 تمتقتء مبن] “زموع201م [ع ع]‎ 31 1105[[ - ١ 
1/13113 ب - [[5نا 7اتستدعرء 0غ مب] تعطعوة عطاع] لعكتاق‎ ١+5 


"جعلت ماريا لع المعلم لوف يمتحننا]] 


5 


ونرى هنا فرقا بين الإنجليزية والأسبانية. فيمكن في المثال 
الإنجليزي ١5(‏ ب أ يُسنْد الفعل ءوده 'يجعل" حالة إعرابية للمركب 
الاسمي 72 الفاعل «©2ءدء6 6 "المعلم'" وهو فاعل الجملة المدمجة؛ 
ليختزنا" قذية الففلة [د ىه بي انهه خصيضية فون فانم ا 
نجدها في الأسبانية. وهي الخصيصة التي تفسّر وجود تراكيب 
مثل (9ب) في الإنجليزية التي نعيدها هناء وهو ما لا نجده في الأسبانية: 
ب ب [كاعنستط ختتاط مأ صطه1] لعععمعت [1زظط 
فتسمح اللغة الإنجليزية للفعل »ممه 'يتوقع" (ومثله أفعال القلوب 


الأخرى مثل م,هناءط 'يعتقد") أن يُسنِد الحالة الإعرابية بحرية عبر حدود 
الجمل('). أما الأسبانية فلا تفعل ذلك؛ وهو ما يفسّر عدم وجود تراكيب 


أ ع . /إ نا-0 213. الالالالانا 


148 


مثل (4ب) فيهاء فلا بد أن تكون الجملة المدمجة متصرفة في التراكيب 
الأسبانية المماثلة» وذلك كي يُسند إلى فاعلها حالة إعرابية. 

وإذا رجعنا إلى )١4(‏ فإنا نرى أن الجملة لا يُمكن أن تظهر في 
الشكل (أ) في الأسبانية بسبب أن المركب الاسمي "م س" «موع؛ممم 1» » 
أي فاعل الجملة الفضلة (0) يفتقر إلى الحالة الإعرابية. وبسبب افتقار 
الأسبانية إلى الطريقة الخاصة التي وضتحناها آنفا في الإنجليزية فإنها 
تستعمل طرقا أخرى كي يَكون من الممكن التعبير عن (4 ١أ).‏ وكما رأينا 
فإن المركب الفعلي 'م ف" و5مه:ةهندةءه (وهو المركب بنقل الضمير 
المتصل 05م إلى الفعل) ينتقل إلى مقدمة جملته معطيًا الشكل :)١5(‏ 


8 [016501]م 1ه 231205 مقع ] مخلط 1/121213 


لكن المركب الاسمي 'م س" 2050م 1ه وهو فاعل تقمتسوءره ما يزال 
فَجِوةًا! :هذ ١‏ الحالة” الإعربعة :وكين متتل حرف الدن ازجع 
الحالة الإعرابية في اللغات التي تفتقر إلى النهايات الإعرابية. لذلك 
تستعمل الأسبانية حرف الجر الذي لا معنى له ه كي تتغلب على عدم 
وجود الحالة الإعرابية في :650:م:م اه . وإذا زدنا حرف الجر هذا فإن 
الشكل الذي نحصل عليه هو )١١(‏ مع قاعدة في النظام الصوتي تقصّر 
[6-ة إلى 21: 


15 [نرزووع201م 31 32005 7تمتقعدء] مخلط 21/131168 
فيقوم حرف الجر ه هنا بوظيفة علامة الإعراب» فهو ليس حرف جر 
حقيقي إذن. وكما رأيناء تستعمل الأسبانية أيضًا حرف جر زائدٍ حين 
يَكون مفعول الفعل إنساناء» كما فى :)1١37(‏ 
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181 ل نال ج متخ‎ ١17 


'هو يحب خوان' 


وهذه خصيصة مقصورة على الأسبانية لا توجد في اللغات الرومانثية 
الأخرئ. ومن الجدير بالإشارة أن استعمال حرف جر زائد لكي 'ينقذ' 
تعبيرا لولاه لخالف نظرية الحالات الإعرابية طريقة معروفة يُتيحها 
النحو الكلي. 

وإذا ظهر مركب اسمي 'م س" (70) في موضع فاعل الجملة غير 
المتصرفة فيّجب أن تستد إليه حالته الإعرابية بطريقة خاصة ما. ومن 
الاحتمالات أن تستد إليه حالته الإعرابية بوساطة فعل الجملة الرئيسة كما 
في (54 ١ب)‏ و(1ب)؛ وهو الاحتمال المتاح لبعض الأفعال في الإنجليزية. 
أما الاحتمال الآخر فهو ما بيّناه آنفا: أيْ إمكان زيادة حرف الجر. 
ويقصر هذا الاحتمال في التركيبات السببية» في اللهجات التي نحن 
بصددهاء على بعض المواضع البنيوية» أي على المواضع التي يُمكن أن 
يوجد فيها عبارة جر حقيقية» كأن تكون فضلة لمقولة معجمية أو أن 
يكون الموضع ملحقا بمركب فعليء كما في )١7(‏ حيث يكون 016500:م اه 
ملحقا بالمركب الفعلي 'م ف" ود«مههنسةءه . وهذا النوع من التراكيب 
هو ما يمكن أن تظهر فيه عبارات الجر الحقيقية» كما رأينا في جمل ك 
(1) التي ناقشناها في الفصل الأول: 


اك [20ء22:6ط 1ع 01م تتقاتء31] 350لط ع5 هلال 


'جعل خوان الحلاق يحلق (خوان)" 
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فحرف الجر «مم في العبارة الملحقة ممءطندط 1» :هدم ليس زائذا بل 
له معنى معين» فالعبارة عبارة جر حقيقية» وليست مركبًا اسميًا أضيف 
إليه حرف جر لكي يتوافق مع مطالب نظرية الحالات الإعرابية. 

لكن عبارات الجر لا تظهر غالبًا في موضع الفاعل. لذلك لا 
تستطيعء في معظم اللهجات؛: أن 'ثنقذ" الجملة (4١أ):‏ التي نعيدها في 
(19أ)» بزيادة حرف الجر ده كي نحصل على (5 ١ب):‏ 


1 ل [[202312012317205© مبن] تزموع101م أع] مخلط 1/2113 


ولب [2170205متسعئء «موع04عم 31] تلط 13/1313 


فيَسمح الفعل متنط في (5١أ)‏ للمركب الفعلي 'م ف" (5) في فضلته أن 
يَتنقل إلى مقدمة جملة الفضلة. فإذا لم يسمح تركيبٌ بهذا النقل لا نستطيع 
التغلب على مخالفة نظرية الحالات الإعرابية بهذه الطريقة. ومن أجل 
ذلك لا يَسمح الفعل مم 'يظن" مثلاً بتقتّم المركب الفعلي 'م ف" (175) 
على فضلته. فتسمح مبادئ النحو الكلي لنا مثلاً أن نصوغ تركييًا مجردا 
تحتيًا ك »)3١(‏ وهو شبيه بالتركيب الموجود في :)١5(‏ 


٠‏ [0متتع كم 'تقأوء 2قنال] مم2 

أظن [خوان أن يكون مريضا] 

'أظن أن خوان مريض" 
ولا يمكن هنا للمركب الفعلي "م ف" م«جمع,مء مؤدء الموجود في جملة 
الفضلة أن يتقدم إلى بداية جملته حيث يمكن أن يزاد حرف الجر الذي 
يُسنِد إلى الفاعل الحالة الإعرابية» وذلك كما في .)١4(‏ زيادة على ذلك؛ 
تفتقر الأسبانيةء كما ناقشنا آنفاء إلى الطريقة التي تستعملهاً الإنجليزية: 
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التي تسمح لفاعل الجملة المدمجة 3:30 أن يُسند إليه إعراب النصب من 
افون الو كنن” :30118 شان جكدوة: الكل تحيف: تكن أن عليز الشكل 
المجرد نفه. لذلك لا يُمكن أن يَظهّر التعبير المجرد في )5١(‏ جملة 
حقيقية إطلاقًا في الأسبانية. فالخيارٌ الموجود في )7١(‏ وهو المثيل ل 
(15) مرفوض؛ كما أن (١١ب)‏ مرفوض أيضًا في اللهجات التي نحن 
بصددهاء لأن عبارات الجر لا يمكن أن توجد في موضع الفاعل: 


أ سل [11131 3 ملتتع 1ع تتماأوع] معنزن) 
'أظن أن خوان مريض" 
١‏ "اب [مملتعكمة تتقادء مقتال 2] 0260 


"أظن [ لخوان أن يكون مريضا] 


وربما أمكن أن نقول إن الفكرة المعبّر عنها في )23١(‏ لا يمكن أن يعبّر 
عنها بفضلة غير متصرفة للفعل 66م في الأسبانية» ذلك بالرغم من 
أن الجملة مركبة بصور صحيحة في المستوى المجرد. أما سبب إمكان 
التعبير عنها في الإنجليزية فهو أنه يمكن أن يُعامِل التركيب المثيل ل 
)٠١(‏ «دناد على أنه مفعول للفعل عبمزاءم . فيمكن لذلك أن يُسنِد إليه 
كاله الضية: 

ونوكي :فحطىالتز اكب النمكنة: كلها و لليكاة يان سن الفنادن 
الأخرى تعمل هنا؛ لكنني سوف أقتصر على هذه الحالة الخاصة. 

وقد نجد في بعض الأحيان طرقا أخرى لكي 'ننقذ" التركيب الذي 
يَسمَّح به النحو الكلي في المستوى المجرد. انظر مثلاً إلى الجملة (؟؟): 


"ب 61ج معلط 10تععءمصمق عع16ةم 0 
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يبدو خوان أن يعرف له معرفة جيدة 


ل 


'يبدو أن خوان يعرفه معرفة جيدة 
فما دور خوان الدلالي في هذا التركيب؟ فهو لا يعمل فاعلاً دلاليًا لفعل 
عدم 'يبدو", ذلك أن هذا الفعل لا يُسِنِد دورا دلاليًا لفاعله. أما الأقرب» 
وهو ما يوحي به المعنى» فهو أنه تقوم بوظيفة فاعل الفعل :ع»ءهمى 
'يتعرف". ولنا أن نسأل لماذا يجب أن تكون الحالة هي هذه. 

ويكمّن الجواب في أن الفعل ©م6,دم يأخذ فضلة جُملية» كما يمكن 
التعبير عن الفكرة التي عبّر عنها في )١5١(‏ بالجملة )١1(‏ حيث يَظهر 
لفل نوع جا حمل مض لولم ل 


"١‏ [61 ج معتط ععممق 10 منقنال] عنان عععتوم 
يبدو أن [خوان يعرفه جيدا] 
'يبدو أن خوان يعرفه جيدا" 
ولأنّ الجُمل يمكن أن تكون متصرافة أو غير متصرفة:؛ يَسمح النحو 
الغثي». إضافة :إكى (8؟) بالتزكيب: (4؟) الذي يأخذ فيه الفعل «مععروم 
جملة فضلة غير متصرفة: 


5" [[61 خج سعلط و71عء0مم ممناة] ععمروم 
'يبدو أن [خوان يعرفه جيد] 


والموضعان المختلفان اللذان يَظهّر فيهما الضميرٌ المتصل 10 في (؟١)‏ 
و(5١؟)‏ موضعان طبيعيان بالنسبة لأشكال الفعل المتصرفة في مقابل 
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أشكاله غير المتصرفة. وتعبّر )١54(‏ بشكل تقريبي عن المعنى نفسه الذي 
في 7 

ومع أن (؟١)‏ جملة مقبولة فإن (4؟) ليست كذلكء: وذلك لأسباب 
ففزكيها:لآن: أت أنه نم3 :10 سين لهزيقالةة عر انقة مو ومني إن نافيك 
في هذه الحالة أن الجملة لا يُمكِن أن "تنقذ" في الإنجليزية لأن الفعل بعء: 
'يبدو"5» على النقيض من موناءط 'يعتقد" و »ءمه ٠»‏ لا يُسنِد حالة 
النصب. فنحن نجد يل مثل: غهط ع«ناءط 1 "أعتقد أن" و غدطا عم 1 
"أتوقع أن"» لكننا لا نجد جملة مثل :هما دمعء: :1 "يبدو أن". ولا يستطيع 
المركب الفعلي 61 2 «عذط 0010© أن ينتقل إلى مقدمة جملته 0 هذا 
التركيب. كما لا يمكن أن يزاد حرف الجر الزائد ه قبل الفاعل "خوان" 
في موضعه الاق عله كما رأينا. والطريق الوحيد 0 
(:1) التغلب على مخالفة نظرية الحالات الإعرابية أن ينتقل "خوان" 
موضع معين يمكن أن يُسند إليه فيه إعرابا. وهناك مكان صالح لأن 
ينتقل إليه»ء وهو موقع فاعل الفعل «معم,دم . وهذا الموقع ليس مشغولا 
في البنية التحتية المجردة التي يَسمح بها النحؤ الكلي. ذلك أن معمعمدم لا 
يُعطي أي معنى لهذا الموضعء ولأن البنى التحتية المجردة للتعبيرات 
اللسانية» كما رأينا طوال هذه المناقشة» إسقاطات للوحدات المعجمية كما 
تحدّدها خصائصها الدلالية ومبادئ النحو الكلي (وذلك حين تثبّت 
المتغيرات). وبسبب أن موضع فاعل ©:دم ليس مشغولاء فإن «هناد 
يُمكن أن ينتقل إليه تاركا وراءه الأثر "ث" (): كما في الحالات الأخرى 
التي ناقشناهاء وذلك ما ينتج عنه الشكل التالي: 


35ل [[6 2 معتط ما1اعع20م غ] ععع01م هلال 
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يبدو خوان [ث أن يعرفه جيدا] 


' يبدو خوان أن يعرفه جيدا" 


كما أن هناك أثرًا في مستوى التمثيل العقلي للجملة الإنجليزية المثيلة بعد 
نقل خوان إلى موضع الفاعل في الجملة الرئيسة: 


515 [[17611 س_ئط ممما 10 غ] قطعء5 لقتال 


والأثرً '"ث" () عائدء كما أن أثر الضمير المتصل المنقول عائدء 
فيجب لذلك أن يتماشى مع مبدأ الربط العاملي للعائدات. فهو لابد أن 
يكون مربوطا في المجال الأصغر للفاعلء أي في مجال «دداد » ويعني 
ذلك الجملتين )١15(‏ و )١5(‏ بكاملهما. ولأنه مربوط في هذا المجال» أي 
بخوان» فذلك يتوافق مع نظرية الربط العاملي. كما يتوافق مع نظرية 
الحالات الإعرابية أيضًا لأن خوان قد أُسِنِد إليه الرفعُ في هذا الموضع. 
بل لا يوجد أي خلاف مع مبادئ النحو الكلي كلهاء وهو ما يعني أن 
(15) جملة صحيحة البنية» وتنطق كما في (9؟؟) الأن الأش “حفِي" عن 
الأعضاء الصوتية. فالتمثيلان )١١(‏ و )7١(‏ هما اللذان يَصوغهما العقل 
ويؤولهما كما في السابق. وبذلك يُفهم أن خوان هو فاعل “ممص 
'تعرف" بسبب موضع الأثر الذي يربطه هو. فيتضح إذن أن هناك طريقا 
آخر لتفادي مخالفة نظرية الحالات الإعرابية. 

ويجب أن نلاحظ أن نحو الأسبانية ونحو الإنجليزية لا يحويان 
الفافة الك سس دوت *الدر قم الوه الف صقل وقول فرع مويه 
المجرد في )١5(‏ إلى موضع فاعل الفعل 2:دم 'يبدو". بل إننا لم نلجاأ 
إلى الاستعانة بأية قاعدة في مناقشة شكل هذه الجمل وتأويلها. فالتركيب 
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في )١5١(‏ الذي يمائل التركيب في )١3١(‏ في التأويل ويَختلف عنه في 
الشكل» يُحدّد صوتا ومعنى عن طريق التفاعل بين مبادئ النحو الكلي 
المختلفة» والوحدات المعجمية ومعانيهاء والمتغيرات التي تثبّت قيمُها في 
الأسبانية والإنجليزية. 

وبإمكاننا أن نسأل لماذا لا يُمكن 'إنقاذ" الجملة »)35١(‏ التي نعيدها 
هناء عن طريق ترفيع «هدال إلى موضع الفاعل لكي نحصل على :)١7(‏ 


١س‏ [ملطتاعكمة نتقادء لتقنا] مع 
"أظن [خوان يكون مريضا" 
77 [ممسعكصة نتقادء غ] معى متقتال 


"أظن خوان [ ث يكون مريضا' 


وهذا أمر لا يمكن هنا بسبب عدم المطابقة في الشخص بين 
والفعل المسند إلى المتكلم المفرد. كما لا يمكن أيضًا حتى إن كان الفعل 
في )٠١(‏ هو عم 'يظن" (المسند إلى الغائب المفرد). وهي حالة يتطابق 
فيها خوان مع الفعل في الشخصء فلابد إذن من وقف هذه العملية. 
والجملة التي سنحصل عليها لو حدث الترفيع هي :»)١5(‏ وهي تعبير 
مركب تركيبًا صحيحًا لكنها تحمل معنى آخر مختلفًا جداء فلا تكد هذه 
الجملة أن شخصا ما ين أن خوان مريض: 


1" ممتعكر نتؤاوه ععك لقتال 


يظن خوان يكون مريضا 


'يظن خوان أنه مريض 
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ونعود الآن إلى وضع (58)» والى أسباب منع ترفيع خوان إلى موضع 
الفاعل في هذه الحالة. 

لنتذكر أن النظرية العامة للبنية المركبية تَسمح بأن يأخذ الرأسْ 
فضلة: وقد تكون مركب اسميا (لكن ذلك لين أمر! لازما)ء وتتبع الفضلة 
في الأسبانية الرأس بسبب قيمة متغيّر الرأس. وقد بيّنت هذه الاحتمالات 
في الفصل السابق ببعض الأمثلة مثل: 


1م وغ 1اعمذ تمامقط :172 
آم ف": "بت الإذ جليز ية" 
4 "ب وبطئا عل مماعع 120 :812 


آم س: 'ترجمة الكتاب" 
51> ج ب 30113 ع0 مدع 1.] :طم 
آم ص'": 'مملؤ بالماء" 


48 33ج :طم 
م ح': 1 لخوان" 


لكن النحو الكلي في الواقع لا يُعطي مجموعة الأشكال الموجودة في 
»)١19(‏ بل تلك الموجودة في )"١(‏ حيث تحدّد الأقواسْ المكوّن الاسمي 
الفضلة للفعل: 


ا [8165ه1] 'تمامقط :172 


آم ف": ابد [الإذ جليز ية|" 


دكب ب [0طنا آع] عله :طم 


١‏ الى الع 


: '"ترجمة [الكتاب]" 
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0 2 [113ل3 ] ممع1ءآ :طم 


آم ص": "مملؤ [الماء |" 
د : [مهنال] ج :22 


م ح': "إلى [إخوان]" 


ونحن الآن في وضع يمكننا فيه تفسير التضارب بين الأشكال المتنبّ بها 
قن 81 بو لاشكاك: الوفحة فى :(4؟)ن شيف «الأفمال .ويحورف لعن 
حالات إعرابية» أما الأسماء والصفات فلا). ومن هناء فلكي تظهر 
الأشكال المجردة في (0") لا بد أنْ تستد الحالة الإعرابية بطريقة ما إلى 
الفضلة. وتستعمل الأسبانية كما رأينا زيادة حرف الجرء وهو في هذه 
الحالة 4 الذي ليس له معنى مستقل هنا لكنه يقوم فقط بوظيفة علامة 
الحالة الإعرابية» سَُنِدَ حالة الجر إلى المفعول. كذلك الإنجليزية فإنها 
تستعمل الشيء نفسه» حيث تستعمل حرف الجر الفارغ دلاليًا أي ؛ه. 
لذلك كانت الأشكال التي تظهر هي الموجودة في .)١9(‏ 

ويمكن أن نلاحظ وظيفة حروف الجر الزائدة أيضًا في حالة 
'حروف الجر غير المتعدّية" التي لا تتطلب مفعولات» وهي بذلك لا تسند 
حالات إعرابية» مثل "حول" في الحديث التالي المكوّن من سؤال وجواب: 


قرا ل 31060012 عاررعع 113016 
حول أناس يوجد 
هل يوجد أناس حول 
"هل هناك أناس حولنا"؟ 
١''ب‏ - وكق 13 عل 312606001 عأدعع مزمة11 :51 


البيت إلى حول ناس يوجد نعم 
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'انعم: يوجد أناس حول البيت " 

ففي الإجابة هنا حرف جر زائد 46 الذي زيد لكي يُسِنِد حالة 
إعرابية ل دددء د1؛ فلا يمكن أن تكون الإجابة: 

دكق 12 :عمل عنصعع فأطمظ ‏ , 

ويرجع سبب ذلك إلى نظرية الحالات الإعرابية. فالكلمة "حول" لا تسند 
حالة إعرابية» فلابد أن يزاد عنصرٌ يُسند الحالة الإعرابية لكي 'ينقذا 
التركيب [هد5ت 12] :1:60600ج . لذلك يزاد تركيبُ مكون من: "ح ام س" 
2-115 وهو ما يُسمح به في النحو الكلي/). 

ويوحي فحص عددٍ كبير من اللغات والتراكيب الأخرى الأكثر 
تعقيدَا أن هذا التحليل ليس صحيحا تمامّاء وأنَ التحليل الصحيح هو أن 
تظرية الاك "العو إزرية شتكمق هيد | اكز لتعرين :الكالة الأطن انج ويهذا 
الفهذ ا تعن ارم الأحهنا عو الصنفات ,ركه حووف: الح غير اللشفنية) سيد 
الحالة الإعرابية المسماة 176ذم©ع لفضلتِهاء وهي إحدى أنواع الجر. وإذا 
كان الأمر كذلك فيمكن إذن أن تعد 06 عنصرا يُسنِد الحالة الإعرابية؛ 
لكنها عنصر يُسِنِد الحالة الإعرابية المسماة ب ©60ندممع كما في: 

صحداد ع0 متنا اع "كتاب لخوان"'. وربما يفسّر هذا كونَ حرف الجر 

الزائد في هذه التراكيب هو ع0 لا 2 (وهو 4ن في الإنجليزية). وهناك 
اعتبارات أخرى تؤيد هذه النتيجة لكن يَصعب تقديمها هنا لتعقيدها 
الشديد. وعلى أية حال» ليس هناك قواعد خاصة يتطلبها تفسيرًٌ عدم 
التناظر الذي لاحظناه في .)١9(‏ 

ويحسن أن نلاحظ هنا الآثار التي تنجُّم عن الاختلافات الضئيلة في 
قي المتغيرات التي تميّز الأسبانية عن الإنجليزية. فنجد في اللغتين 
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كلتيهماء مثلاء أن التركيب السببي الانعكاسي المجرد هو(7”)» إذا اخترنا 
هذا ل [[316163156] 5مططاعتطعتتمد 105 ع] مختط لتقتال 


5" ب - [[وع17[عدوطدعط) عكقطو] وتزمط عط ع] 12206 مقتال 


"جعل خوان [ع الأولاد [يحلقون أنفسهم ]] 
فالتركييان امتماكلاق فى اللعتين: 


والجملة (#"ات) هي الشكل الذئ يُظهر'في. الواقع في الإتجليزية: 
مسن ذلك« أ طيفين مقاب :نكم 11 < لسن حمر تضم نل 
كلمة مستقلة: ولأن الإتجَليزَيَة تَسَمح أن يوضع فاعل الجملة النتمجة” غ3 

وتودط في الحسبان عند تقرير إسناد الحالة الإعرابية» فهو يُعد مفعولاً 
للفعل الرئيس 306 'جعل". أي الفعل السببي. أما في الأسبانية فهذا 
الاختيار غير متاح» و ©: ضمير متصل. لذلك تنطبق قوانين أخرى كما 
رأينا: أي أنّ + تلحق ب ممننعنه لتكوّن »سمنعئه (وإلحاقها ب 
متنط مستحيل هنا بسبب نظرية الربط العاملي» كما رأينا)» ثم إن 
المركب الفعلي "م ف" ©5:ه):3 يَنتقل إلى مقدمة الجملة المدمجة 0) ؛ 
ومن ثم يزاد حرف الجر 3 لكي نحصل أخيرًا على: 

ب وولاعقطع نامر 105 هج ء5تمازء 31 مخلط مسقتال 

'جعل خوان الأولاد يحلقون أنفسهم" 
وتبدو الجملة (") في الإسبانية مختلفة ظاهريًا إلى حد كبير عن الجملة 
الإنجليزية في (7"ب) لكنهما أساسًا متماثلتان تمامّاء فهما مشتقتان من 
بنية تحتية واحدة يحدّدها النحو الكلي. أما الفرق بينهما فنتيجة لعمليات 
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مبادئ النحو الكلي الآلية إذا ثبّتت المتغيرات وٌضعت الخصائص 
المعجمية في الاعتبار. ويحدث الشيء نفسه حين نفحص اللغات المختلفة. 

وكما رأيناء تعمل المتغيرات كما لو أنها تعبيرات إحالية في ما 
يخص نظرية الربط العاملي» وهو ما يَحدث في حالة نظرية الحالات 
الإعرابية» وتلك حقيقة تؤيد النتائج التي وصلنا إليها في ما سبق عن 
افر التفن ا «فيقني. أن “نفك ال المفوو اك يكارت إعوانية 
كالتعبيرات الإحالية تماماء أي مثل 2205ندام 105 أو «هنال . ويمكننا 
توضيح هذه الحقيقة بالنظر في الأشكال المجردة في (5"4) التي يعطينا 
إياها النحو الكلي: 


م أ [[6 ه معتط ماعع020 دع65نناو] عمعروط 
يبدو [من يعرفه جيدا إليه؟] 
"ب ب [6 وعلط م1تععمدم ومطاعطعنامم دعلقنه] ععمتوط 


يبدو [أي الأطفال أن يعرفه جيدا له] 


لنفترض الآن أننا نقلنا عبارة الربط إلى بداية الجملة» كالعادة: 
مكونين التركيبين المماثلين في :)١5(‏ حيث "ث" 0) أثْرُ الرابط المنقول: 


| ب 61[9 3 غ01 710اعع020» غ] عع312م 01116225 
من يبدو [ث يعرفه جيدا له] ؟ 
0 5 3 ل 
من يبدو أنه يعرفه جيدا" ؟ 
هب ل 61127 2 2ع01 7210ع0206» غ] ععع01م 105ع11623م2 0110165 


أي الأولاد يبدو [ث أنهم يعرفونه جيدا]؟ 
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لكن هذه الأسئلة ليست مركبة تركيبًا صحيحا. ويعود السببْ إلى نظرية 
الحالات الإعرابية: فالأثر 'ث" () متغيرٌ هنا كما رأينا ولذلك لابد أن 
تسند له حالة إعرابية؛ لكن الحالات الإعرابية لم تسد في موضع فاعل 
الجملة غير المتصرفة» لذلك تخالف الجملة (5) نظرية الحالات 
الإعرابية. انظر بالمقابل إلى الجملة (5؟) التي نعيدها هنا: 


5" ب [[6 ج معط [تععممم غ] ععععهم مقتال 


يبدو خوان [ث أنه يعرف جيدا] 


فهذه الجملة مركبة بصورة صحيحة؛ بعكس (25). ويعود ذلك إلى أن 
الأثرّ في (5) متغير يتطلب حالة إعرابية» أما في (5؟) فهو عائد 
مربوط بمركب اسمي إحالي أي «ددددن في موضع الفاعل وبذلك لا 
يتطلب حالة را لأنه ليس تعبيرً! إحاليا. 

ونحن نعرف أن 2©5كنتو و 2055ءطءناص 1©5دنك ليسا في موضع 
الفاعل في (5") لكنهما يَسبقان الجملة كلهاء وذلك بعكس «هداد في 
(15)» ودليلنا هو عدم مطابقتهما الفعل هوم المسند إلى المفرد. 
وهذه النقطة أوضح في الجملة الإنجليزية المثيلة» حيث يظهر الفاعل 
1 بوضوح: 

7لاع17 تطقط لاما 0غ مرعع؟ غز دعل 5تز0ط طعتط/لا 


"أي الأولاد يبدو أنهم يعرفونه جيدا؟" 
ونجد في (5"؟) أن فضلة 66م جملة غير متصرفة. كما يسمح 
النحو الكلي أيضًا بوجود فضلة جُملية متصرفة في هذا الموضع. ويمكننا 
في حالة الاختيار الأخيرء كما في (5")» أن نشتق الأشكال الموجودة في 
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(0") بنقل عبارة الرابط إلى بداية الجملة الرئيسة» كالعادة» حيث تترك 
في مكانها أثرًا لا يُنطق بهء أي» :: 


أ [61 2 جعلط غ020 10 5ع11160و] عنان عععروط 
يبدو أن [من يعرفه جيدا] 
]اكب 61[9 2 7عع020» 10 205ع2عناج2 113165] عتان ععع2126 


يبدو أن [أي الأولاد يعرفه جيدا]؟ 


دا 61[2 3 غ01 صعع020» 105 غ4] عنان 3162م 011160265 
لا"'ب ب 61[2 ه سعلط مععمدم م1غ] عنان عععتهم ومطعقطاعناهد دعلقدت 


"أي الأولاد يعرفه جيدا ل 


وهذه جمل استفهامية مركبة تركيبًا صحيحاء بعكس الجمل الاستفهامية 
التوكوذة فين كر 098 :وسنت ذلك أنه اح ناكار في 197 )حال أعواابية 
هي حالة الرفع فاعلاً لفعل الجملة المتصرفة 0060م© 'يعرف". وهذا 
دليل آخر جيد على أن المقولات الخالية موجودة وتتصف بخصائص 
معلومة ومحددة. 

ولقد تعرفنا الآن مقولتين خاليتين. أولاهما أثْرُ الرابط وهو الذي يقع 
خارج بنية الجملة (كما في 8")»: وثانيتهما أثرُ المركب الاسمي الذي 
يشتغل مَوْطيعًا مغينا:في الجملة كماافئ (8*): 


ممأ 13117[ 31118 مغتنان مر 
'لمن : ل ث خوان 1 


'من الذي يحلقه خوان؟" 
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"اب س#] هلع31 مهنال عنان 1ه ءعتطستمط 11 

"الرجل الذي له خوان يحلق ث" 

"الرجل الذي يحلقه خوان" 
9لا # ع مائعئة ع5 مقتال 

'يحلق خوان نفسه" 
4 اب ب [مملتعكمة عتقادء غ] عع31:6م لتقتال 

'يبدو أن خوان مريض' 

فتقوم المتغيرات في (8") بوظيفة التعبيرات الإحالية» أي أنها تأخذ 
و0 ا نشدي القدل بمو "داقو اذلف بهي أن سن اله هال 
إعرابية. أما الأثران في (9") فمختلفان جدا. فهما لا يأخذان الأدوار 
الدلالية التي تُستّد للمواضع التي تحتلها بل تَنقلّها إلى مفسّراتها: أي إلى 
5 و 2دنال » على الترتيب. 

ويمكننا أن نقول إن المفسسّر والأثر يكونان سلسلة هي تمثيل مجرد 
للتعبير الإحالي. فتمثل السلسلةٌ ( ؛ ,«تدد ) في (4*اب) تمثيلاً مجردًا ل 
4 و تت اتعالة الأعراية إلبينا :فى الحعاة الذي تششحله راسها أن 
دددز . كما تأخذ دورها الدلالي في الموضع الذي يحتله أثرّها :. ويجب 
أن تشتمل السلسلة لكي تكون مركبة تركييًا صحيحًا على موضع له حالة 
إعرابية (أي رأسها) وموضع له دور دلالي (أي الموضع الذي يحتله 
الرأس في البنية المجردة التحتية). زيادة على ذلك يجب أن يَكون إسناد 
الحالة الإعرابية للسلسلة وإسنادُ الدور الدلالي لها إسنادين فريدين »ونه 
فإن لم يكن الإسناد محدّدًا فلن يكون للعنصرُ الذي يَحتل موضع الرأس 
(وهو الذي تمثله السلسة بشكل مجرد) حالة إعرابية محددة أو خصائص 
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دلالية محددة. فيجب أن تحوي السلسلة موضعًا محددا له حالة إعرابية 
وموضعًا محددًا له دور دلالي: أي الموضع الأول والموضع الأخير فيها 
على الترتيب. 

ويتبع من هذا أنه لا يمكن لعبارة أن تنتقل إلى موضع له دور 
دلالي ذلك أنه لو حدث هذا فسيكون للسلسلة الجديدة موضعان من هذا 
الضف" أحدهها الموطنغ 'الذي: كانت :تتتغله- 'العيازة أسامتا :الثاني 
الموضعٌ الذي انتقلت إليه الآن. وهذه الشروط الطبيعية تحدّد تحديدًا دقيقا 
احتمالات النقل. فهي تحدّد النقل إما إلى موضع خارج الجملة» كما في 
حالة انتقال الرابط الذي يترك مكانه أثرًا 1 فقوو أو إل 
موضع الفاعل لفعل مثل «معم2دم إيبدو'» وهو فعل لا يُسند أي دور دلالي 
لفأعلف دو الالحتبالا(الويفية :,الككن الذي فمشه نول لشم المتصاة دهن 
إلكاق تونق بج روس معدة خرن وفي هذه الحال تنتقل هذه الوحدة 
إلى موضع لا يُسند إليه أي دور دلالي. 

وتنطبق الشروط نفسئُها على سلسلة الضمائر المتصلة» كما في 
(:,» ) في (1"4) إذا ما افتّرضنا أن الحالة الإعرابية قد أُسندت إلى 
الضمير المتصلء لا إلى أثرهء وهي فرضية وجيهة لأسباب أخرى. 

انظر إلى الجملة )١8(‏ التي نعيدها هنا: 


1" ممسعكر نتؤاوه ععك لقتال 

'يظن خوان أنه مريض" 
ونلاحظ هنا أن هذه الجملة لا يمكن أن يَكون لها البنية )5٠0(‏ المشتقة 
بالترفيع من :)5١(‏ 
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55س [مستتعكمع نتقادع غ] معن سقتال 

'يظن خوان [ث يكون مريضا ا" 
-١‏ [ممتاعكمة مقادوء مهنال] ع026 

'يظن [خوان يكون مريضا" 

والسبب الذي جعل الترفيع غير ممكِن في هذه الحال هو أن للسلسلة 
( ؛ ,ههناة) في )5١(‏ موضعين يُسند إليهما دور دلالي: أي فاعل عمن 
وفاعل 5:66 . وهو ما يخالف الشروط على السلاسل. والجملة (8؟) 
مركبة تركيبًا صحيحا في الأسبانية (ولو أن ذلك لا يحصل في 
الإنجليزية) لكنها ناتجة عن بنية أخرى سنناقشها بعد قليل. وبما أن 
المكفين تعبين '[حاليئ: فيمكن: أن يُرأمن سلسلة ماة وذلك كما في المقان 
التالي: 


5 ل 61[[9 3 دعاط ماتمعع020 غ] طععع22م] 01116225 
من إيبدو [ث يعرف جيدا له]] 


"من يبدو أنه يعرفه جيدا؟" 


فالتركيب (47) مركب تركيبًا صحيحًا وذلك على العكس من (155) التي 
نعيدها هنا: 


هع ل 61[[9 3 معط مالاع0206» غ] ععع32م] 0111625 

من إيبدو [ث يعرفه جيدا له]]؟ 
والسبب الذي جعل (5") غير صحيحة التركيب هو أن أداة الاستفهام 
نقلت مكاشز من الموهم الذي كبغله الأكرا إلى موضم قل الحملة خاركة 
بذلك خلفها الأشرَ 'ث" (0) في موضع لم تسند إليه حالةٌ إعرابية» وفي ذلك 
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مخالفة لنظرية الحالة الإعرابية كما رأينا. ونحن نعرف أن هذا هو الذي 
حدث في اشتقاق هذا التركيب بسبب أن الفعل 22م مسندٌ إلى مفرد لا 
إلى جمع. وبذلك لا تكون 16065و فاعله. أما في (47) فالفعل مسندٌ إلى 
جمع؛ فيجب إذن أن يكون له فاعل جمّعا. فلابد إذن أن تكون أداة 
الاستفهام 65م16نان اتتقلك من موضعها الأصلي إلى موضع فاعل «عع6:ةم 
تاركة الأثرَ اث" (). ولأنها متغير فإنها تنتقل بعد ذلك إلى موضع يَسبق 
الجملة تاركة وراءها الأثرَ '"ث" (). فتركيب (7؛) إذن هو (59): 


7 61[[7 شه معتط 716عع20م غ] معمع:هم غ )] 0111605 
من [ع ث” [ث يبدو يعرفه جدا له]] 


"من يبدو أنه يعرفه جيدا ؟" 


(315) التي نعيدها هنا: 


5 "- [61 ه معتط 10تعءممم ع] عععتهم سقنال 

يبدو خوان [ث يعرفه جيدا] 
كذلك فموضع 'ث" : في (47) مماثل لموضع خوان في .)١5(‏ 

والأثر الثاني © في (”:) متغير يرأس السلسلة (© ,6). وهذه 
السلسلة مركبة تركيبًا صحيحاء وتستد إليها الحالة الإعرابية في موضع 
رأسها ؛ » كما يُسند إليها الدورُ الدلالي في موضع .. ولكوؤن رأس 
السلسلة ؛ متغيرًا فهو مربوط برابط أي ب 5عمكننان. 

ونحد كذلك أمقلة للشلاسق في “ترقيب الميني للمجهول: انط مغلا 
إلى الشكل المجرد (5 5)» وهو مما يسمح به النحو الكلي: 
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5 ؛- [0طه1 اع زمم] [دزع09 12 069702302] 5100 113 
حدث أن [ أكلت الشاة] [من الذئب] 
"أكلت الشاةٌ من قبل الذئب] 
فالعان 5 مو 1 هنااستمول الكل موده مقن التتغول أن 
يتتقل إلى موضع الفاعل غير المشغول مما ينتج عنه (45) مكونا 
السلسلة (+ ,ؤه:08:0: وهي الثي تسئّد إليها الحالة الإعرابية في:موضع 
رأسها كما يُسند إليها دورها الدلالي في موضع الأثر: 


5 [وطم1 آء مم] [ 1208ه0670] 5100 قط وزع؟01 13 
الشاة [أكلت ث] [من الذئب] 
'إلقناة: أكلت هق قيق: الذكت؟ 


اتفال الفمرك: إلى موخه 'النافل: فى الفرضية والإنكليرية في 
المبني للمجهول إجباريء أما في الأسبانية والإيطالية فاختياري. ويأتي 
هذا الفرق من قيمة متغير الفاعل الصّفر نتيجة لخصائص نظرية الحالات 
الإعرابية وحدها. ويتلخص الأمرُ أساسا في أن المبني للمجهول لا يُسَنِد 
حالة إعرابية مطلقا (ومن الممكن أن تسند الحالةً الإعرابية إلى عنصر 
الفضع امول الاي تشم الوعل ف الفاغلن شد الطافوة و رق 
الفعل» وبذلك لا تترك حالةٌ إعرابية كي تسند إلى المفعول). لذلك يجب 
أن تشكد “الج مشر ل اللي للكهوز ل احالة :إعوانية يطوق أخري 'فسكن 
في الإنجليزية والفرنسية أن ينتقل المفعول إلى موضع تسد إليه فيه 
الحالة الإعرابية. أما في بعض اللغات كالأسبانية أو الإيطالية اللتين 
تسمحان بأن يكون الفاعل مقولة خالية» فيمكن أن "تنقل" هذه المقولة 
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حالتها الإعرابية التي هي الرفع إلى المفعولء وبذلك لا يحتاج المفعول 
أن يَظهر في موضع يُسند إليه فيه حالة الرفع!"'). 

لنفقترض أن لديناء بدلا من (55)» التركيب غير المتصرف الممائل 
(46) فضلة للفعل “مع6:ةدم : 


515 - [[0طو1 اع نزمم] [ 06702302] مذو نتعطقط وزع017 13] ععمروم 


يبدو [الشاة [أكلت ث [من الذئب]] 


فالسلسلة (؛ ,“.دز,ه 13) لم تستد إليها حالة إعرابية» لذلك يجب أن 
ينتقل رأسها ه50 1١‏ إلى موضع تسئد إليه فيه الحالة الإعرابية» وذلك ما 
/ا؟ٌ- [[0طم1 اع عنمم] [) 2302ه0670] ملز نتعطقط 2] ععع0هم وزع01 13 

يبدو أن الشاة [ث” [أكل ث] [من الذئب]] 
وهنا فك ملطلة مكركة دق :كلققة عناضن 4889:7210 فتينه الكالة 
الإعرابية ل ده 12 في موضع رأس هذه السلسلة؛ ويُسند الدورُ الدلالي 

وهناك أنواع أخرى من المقولات الخالية بالإضافة إلى النوعين من 
الآثار اللذين وضحناهما في هذه المناقشة. انظر مثلاً إلى الفعل »ممط 
'يأمل"؛ وهو الذي يأخذ فضلة جملية تعبّر عن مضمون الأمل. ويمكن أن 
تكون هذه الفضلة الجملية» كالعادة» متصرفة أو غير متصرفة» كما في: 


أ -[ مقط عسنتاععمم عط اكتصة 10نام17 ترعطا] غقطا لعممط برعط]”' 
املو أ [يقهؤا العمل سكدلء] 
معنب - [لإممقط كستاععمم عط تاكنصةق مغ] لعممط نوعط" 
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أملوا [إنهاء العمل سعداء] 

61 ل [20216205 31111101 آء لمقتتدء11[طتام] عنان مقطواعمدء 1105ظ1 
أملوا أن إينشروا المقالة سعداء] 

4ب -[ومغمعا رم ماناعكاتة 1ه تتدع تاطنام] مقطهزعمدء 11105 


أملوا [نشر المقالة سعداء]. 


فيبدو أن الصفة #رممةط (وه:معندم) "سعداء" في (44) و (53) تصيف 
الضمير 60 (:10ه)» وتتطابق الصفة في الجملة الأسبانية أيضمًا في 
العدد مع الفاعل 1105 (أي أن الصفة جمع). لكن لا يمكن للصفة أن 
قبيقه اهما توكتنايق معه با كام كاده سملكياة دلق ما تناه في 


2 [لإممقط طاكنصة 17010110 عستاععم عطا] عمطلا لعممط توعط]' 


181105 [ومغمع دم دنع ناطتام ع5 ملتاعتاعة [ه] عنان سوطهتومىء‎ ١ 


ففي (520) ليف الضلفقة لإممةط الضمير 0697 بل تصف عع عط 
بذلا مو ذلك فأمليم أن :يتفيي" الأجتماغ فيكو سيفيد لا أن بكرو اهم 
سعداء. وليس للترجمة الإنجليزية للجملة )١(‏ إلا التأويل التالي الذي لا 
معني له وهو أفليم أن «النقالة نهو و سعيدة عند اشوها: كنا أن الجملة 
الأسبانية المماثلة لا معنى لها لأن الصفة الجمع :معدم لا يمكن أن 
تصف الفاعل المفرد في الجملة المدمجة. وكما توضح هذه الأمثلة» فلا 
يمكن للصفة في الجملة المدمجة أن تصف مركبًا اسميًا خارج هذه 
الجملة. ومضمون رغبتهم في (58) و (44) هوء تقريبّاء أنهم سيكونون 
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سعداء حين ينتهي الاجتماع وحين تنشر المقالة. لكن هذا الأمل لا يمكن 
أن يعبر عنه بالجملة (51). 

وتوضّح الأمثلة التي من هذا النوع أن الصفة يجب أن تكون 'قريبة 
قريًا كافيًّ' من الاسم الذي تصفه. فقد يمكنها أن تصف فاعل جملتهاء كما 
في: وماسعنصم صقادء 11105 ("هم سعداء")» لكنها لا يمكن أن تفي اهل 
جملة مختلفة» كما في (50) و .)0١(‏ ونستنتج من هذا إذن أنه يجب أن 
يكون هناك فاعل في الجملة الفضلة في (48) و (43). ففاعل الجملة 
الفضلة في (58أ) مذكورء أي ©0. أما في (4/8ب) والحالتين اللتين في 
(51) فغير مذكور. ولأن الفاعل لم يظهرء فيجب أن يكون مقولة خالية. 
ولنسم المقولة الخالية التي تعمل فاعلاً للجملة المتصرفة 'ضَُم" (0مم): 
والمقولة الخالية التي تعمل فاعلاً للجملة غير المتصرفة 'ضُم' 580 . 
فلدينا إذن 'ضُْم" (ممم) فاعلاً ل (53أ) و'ضم" (20م) فاعلاً ل (48؛4ب) 
و(51ب). ولهاتين المقولتين كما سنرى خصائص مختلفة» كما تختلفان 
كلتاهما في خصائصهما عن النوعين الآخرين من الآثار. 

فالتمثيل العقلي الحقيقي للجملتين (48) و (44) إذن هو (1ه) 
و (53) على الترتيب: 


دآ ب 7م132 م8 طناءع26 عط لامنصة 110ا0/ى تزعطا] غقط لعممط تزعط]' 
'أملوا أن [سوف ينهون الاجتماع سعداء] 
65 ب - [لإممقط عستاععم عط طامنمة م #0رط] لعممط بوعط]” 
'أملوا إضْم أن ينهوا الاجتماع سعداء] 
و [20266205 10ن1مء21ة آء مملهدء11[طتنام 0ام] عنان مقطجاعمدء 11105 


"تب - [ومغمعامم مالناعئاتة آء مقعم تاطنام 210] موطم عمد 11105 
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أملوا م أن يُنهوا نشر المقال سعداءع]. 


شيفم اليذه (05)«عاصمء) وممقط استعيد" هنا فاعل. جملتهاا كما نهو 
المطلوب. و'ضم" 580 في (57) ضميرٌ لا يُنطق (مضمر وجوبا). فهو 
"الفاعل الصفر" الذي تسمّح بوجوده لغات كالأسبانية والإيطالية» بخلاف 
اللغات التي لا تسمح به كالإنجليزية والفرنسية» وهذا اختلاف متغيّر 
توق طليهة كنا رابا متتضيات مكنافة: حواك فشكن أن لير فاه 
معربًا لفعل متصرفء. وربما يَظهر في مواضع أخرى (كأن يَظهر 
مفعولاً للفعل مددنهددء مثلاء كما ذكرنا في حديثنا عن الجملة :)١5(‏ 
ويؤول بالطريقة التي يؤول بها الضمير البارزء على الرغم من وجود 
اختلافات دقيقة بينهما. ويمكن أن يَكون 'ضئم" م.م حرًا في (*هأ). 
لذلك يُمكن أن يُحيل 8105 و'ضئُم'" 0م إلى مجموعتين مختلفتين من 
الناس» وذلك ما يبيّنه سياق الخطاب. أو يمكن أن يُربَط 'ضم' م.م ب 
وهلا حيث يحيل '"ضم" م«نم إلى ما يحيل إليه 51105 . فيُشبه 'ضم" 0:م 
في .هذه الورجوه امير البازر ماما 

أما المقولة الخالية 'ضم" 580 في (57ب) فمختلفة جدا. فهي ليست 
قفون انمي كاد حرة مثل و«تزهط 6 أو برعل » أو 'ضئُم' 0رم في 
الأسبانية: فهى.تتميز بأن لهاء عادة» أحدّ استعمالين: فقد تكون مربوطة 
إن جد لها مفسشّر» فإذا لم 'يوجد لها مفش يَرَبِطها فتحيل إلى شيء 'خَيِقَ 
تفده وان ف العادة اسان آر.فى: الكل انيه حي :يتح اللفني: 
الأول في (57ب) و ("5ب) حيث تكون 'ضم" 80 مربوطة ضرورة 
بفاعل الجملة الرئيسة (5105) 767. كما يتبين الاختيار الثاني في (554) 
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كيت اظننا 26د ..فاعل ' الخملة هين :المتضوفة لفن هى ‏ حن 2 من 
المركب الاسمي الفاعل كما توضحه الأقواس: 


5 2 3282208616 5ه [[معت دع تو زه 2720 ى] 151 من] 
لبي ]ل قم لمان لسار اموي 
"السّفرٌ بالقطار مريح" 


ويتبين قصِنْرُ التأويل على الأشياء الحية في هذا التأويل غير المحدّد 
في جمل مثل (55) حيث يمكن أن نفهم الجملة على أنها تعني أنّ من 
الغريب أن يَقع الإنسان إلى الأرض لكن من غير المستغرب أن يَسقط 
اعد 


11211510131 15 81011120 16 0غ للة] 10' 
"السقوط على الأرض غريب" 


ويحدث الشىء نفسه فى لغات أخرىء. كما فى الجملة الأسبانية الممائلة: 
71© 5© 20 511610 1[ :361 


لل تع لاض لز كرا 


ويُشبه 'ضم" 520 في وظيفته الدلالية» من بعض الوجوه؛ الضمائر: 
وهو في وجوه أخرى مشابه للعوائد كالعائد الانعكاسي مثلا. ومما يشبه 
فيه العائدت لا الضميرء كك يك أن كو تموبوطا إن كان نر 
موتجؤة عنا فى :(اقب) :ى: (عادي) :حنيت رمن المسكديل: أن كفهم : الحقلة 
بالمعنى غير المحدّد ل 'ضم" 580 » وهي الحالة التي نجدها في (554) 
و (55). وهو يُشبه الضمير لا العائد الانعكاسي في أنه يُمكِن أن يكون 
حرًا إذا لم يكن له مفسّر موجود. (والحقيقة أن شيئًا من هذا القبيل يَحدتْ 
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للضمير المتصل الانعكاسي 6 في الأسبانية» وهو الذي يمكن أن يكون له 


تأويل غير محدّد من غير أن يكون له مفسئّرء كما في: 
تاوت 128165 1212 ع5 


'تتكلم الإنجليزية هنا" 
لكن هذا لا يحدث عموما بالنسبة للعائدات الانعكاسية في لغات أخرى؛ 
والوضع في هذه الحالة أكثر تعقيدا). ويختلف 'ضّم" 2520 أيضًا عن 
الضمائر البارزة و'ضدُم" «دم في أنه لا يتطلب حالة إعرابية. فيمكن لذلك 
أن يَظهر فاعلاً لجملة غير متصرفة ‏ بل إن وجودّه مقصورٌ على هذا 
الموضع. وربما تكون هذه الخصائص مترابطة» لكن أوجه الترابط هذه 
لنسة ‏ اصفحة وصيوها كانيا: 

ويمكننا أن نعود الآن إلى التركيب )١8(‏ الذي نعيده هنا: 


ممتتعكر نتقاده ععتك لتوتال 


1 3 


'يظن خوان أنه مريض 


وكما لاحظنا: سايقاة يمك أن. تشدق. هذه الحملة بوساطة الترفيع.حيع 
يُترك أثر يكون هو فاعل الفعل 5::56». ومن الواضح أن بنية (8؟) هي: 


21 [مننتتعكمة تتقادوهء 220] ععتك لتقتال 


'خوان يظن [[ضّم" أن يكون مريضا" 


ويُكون كل من خوان و'ضّم" هنا سلسلة من عضو واحد. كما أن لكل 
ولخدا مديقا دوره الالال المتضيور عليه يشانها: إلى )ذلك أن كو ان ينه 
له حالة إعرابية» أما 'ضم" 580 فلاء وهو المطلوب. ولوجود مفسّر ل 


'اضم" 20 هنا أي مدنا » يجب أن يُفهم على أنه مربوط ب تقال » 
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لا أن يكون مؤولا تأويلاً غير محدّد (أي لا يعني أن 'خوان يظن أن 
شخصا غير محدّد مريض'). 

ويلاحظ أن الإنجليزية ليس فيها تركيب ك (58)؛ أي أن (51) 
ليس تركيبًا ممكنا في الإنجليزية. فيمكن أن يَظهر العنصر 'ضم" 0م 
في الإنجليزية فاعلاً لجملة غير متصرفة كما رأيناء لكنه لا يَظهر في 
توكيب اكت (1)63 ويمكن. أن ستعمل: الإنجليزية للتعبير .عن مضمون 
)١8(‏ التعبير التالي: 


/ا 6 ل [عاعزو ءط م كاعمسئط] عوعناعط امل 


'يظن جون إنفسه أن يكون مريضا" 


لنتذكر أن هذا التركيب مسموح به في الإنجليزية إلى جانب تعبيرات 
أخرىء مثل: 
2 [أمعع 1 [اعغمز ءط م 8111] كاعومعدء مطامل 

يتوقع جون [ أن يكون بيل ذكيا]" 
مدب - [ععتهر عط متم م الذظ] كاعممعدء مطامل 

'توقع جون [ أن يكسب بيل السباق]" 
4 6ج [11001] عط 0غ للد 6غ ع[ه0هط عطلا] 0ه156اق» تتطامل 

'جعل جون [ أن يسقط الكتاب إلى الأرض]"' 


فتسمح الإنجليزية بالتركيبين في (517) و (58) بسبب وجود طريقة فيها 
تسمح للفعل الرئيس أن يُسنِد حالة النصب إلى فاعل الجملة المدمجة غير 
المتصرفة. ولأن هذه الطريقة ليست موجودة في الأسبانية فهي لا تسمح 
بمثل هذه التعبيرات. ويمنع هذا التمييز بين الإنجليزية والأسبانية نفسئه 


أ ع . /إ نا-0 213. الالالالانا 


175 


العنصر 'ضّم" 580 من الظهور في موضع فاعل الجملة غير المتصرفة 
في الإنجليزية في الحين الذي يسمح به هناك في الأسبانية؛ فلا يَظهر 
اضّم" 520 عادة في موضع تستد له في حالة إعرابية. وهناك الكثير مما 
يمكن أن يقال عن هذه المواضيعء لكن هذا سيأخذنا إلى مناح جديدة لا 
يمكنني درسها هنا. 

وتترتب على الخصائص المختلفة ل 'ضم" 580 و'ضمم" ومم نتائجٌ 
عقر 3 انتغل .مكلا إلى العمل القالية: 


لل 3817303616 5 [1116973[] عنان ا 
'راتعيكون لتنظر] الذي "ان 
"إنه رائع أ تمحل " 


1ب ب 382308616 ده [2ع110] 11 

رائع يكون أن تمطر ال 

أرائع أن تمطر' 

فالجملة الأولى مقبولة» أما الثانية فلا (وليس في الإنجليزية تعبيرات 
ممائلة تمامّاء وذلك بسبب أنه ليس فيها طريقة مماثلة لتكوين مركبات 
اسمية من الجمل). وتأخذ الجملة المتصرفة المحصورة بالقوسين في 
(59أ) 'ضئُم" ممم فاعلاً لها؛ أما الجملة غير المتصرفة المحصورة 
بالقوسين في (519ب) (قارنها ب (24)) فتأخذ 'ضم" 0ه( فاعلا. لذلك 
تكون بنيتا هاتين الجملتين (0٠أ)‏ و(١٠ب)‏ على الترتيب: 


5 11116973 10م 


"لم" ت : 1 
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اب نم1107[ 20م 


'اضم" أ تمطر" 


والشكل (50أ) مقبول إذا ورد في الجملة (55أ) وإذا جاء بمفرده: كذلك؛ 
ووَننًا وتكممل: الشكل. المنائل في الإنظيرية و الفرسيية حير[ بارر ا: 


15 ]1 
أناعام 11 


غير أنه ليس ل 'ضم" 580 أي تأويل في (60ب). وسبب ذلك أنه ليس 
له مفسّرء كما أنه لا يمكن أن يحيل إلى شخص غير محدّد (أو شيء 
حي) في هذا التركيب. فهذا التركيب غير ممكن. ويتبع من ذلك» أن 
الترجمة الإنجليزية ل (59ب) يمكن تكون: 

طتة1 0غ غ1 101 أغصدكمع1م 15 غ1 
من الرائع أنها تمطر' 
لا: 


ضتة" 10 أمدكمقع1م 15 غ1 


'ر ائع أ 34 / 1 


حيث يكون تركيبها: 


[صتة: 0غ 210 ] أمدكوع1م 15 غ1 


ا اوسن" 


ولما لم يكن للتراكيب غير المتصرفة 0:-4 في الإنجليزية مقابل في 
الأسبانية» فلا يمكن أن تؤدى هذه الفكرة بتركيب غير متصرف. 

ويتضح الفرق بين 'ضم" 580 و'ضئم" م.م أيضًا في الجمل التي 
تحوي أفعالاً مثل ندعم 'يطلب". وهي أفعال تأخذ فاعلاً ومفعولاً وفضلة 


و 3 
0 6 


جملية» ويمكن أن تكون كالعادة» متصرفة أو غير متصرفة: 
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13/2212 [205ع123ع2211 105 2م 131313] 0112 مقتال 2 1016م ع1‎ - 5١ 


طلبت ماريا إلى خوان أن إيتكلم هو / تتكلم هي مع الأولاد] 
١آب ‏ [05اع2 عناصم 105 دم نتقاطقط] سقنال ج 6خلأم 16 3/1515 


طلبت ماريا إلى خوان [ الكلام إلى الأولاد] 


نوكن أن تقو فال ورولطية الكلمافى 535 على لساري اوبكر ان 
أو أي شخص آخر غير محددء وذلك ما يحدّده عاق الخطاب. ويعود 
ذلك إلى أن فاعل :اطهط في التمثيل العقلي هو 'ضم' 0:م وهو ضمير 
عادي (إلا أنه لا ينطق به). ويمكن أن يكون للضميرٌ كما وضحنا سابقا 
عددٌ من الاحتمالات الإحالية. غير أن للجملة (١5ب)‏ في الأسبانية تأويل 
واحد وحسب: أي يكت كوه ماريا هي فاعل الفعل مهاطقط. وقاقل 
نداطغط في هذه الحالة هو 'ضم" 520 في التمثيل العقلي. كما أن من 
الخصائص الدلالية للفعل :زلءم أنه يجب أن يكون 'ضم" 5820 الذي هو 
فاعل فضلته مربوطا بفاعله وذلك كما في التركيب الإنجليزي: 
.5نق80 عط) 6غ علقعمة 0غ مهنال 2ه «مزوكتصمعم 0ع1كة 3/13:16 
'طلبت ماريا الإذن من خوان أن تتكلم للأولاد' 
حيث يجب أن تكون ماريا فاعلاً ل 2معمه . ويلاحّظ أن الوضع في 
الإتحارزينة ليختي كلك أن وو - هنا : وين يويكة مخد ٠‏ هلان أنه تافافل 
عادءمه » أي أن الفاعل هو مفسّر 'ضم" 520 الذي هو فاعل 1هءمه في 
(١1أ).‏ فيختلف الفعلان «ندءم و 6و قليلآء إذن» في خصائصهما 
الو كيبية ولد الية. 
لنفترض أن لدينا الجملتان اللتان في (؟1) بدلاً من الجملتين اللتين 
فى (11): 
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3 -[3[113005© 6561516132] 0116 2020326105 105 3 1016م 165 لال 


طلب خوان إلى أصدقائه أن (يكونوا هادئين) 


"اب [1200[ه تتقاوء] 5ماعمقصرم 105 2 016أم 165 :1/131 
'طلب خوان إلى أصدقائه [أن يهدأوا]" 


ع 


فنجد في (15أ) أن 'ضئم" ممم وهو فاعل الفعل المسند إلى الجمع 
ممونسيو يجب أن يكون جمعاء وبذلك يكون إما مربوطًا ب !ا 
دمح أو حرًا فيُحيل إلى بعض الأشخاص المعروفين في غير 
هذه الجملة. ولا يمكن في هذه الحالة أن يكون «ددد مفسيّرًا محتملاً 
بسبب عدم المطابقة في العدد. ونجد في (١5ب).»‏ مرة أخرىء أن 'ضم'" 
50 » وهو فاعل موه ٠‏ يجب أن يكون روا كت مدنا الذي هو 
فاعل الجملة الرئيسة. لكن لو حدث هذا فإنه لا يمكن ل :13005لهه أن 
تصيف أي اسم لأن صيغتها الجمع. فليس من الممكن أن تصف 'ضدُم' 
580 الذي هو فاعل :وه لأن هذا الفعل مُسند إلى المفردء كما أنها لا 
تستطيع وصف ومهمدمسم 105 لأن هذا الاسم يقع خارج الجملة التي 
هي فيها. لذلك لا يكون للجملة أيْ تأويل. أما في الإنجليزية التي يمكن 
أن تترجم إليها الجملتان كما يلي: 


3 ب أعننان ع8 زع غقطا كلدم كنط 2510 متقتال 


"اب - (لهتتدام) غثتان عط 0غ 15دم خنط 351:0 هنال 


فإن 'اضم" 50 الذي هو فاعل :هنين »5 10 يمكن (بل إن هذا ما يحدث 
دائما) أن يأخذ المفعول ادم ونط مفسّرا له (والعدد لا يَظهرء بالطبع» 
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في الصفات). وكما هو واضح. فمع أنه ليس للجملة الأسبانية (؟"“ب) 
تأويل فللجملة التي تماثلها بشكل كبير في الإنجليزية تأويل محدّد واضح. 

ركس الأفله مق ذا التزرخ هلم" 286 تعن العلم ا وزو :ولك تميق 
بين 'ضم" 580 والأثر 'ث. دعنا ننظر مرة أخرى إلى الجملة (5؟) 
التي نعيدها هنا: 


65 [61 2 معتط ماتععممم غ] ععععهم تقتال 
يبدو خوان [ث يعرفه جيدا] 


'يبدو أن خوان يعرفه جيدا" 


فالأثر 'ث" () هنا أثر لخوانء لذلك يَكون لدينا السلسلة () ,مهد1). أما لو 
اخترنا الضمير الانعكاسي بدلا من ضمير الغائب 10-61 المكوّآن من 
وحدتين منفصلتين فسيكون لدينا الجملة الاتية: 
اد [ممكتمم )5ه معلط عكزعع ممم غ] عععنهم مقتال 


يبدو خوان [ث يعرف نفسه جيدا]. 


فمفسر الشكل مونم 56-51 المكوآن من وحدتين منفصلتين هنا هو 
الأثر 'ث" () ومن ثم فهو «ددا . كذلك في الترجمة الإنجليزية» فمفسّر 
الضمير الانعكاسي 14ء5منط هو : المبيّن في الترجمة» وهو من ثم 
مدداء الذي هو مفسّر هذا الأثر ورأس السلسلة 
( ,دنال ) التي هي التمثيل المجرد لخوان. 

وسيكون الوضع مختلقا جدًا لو كان 'ضّم" 580 هو فاعل الجملة 
المدمجة غير المتصرفة» بدلاً من الأثر. انظر إلى المثالين: (54): 
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و(15) اللذين يبدوان في الظاهر مماثلين للأمثلة التي يكون فيها الفعل 
الرئيس عع0:م : 
:5 [[6 2 07ز726 10عع20م» 210] 22220362 205 1131ل 


1 ل خوان أن .ع : رة أ لن 


65 [2015120 51 3 226(01 2020661756 2180] 202220363 1205 1131ل 


أطلنم كو مهفا ام عر كه كفدرة تسن حبرو" 


فالجملة الأولى» (14) ٠»‏ جملة مركبة تركيبًا صحيحاء أما الثانية» (55)» 
فلاء رغم التمائل القريب جدًا مع )١17(‏ التي تختلف في أن فيها أثراء لا 
'ضّم" 280 فاعلاً للجملة المدمجة. فلماذا كانت الحالة كذا؟ 

نحن نعرف أن المقولة الخالية في (65) هي 'ضم' 220 لا أثر. 
وسبب ذلك أن لفاعل الجملة الرئيسة دورًا دلاليًا مستقلاء فلا يمكن لذلك 
أن قكنة أى كقين ال نقذ المررعيو أن الو كن "را قتي انا 
المتوطضع قنتوف تخالف “شرط: السلفئلة "الذي :بتناة:شابقاة:ويخظفه الفعل 
تدهم عن الفعل «ز0ل»م في أن له خصيصة معجمية هي أن مقعولف: اا 
فاعله» هو الذي يربط 'ضّم" 520 الذي هو فاعل جملته المدمجة (لذلك 
فهق قنبيه بالفعل الإتكليزئ 6ه اتسنا المينتمل دائما) ...وق تقل مفعؤل 
02 في (15) و(15) وهو الضمير المتصل 205 من موضعه بعد 
الفعل إلى موضعه قبل الفعل كالعادة. لذلك يَربط 05م 'ظم" 580 في 
هاتين الجملتين. فيّْفهم :مم في (55)» لا خوان» على أنه فاعل “وم 
لأن 5 هو الذي يربط 'اضم" 50 الذي هو فاعل :ممه . فمعنى 


(55) إذن» هو أن "خوان سألنا أن نعرفه تكن الح 
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وإذا غدنا إلى (15) نرى أن 05م يربط 'ضم" 580 الذي هو مفسّر 
الضمير الانعكاسي 500نم 56-54 . لكن لأن 'ضم'" 520 الآن بصيغة 
المتكلم الجمع (لأنه مربوط ب :د ) لا يُستطيع أن يربط المفرد الغائب 
الانعكاسي «مونس :56-5 » فتكون النتيجة أن الجملة (15) لا تأويل لها. 
وبرغم أن ("1) التي يكون فاعل :مءمممه فيها أثراء جملةٌ مقبولة» فإن 
(15) التي يكون فيها فاعل :»ممه 'ظَُمَ" 520 ليست كذلك. 

لنفرض الآن أن لدينا في (55) ضميرا انعكاسيًا بصيغة المتكلم 
الجمع بدلاً من صيغة المفرد الغائب: 


1 [11151205 120501705 3 '122(01 20206611105 2150] 2221210363 1205 1132ل 


'طلب خوان منا نَ نعرف أذ نفسنا بشكل كن" 


ومرة أخرىء نجد أن 'ضم' 520 مربوط ب :0ه الذي هو مفعول الفعل 
الرئيس 350203 ٠»‏ وأن مفسّر 'ضم" 5820 هو الضمير الانعكاسي 
المكوّن من وحدتين منفصلتين مسونه-ومنومم 'أنفسنا". غير أن الجملة 
الآن مقبولة بالتأويل الذي رأيناه. 

ويلاحَظ في هذه الأمثلة أنه نَتَجٍ عن الفرق في الطريقة التي أُسندت 
بها الأدوار الدلالية فرق في الطريقة التي يُمكن أن تربّط بها العائدات. 
فلن معدم لا يُسنِد أي دور دلالي لفاعله فإنه يمكن لفاعل فضلتِه أن 
يرتفع إلى هذا الموضعء كما يمكن له أن يربط الضمير الانعكاسي في 
جملة الفضلة. غير أن تامهم يُسنِد دورا دلاليّا لفاعله» لذلك لا يمكن أن 
يترتفع فاعل فضلتِه الجملية إلى هذا الموضع. فيجب أن يكون الفاعل إذن 
'ضم' 5820 في الفضلة غير المتصرفة. كما يجب أن يربط هو نفسه 
ضميرا انعكاسيًا يظهر في هذه الجملة. وبما أن فاعل :داصهم لا يَربط 
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'ضم" 520 » فإنه لا يمكن أن يقوم بوظيفة المفسّر للضمير الانعكاسي في 
الكملة الفكلة 

ولقد وجدنا في خلال هذه المناقشة أمثلة لمشكلة أفلاطون وهي أمثلة 
تغدو أكثر تعقيدا كلما تعمّقنا في البحث. فقد طوّر الشخص الذي امتلك 
ناصية أية لغة إنسانية نظامًا للمعرفة غنيا ومعقدا. ويُقدّم هذا النظام 
المعرفي معرفة محدّدة ودقيقة بحقائق كثيرة ومتشابكة ومدهشة. ويبدو أن 
لكي يصل إلى نتائج محدّدة عن أمور حقيقية لا تقل تعقيداء وذلك من 
فين" دان نكن أو قاتن: و بكرن انادف التي تحدّد طبيعة التمثيلات 
العقلية والعمليات التي تطبّق عليها جزءًا رئيسًا من طبيعتنا المحددة 
أحيائيًا. كما تكون هذه المبادئ الملكة اللغوية الإنسانية التي يُمكِن أن 
ينعن إلنها عل" أكنه عضي دن أعضداء "المقكار الماع .وين مرك 
الذاوي تعبات 1 انه بسكو كن قدو يطل لقاو امه سن كك 
أفلاطون: وأن تحلها وأن نفهّم أيضاء ولو جزئيًا في الأقل» كيف أننا 
نستطيع أن نستعمل اللغة في حياتنا اليومية بالطريقة التي نستعملها بهاء 
ذلك على الرغم من أن مشكلة ديكارتء. أي المشكلة التي يَخلقها الطابع 
الإبداعي لاستعمال اللغة» ما تزال تنتظر البحث فيها. وسوف ألتفت إلى 
هذه المسائل التي ما تزال في الأفق (أو هي وراء الأفق) في الفصل 
التالي. 
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-١‏ وقع خطأ مطبعي في الأصل حيث خحُصرت 81 بقوسين معقوفتين. 
لكن الذي يبدو صحيحا أن القوس المعقوفة التي عن يمين هذه 
الكلمات خطأ مطبعي (المترجم). 

١‏ يجب أن تفهم هذه الأقواس على أن كل قوسين متقابلين يكونان وحدة 
واحدة. ولأن لدينا أربعة أقواس تقابلها أربعة أقواس أخرى هنا فإننا 
يمكن أن نبينها على الشكل التالي: 

11 لجل قاع ]ا ١‏ 

فالتوشان: المغلماق #الرقى :1 ):.محضنواة':وهؤة .ولعةةه آى "أن 
الوحدات الأخرى المحصورة بالأقواس الداخلية تكون بالنسبة لهذين 
القوسين وحدة واحدة» وإذا جئنا إلى القوسين ‏ المعلمان بالرقم (؟) 
فهما يحصران وحدة واحدة؛ لكنهما لا يحصران الوحدة المحصورة 
بالقوسين المعلمان بالرقم )١(‏ وهكذا. وعدم ربط ] هنا ب :مم 
يفسره أن 05م محصورة بالقوسين الخارجين اللذين يمكن أن نعلمها 
بالرقم .)١(‏ أما ...: فمحصورة بالأقواس التي يمكن أن نعلمها ب 
)١(‏ و (؟) (المترجم). 

" #«#ننوط : حالة الجر التي يأخذها المفعول الثاني أي غير المباشر. 
أي "المرأة" في المثال(؟١١).‏ وهناك حالة "جر" أخرى هي ال 
ع"اندعع وهي التي تعين حالة الجر في الإضافة. (المترجم) 

5 أورد المؤلف تعليقا يشير فيه إلى الكيفية التي يترجم بها هذه الجمل 
إلى الإنجليزية (المترجم). 

5 يلاحظ أن الجملة الفضلة في العربية يكون فيها الفعل متصرفا؛ أي 
أنه يكون مضارعًا يتطابق مع فاعله في العدد والجنس. وهناك 
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نوعان من الأفعال في العربية: يأخذ بعضها فضلة: "أن والفعل 
المضارع" مثل: (أمرء أرادء ظن) وأفعال أخرى تأخذ الفعل 
المضارع مجردا من أن مثل: "جعل". وفعل الجملة الفضلة في هذه 
الأفعال يكون مضارعا منصوبًا في الحالة الأولى ويتطابق مع 
الفاعل في العدد والجنسء وفي الحالة الأخيرة مضارعًا مرفوعا 
(المترجم). 

5 كذلك الحال في العربية (المترجم). 

يلاحظ أننا نجد هنا أيضًا الضمير المتقطع 10-61 وهو ما وجدناه في 
أمثلة سابقة (المؤلف). 

تسند الأسماء والصفات في العربية حالة الجر في حالتين: في 
الإضافة: كتاب عليء وفي الصفة المشبهة: حسن الوجه (المترجم). 

1 يورد المؤلف تعليقا في الفرق بين 06006عماه في الأسبانية وما 
يقابلها في الإنجليزية (المترجم). 

٠‏ الترجمة الدقيقة ل (37 ب) هي 'أي الأولاد يبدو أنه يعرف 
جيدا؟" حيث يشير الضمير في "أنه إلى واحد من الأولاد (المترجم). 

"١‏ يبدو أن هذا ما يحدث في البناء للمفعول في اللغة العربية: " أكلت 
الشاة". حيث أخذت "الشاة" وهي المفعول في الأصل علامة الرفع 
التي هي علامة فاعل الجملة الذي حذف (المترجم). 
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النظرة البعيدة 
الآفاق الجديدة لدراسة العقل 


بدأت هذه المحاضرات بأربعة أسئلة مركزية نواجهها في أثناء دراسة 
اللغة» وتلك هي: 
١‏ ماذا تعرف حين نستطيع تكلم اللغة وفهمها؟ 
#تاكنف مكتيب .هذه المع قله 
بات كرش تريتعيرل ؟ 
ترما" العملدالت» العضيية "الت دحل في تمق بنذ لمكن ةق اكقينانهاً 
ولستسان؟ 


والسؤال الأول مقدّم منطقيًًا على الأسئلة الأخرى. وسبب ذلك أننا لا نستطيع 
ذو ينه" الاتكلة الكلذةةالخالية" زر 1 اشدريتك الذونا مغوفة بالاكانة فق 
والإجابة عن السؤال الأول مهمه وصنفيةٌ أساسا: فنحن نحاول حين 
نشوم ايها أن تصتوع: نك 1ه أي" إل تصتوع تكلررية “كن لق ينا ' تمكننا تفلك 
وصف الكيفية التي تَعيّن بها هذه اللغة التمثيلات العقلية المحدّدة لكل تعبير 
لغوي؟ أ الكيفية إل تكتد يها اللعة شكل ذلك الفسين ومعاة. أما' المهمة 
الثانية وهي الأصعب فتأخذنا إلى ما وراء الوصفء أي إلى مستوى التفسير 
الحقيقي. ونحن نحاول حين نقوم بهذه المهمة صياغة نظرية عن النحو 
الكلي؛ء أي صياغة نظرية عن المبادئ الثابتة غير المتغيّرة التي تكون الملكة 
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اللغوية الإنسانية» وعن متغيّرات التنوع المقترنة بهذه المبادئ. وبإمكاننا بعد 
لكا ان التق لاك النونة زودنو عاة: المخير نت تيه وواطيع ين ان كر 
يضاف إلى ذلك أنه إذا أعطينا المعجم» وهو الذي يتوافق أيضًا مع مبادئ 
النحو الكلي» وكانت المتغيرات موضوعة في وضئْع محدّد فسيكون بإمكاننا 
أن فز لنزاذا كان لمك في هذه اللغالت' الأديكال والنعاضى التن هي عاديا 
وذلك باشتقاقنا تمثيلاتها البنيوية من مبادئ النحو الكلي. 

ريفس" لديز ال اللقان كاله جضن يع يشكلة [فلتطرق: طون يضق 
دويق اللعةء. :زنكو فقن تماخنا اف حل .ذأ المقفلة: علق هناها قور صيافة 
نطاوية للتدن لغلى» ذلك على الهو بسن جود عافن أخوق سذخل في هذه 
المسألة كالعمليات التي توضع بها المتغيرات مثلا. كما يجب أن نعي أن 
معالجة بعض الحالات الأخرى لمشكلة أفلاطون في مجالات أخرى لابد أن 
ند نل بالطريد ننسها: 

فتعام اللغة إذن هو تلك العملية التي نعيّن بها قيمْ المتغيرات التي لم 
ينها الندر الكلي: أي أنيا العطلية التى توضيع :بها المقائيح فئ, وضدغ 
يَجعل الشبكة تبدأ عملهاء إن استعمالنا التعبير المجازي الذي أوردته فيما 
سيق وفيما عذا 'ذلك قلائذ لضام اللغة أن يكققنت: الوخذاك المحهمية اللعة 
وخصائصها. ولا تزيد هذه المهمة فيما يبدو عن كونها محاولة لتعيين 
الأشماء القن سكعل للمقاهي: المرحودة لديه هن :فقيل زو قدو :هذه كأنها انفيحة 
غير واقعية» لكن الواضح أنها صحيحة أساما على الرغم من ذلك. 

فليين اسان اللقة كينا ملك الطفل. فى براقم الامو يلقن الدويع 
يَحدث له إذا ما وضيع في بيئة ملائمة. وهو أمر يُشبه نمو جسم الطفل 
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ونضئجه بطريقة محدّدة صُبقا حين يقدّم له غذاءً ملائم وبيئة حافزة. ولا 
يفني هذ أن البيئة ال سهد يشي 2 فيه فهي ال تحتد الطريفة الت متف ييا 
متغيرات النحو الكلي» وذلك ما ينتج عنه لغات مختلفة. كما يُشبه إسهام 
البيئة هنا ما تقوم به فيما يخص الأبصار في المرحلة المبكرة من حياة 
الطفل» .حيث تحدد كثافة المدركات «مامعهه: 2ه “وإنومهء© للخطوط الأفقية 
والرأسية» كما تَبيّن ذلك بالتجربة العملية. يضاف إلى ذلك ربما يكون الفرق 
بين بيئة غنية حافزة وأخرى فقيرة كبيرا في شأن اكتساب اللغة كما هو في 
شأن النمو العضويء أو بصورة أدق في شأن مظاهر النمو العضوي 
الأخرىء حيث إننا نعدُ اكتساب اللغة واحدًا من هذه المظاهر. فيُمكِن لذلك 
أن تتفتح قدراتنا التي هي جزء من إعدادنا الإنساني المشترك أو ربما يُحجّر 
عليها أو تكبّح» تبعًا للظروف التي تكتنف نموّها. 

وربما صحّ هذا الأمر في مناحي أخرى غير اكتساب اللغة. فينبغي 
أن يُقارن التعليم» كما هو الرأيْ التقليدي الثاقب الذي يَستحق انتباها أكثرَ من 
الانتباه الذي يُعطى له إلى الآن: لا بملء كأس من الماء بل بمساعدة زهرة 
على : الفدو يل ريفكها #الخاصمة«كالوندائل التعلييية ومقدان الفادة: ال نقاء 
الطثلائة* كما كارت الملا 'الحية. امور أكل: أهنية” إذا فارياهاالتجا ف 
إيفاظ :بض الاستطلاع الطريعي لنيهم -وخث » امصافاتيم؛ على: ,الاكقنات 
بأنفسهم. ومن الأمون المؤكدة أن نما يتعلمه 'الطلاب يطريق :سلبية سينسؤنه 
سوعة أما١.منا”‏ يكتتفركه بالفسهم “حي :ترقط غزريزة يفن الانتطلاع 
والقدرات الطبيعية لديهم فإنه لن يبقى في ذاكرتهم فقط بل سيكون أساسًا 
ينطلقون منه للاكتشاف والبحث» وربما لإسهامات فكرية عظيمة أخرى. 
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رقص الأمرة تنه في السناكل” القن أنافقنيا:في:سلاطة: البخاضر اك القائنة 
التي ألقيها هنا عن المواضيع الاجتماعية والسياسية (انظر المقدمة). 
فالجماعة الديمقراطية الحقّة هي التي تتاح فيها الفرصة للناس كافة أن 
يُسهموا إسهامًا حقيقيًا وبثاء في صياغة السياسة الاجتماعية والسياسية» أي 
أنه يمكن لهم أن يقوموا بذلك في محيطهم المباشر وفي مكان العمل وفي 
المجتمع بعامة. فالمجتمع الذي يُقصي نواحي واسعة من جوانب اتخاذ القرار 
عن مشاركة الناس» أو نظام الحكم الذي يكتفي بإتاحة الفرصة للناس أن 
يوافقرا دجلن" القن اراك الك انتخذها" المحموقاك ١‏ التحيوية” الى قنبيطز .على 
التكفقة الخاضن والذولة لا يكحدان القن “ايمر اطي 

وللسؤال الثالث جانبان: أحدهما جانبُ الإدراك والآخرٌ جانب الإنتاج. 
تعن :بال أن. تعرفت أخيكف وتتكم التن الثين ‏ افشيوا :اللنة رفوم :في 
قيوويا ممعوة روفي العو يفرع أفقار هونو لفل كسدنت: في هذه الميدا ضير لت 
عن حاف الإدزاك لكقى "لم كاوق كعد تحاف الأنقام :وهو شا اكه ةا 
ديكارتء أي المشكلة التي تنشأ عن المَظهر الإبداعي لاستعمال اللغة» وهو 
مظهر عادي ومعروف لكنه ظاهرة فريدة. فيوجب أن يَفهم إنسان ما تعبيرًا 
عورا معنا أن يتعرتف هقلة اماع الشكل المدركى ليذا 'السين» والكلبات 
التي يتكون منهاء وأن يستعمل مِن ثم مبادئ النحو الكلي وقيمَ المتغيرات 
لكي يُسْقِط »وزهءم له تمثيلاً بنيويًا ويحدّد الكيفية التي تربّط بها أجزاؤه. 
ولقد سبق أن أعطيت عددًا من الأمثلة لتوضيح الكيفية التي يَحدث بها ذلك. 
أما مشكلة ديكارت فتخلق مسائل أخرى مما يّقع خارج نطاق كل ما ناقشناه. 
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ولم أقل شنيئا عن السؤال الرابع كذلك» فالبيحث في هذه المشكلة أمز” 
مكو كه لفقا وأحذ جوانب المشكلة في بحث هذا الموضوع أن التجريب 
على بني الإنسان مُستَبِعدٌ لأسباب خلقية. فنحن لا نرضى أن يكون الناس 
موضوعًا للتجريب وهو ما نرضاه للحيوان (سواء أكان ذلك بحق أم بغير 

حق) الذلك :لا نهآ الأطفال فى ريق تمك فيا امن احلا أن كروننا اللعة 
التي سيكتسبونها تحت ظروف متعددة مصوغة تجريبيا. دست 
للباحثين أن يَغرسوا أقطابًا كهربائية في الدماغ الإنساني من أجل أن تدرس 
عملياته الداخلية أو أن نفصيل أجزاءً منه جراحيًا لكي نعرف الأثرّ الذي 
سينتج» وقو نها ينكل كل يوه .في غير الإنسان. فالباحثون مقصورون إذن 
على دراسة 'تجارب الطبيعة" كالجراح والأمراض وغير ذلك. وبسبب ذلك 
كانت محاولة اكتشاف العمليات التي يقوم بها الدماغ في ظل هذه الظروف 

أما في ما يخص أنظمة العقل/الدماغ الأخرى كنظام الأبصار الإنساني 
فتمدُنا الدراسة التجريبية على الكائنات الحية الأخرى (القطط والقرود مثلا) 
بقدر كبير من المعرفة عنها بسبب أن أنظمة الأبصار عند هذه الأنواع تبدو 
كان إلا أن الملكة اللغوية على حدّ ما نعلّم خصيصة إنسائية محض. 
لذلك” لا تمثنا دزانسة العمليات الثى .يقوم بها الدماغ في الحيوانات الأخرئ 
بأي شيء ذي بال عنهاء هذا إن كانت تمثنا بأي شيء على الإطلاق. 

والأحانات: الك زرك أ نعظريا هن هده" الأنكلة (أن القن انيعي أن دوه 
أن نعطيها اليوم في الأقل» وف نظري) مختلفة جذا حن :تلك الإجابات الى 
كان البأحثون” يُسلمون: نها" من خَين لاف يُذكن حش إلى. مندوات: :قليية 
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الإجابات عنها تأتي على الصورة التالية: فاللغة نظام للعادة» أي أنها نظامٌ 
من القلعة] اذ امناو كن عرو دلواي و الفككن كنا كف رطان إلى 
أي مَظهر من مظاهر الإبداع في هذا السلوك على أنه نتيجة 'للقياس". أما 
العمليات العضوية التي تدخل فيه فهي أساسا تلك التي تدخل في بعض 
المهان الك كالتقاط الكره وغيردها من الإنجازذاك'الثي يتدرها النان بمهازةة. 
وقد ظلت مشكلة أفلاطون مجهولة أو كانت تعد مسألة تافهة. كما كان يُعتقد 
عنوةا ان اللمقد اك نط في قرحا "عرو ددر نا المقلكل فهو أن ليه 
لماذا نحتاج إلى كثير من التجريب والتدريب كي نكتسب هذه المهارات 
البسيطة. وقد ظلت مشكلة ديكارت مجهولة أيضًا في المحافل العلمية 
والتخصصات التطبيقية وفي المحيط الثقافي خارج هذه المجالات كذلك. 
ولمًا وجّه الباحثون أنظارهم إلى حقائق اللغة تبيّن لهم» وبسرعة» أن 
هذه الأفكار ليست خاطئة وحسبء بل ليس هناك أمل في إنقاذها. لذلك يجب 
التخلي عنها لأنها لا قيمة لها إطلاقا. كما يجب على الإنسان أن يَنظر إلى 
مجال الإيدلوجية لكي يَجد أمورًا يمكن مقارنتها بمثل هذه المجموعة من 
الأفكار من حيث التسليم بها بما يقرب من الإجماع من غير أي تساؤل 
يُذكرء ومع أنه لا صلة لها بالواقع بتاتا. وهذا هو الاتجاه الذي يجب أن 
تسلكه إن كنا نَهتم بمعرفة كيف نالت هذه الأساطير'ٌ الاحترام الذي أسبغ 
عليها ولماذاء وكيف سيطرت على جانب كبير من الحياة الثقافية والنقاش 
العلمي. وهذا الموضوع طريف يستحق الدراسة» غير أنني لن أتناوله هناء 
عدا بعض التعليقات التي سأوردها لاحقا. أما لو قمت بذلك هنا فأظن أننا 
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سنجد أنفسنا في محال السلسلة الثانية من هذه المحاضرات الثى ألقيها في 
ماناجوا (انظر المقدمة). 

لتعد الآن إلى مشكلة ديكارت»؛ أي مشكلة الكيفية التي تستعمّل بها اللغة 
على الصورة الإبداعية الطبيعية التي وصفتها سابقا. وينبغي أن نلاحظ أنني 
لست مهتمًا هنا باستعمال اللغة الذي له قيمة جمالية حقيقية» أي ذلك الذي 
نسمّيه إبداعًا حقيقياء كما يتمثل في شعر شاعر مُجيد أو روائي أو كاتب 
موهوب. أما الذي اهتم به هنا فشيء عادي جدا: أي الاستعمال العادي 
لوقي الغة ايم تشاحيه رمق بكساتضنها المدزنة كالجةة والكرية فق كحك 
المثيرات الخارجية أو الحالات الداخلية» والانسجام» وملاءمة المقامات» 
وقذزتها عل إثازة الأفكان 'الملاتمة لدى السامعء:وتازيخ هذه المشكلة طريف 

وقد نَبَعت هذه المشكلة في سياق مشكلة العقل والجسدء أو على وجه 
الدقة ما كان يسمى فيما بعد ب 'مشكلة العقول الأخرى". فقد حدث أن 
اقترح ديكارت نظرية آلية للكون كانت إسهامًا رئيسًا في العلوم الطبيعية في 
أيامه. فكان يرى أنّ كل ما يَحدث في الكون المحيط بنا يُمكن أن يفسّر 
بوساطة التصورات الآلية التي اقترحهاء أي في إطار التفاعل المباشر بين 
الأخرناف هويا سكن ١‏ | ا شيمةه نم انناف السارواء: فقة بقارن لق قوباط هذه 
الفضتون ات أن ميفلان كل كني الداء هق خوكة الأكرراء: التعارية وكيا 
بسلوك الحيوانات والجانب الأعظم من السلوك والإدراك الإنسانيين. ويَظهر 
أنه شعر بأنه حقق نجاحا كبيرًا في هذا المشروع. وأنه لم يَنّق عليه إلا 
وضنع التفاصيل لهذه التصورات الشاملة. غير أنه اكتشف أيضنا أنه لا يمكن 
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أن تجد تجاربّنا كلها مكانًا لها في داخل هذا الإطار. وأوضحٌ الاستثناءات 
على الإطلاق؛ كما يرىء هو ما سميناه سابقا بالمظهر الإبداعي لاستعمال 
اللغة» وهو موضوع يقع خارج فكرة الآلية كما يقول. 

فمما يتصف به الإنسان أنه يمكن أن يدرك بوساطة التأمُل أنّ له عقلاً 
يختلف بقدر كبير في خصائصه عن الأجساد التي يتكون منها العالم المادي. 
لدفتو ين لذن" انق تروية أن نرى ما إذا كان لكائن حيّ آخر عقل أم لا 
فينبغي في هذه الحالة» كما يقترح الديكارتيون» أن نقول ببرنامج تجريبي 
معيّن هدفه أن نرى ما إذا كان هذا الكائن يَتحلّى بالخصائص المميّزة الاوك 
الإفسائق أ 0اه. .وفك كاه النظير” الإنذاعتي الخلاق:في: استسمال اللغة يزو 
أمثلة هذا السلوك لفتًا للنظر وأكثرها درسا. ومما كان يَحتج به الديكارتيون 
في هذا الشأن أنك لو وَضعت أعضاء الببغاء في وضع ما تحت شروط 
حافزةٍ معينة فسيكون ما 'تقوله" هذه الببغاء مُتنبّأ به تماما (أو قد يكون 
عشوائيا). لكنَ هذا الأمر ليس صحيحا في ما يخص الكائن الذي له عقل 
يُشبه عقولنا. وتلك حقيقة ينبغي أن يكون في مقدور التجربة البرهنة عليها. 
وقد اقتريطك تجارب كثيرة مثل هذه. فإذا أقنعتنا هذه التجارب بأن كائثا 
مبغينا يندت كالنظين الإبذاعن 'لانتعمال اللغة فسيكون مرخ كين المنظقي أن 
نتشكً في أن لهذا الكائن عقلاً مثل عقولنا. 

وكما تكرت نايقاء كدق المذكله بصفة اعد فى "إن للفايتير :عل 
العمل بطريقة محدّدة حين توضع تحت ظروف معينة وتكون أجزاؤها 
مركبة بطريقة معينة: وننك على عدن ٠‏ رلسان كين يوضع تهت الطزروات 
نفسها؛ لوونا نه الدانة الك رركا فحسب لكي يتصرف بهذه الكيفية. 
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فمن. الممكن في أغلب الأحياق أن ينقد الإنسان موحت وَيؤجه لغمله» بل إنه 
يتصرف على هذا النحو بصورة تكاد تكون دائمة» لكنّ الأمرَ الذي نعرفه 
جميعًا بالتأمل» أن لدينا الخيار في هذا الأمر. ويُمكننا كذلك أن نتأكد 
بالتجربة أنّ هذا صحيح في ما يخص بني الإنسان كلهم أيضا. والفارق بين 
أن تكون مجبّرًا وأن تكون محثوثًا أو موجّهًا وحسب فارق جوهري كما 
يري الديكارتيون ‏ وهي نتيجة دقيقة جدا. ويبقى هذا الفارق جوهريًا وإن 
لم يَظهّر في السلوك الفعلي. ولو لم يكن الأمر على هذا الوجه لأمكن أن 
يوصف سلوكٌ الإنسان وصفا دقيقا في الإطار الآلي» لكنّ هذا الوصف لن 
فون تعبينا سبفيعا اصفاف نتن" الإشسان: الأساسية وال لمشماان ملوكي: 
ويتوجب علينا إن أردنا تفسير حقائق الكون التي لا تخضع لاحتمالات 
التفسير الآلي أن نبحث عن مبدأ آخر غير آلي» وذلك المبدأ هو ما يمكن أن 
نسميه بمبدأ الإبداع. ومبدأ الإبداع هذاء كما يقول الديكارتيون ‏ واحدٌ من 
ماد الفكله أئ أنه 'جوهرة كان" متفضيل كايا عن السيد. الذي هو موضوع 
التفسير الآلي. وقد كتب ديكارت نفسه رسالة طويلة بِيّن فيها مبادئٌ العالم 
الآلي. وكان المتوقع أن تحوي هذه الرسالة جزءًا أخيرًا مقصورًا على 
مناقشة المواضيع الخاصة بالعقل» غير أنه أتلف هذا القسم فيما يقال» حين 
عله فصيو :الي ١١!‏ أنناد»الجككية الكسيية القى أر سند ظلى. السكن: نا كان 
يتعتقده عن العالم الطبيعي. ويرى ديكارت في ما وصلنا من كتاباته أننا ربما 
لا نملك 'ذكاءً كافي"' يمكن أن يُعيننا على اكتشاف طبيعة العقل» مع 'أننا 
نشعر شعورا جِليّا بالحرية وغياب التحديد الدقيق الموجوديّن في داخلنا وهما 
اللذان نفهمهما فهمًا جيدًا وواضحا لا يُقارن بفهمنا لأي شيء آخر”, وأنه 
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'من السخف أن نشكًّ في وجود شيء نحدنّه وندركه في داخل أنفسنا بسبب 
عدم فهمنا لذلك الشيء الذي نحن على يقين أنه لا يمكن فهمه بسبب طبيعته 
التي هو عليها". 

والعقل عند الديكارتيين جوهرٌ فرادٌ متميّز عن الجسد. وقد انصب كثير 
من النقاش والتكهّن في تلك الفترة على مسألة الكيفية التي يتفاعل بها هذان 
لؤوؤان ب أن كيف وناك أن وذى الزوزر ف التي جار نهدا الع انل 
يتصرف الجسد بكيفية بعينها مثلا. وطبقا لهذا التصورء ليس هناك ما يمكن 
تسميته ب 'عقل حيواني" لأن الحيوانات ليست إلا آلات» وهي لذلك 
موضوع للتفسير الآلي. كما أنه لا احتمال في هذا التصور لوجود عقل 
إنساني مختلف عن الأنواع الأخرى للعقل» أو لوجود عقول إنسانية مكونة 
بهيئات مختلفة. فيجب أن يكون الكائن إما إنسانا أو غير إنسان» أي إنه لا 
توجد "درجات للإنسانية" وهو ما يعني عدم وجود اختلافات حاسمة بين 
الناس إذا تجاوزنا المظاهر العضوية السطحية. وكما لاحظ الفيلسوف هاري 
براكن7", فإن العنصرية أو التحيّز ضد الجنس الآخر غير محتملة منطقيًا 
في هذا التصور الكو ي 2متامعءعممه 1156هناط ٠.‏ 

وقرى: اذيقارة: أن «العكل.' أوننيلة ٠‏ كلية تصلح للعمل في مختلف 
الظروف". وينبغي أن نلاحظ هنا أن هذا الزعم لا ينسجم مع اعتقاده أننا 
ربما لا نملك ذكاءً كافيّا لكي تكتشف طبيعة العقل. أما النتيجة التي تقول إن 
للعقل حدودا ذاتية فصحيحة بالتأكيد» غير أننا ربما نَعْد الفكرة التي ترى أنه 
'وسيلة كلية" سلفا من أسلاف الاعتقاد السائد الذي يقول إن الملكة اللغوية 
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الأنسائيةة والأنظية *اليعوفة اللكرنى قي كبا فى دوه “اعتلياك السك 
العامة" التي يمكن تطبيقها على أية مهمة فكرية. 

وقد بُعنّت الاختبارات الديكارتية التي كانت تَهدف إلى البحث في ما إذا 
كان هناك عقول أخرى في ثوب جديد خلال السنوات القليلة الماضية 
خصوصا على يدي عالم الرياضيات البريطاني آلان تيرنج!! عمعدة مداه 
الذي صاغ ما يسمى الآن "باختبار تيرنج :6: «داى لكي يُحدّد ما إذا كانت 
آله :كا" ”(كالعاموبه الفيزته مكلا) سطيع أن .تقوم يسارك ذكن ب :وطاق 
اختبار تيرنج على آلة ما بإعطائها سلسلة من الأسئلة ونتساءل من ثم عن ما 
إذا كان من الممكن للإجابات التي تعطيها أن تَخدّع ملاحظًا إنسانا وتّجعلّه 
ينتج أن هذه: الإجابات: ضادر: .عن. إنساق آحن: ويمكن: أن «يكون. هذا 
الاختبار في نظر الديكارتيين اختبارًا للتحقق من ما إذا كان لهذه الآلة عقل 
يُشبه عقولنا أم لا. 

فكيف يمكن أن نتعامل مع هذه الأفكار اليوم؟ ومما لا جدال فيه أن 
رأي ديكارت بعية عن السخفء لذلك لا يمكن إغفاله والتهوينٌ من شأنه. فإذا 
كان صحيحًا أن المبادئ الآلية ليست كافية لتفسير بعض الظواهر فإننا 
مُلزّمون بأن تبحث عن مبادئ أخرى لكي نفسّرها. وتصرفنا هذا مألوف في 
التقاليد العلمية. ونحن لسنا ملزمين بأن نقبل بالميتافيزيقيا الديكارتية التي 
توجب افتراض 'جوهر ثان" أي 'جوهرٌ عاقل" يتميز بأنه غير مختلف. 
وليس له مكونات أو أجزاء متفاعلة» وأنه مَقْرُ الوعي وهو ما يفسسّر 'وحدة 
اعون" وفدر فناء لزع قهذا كله ليو قينا :ولا يفم إجاية حقيفية: عن 
أية واحدة من المشكلات التي طرحناها. أما هذه المشكلات نفسئها فخطيرة 
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جذاء ومن السخفء كما يقول يكرك أن لد الحقائق الظاهرة لنا بسبب 
أنكا الا قطي أن نكيل طريها لجها. 

ومن الطريف أن ندرس مصير الصورة الديكارتية التي اقترحها 
ديكارت لمشكلة العقل والجسد ومشكلة وجود عقول أخرى. ولا يمكن أن 
تثار مشكلة العقل والجسد بصورة مرضية إلا إذا كان لدينا تصورٌ محدّد 
للجسد. أما إذا لم يكن لدينا مثل هذا التصور المحدّد والواضح فلا يمكننا أن 
نتساءل عن ما إذا كانت بعضْ الظواهر ستقع في نطاقه أم لا. ولقد قدّم 
الديكارتيون تصورً! محدتّدًا بصورة مُرضية للجسد في إطار آلية التماسء 
وافق إظان معان من ومكوه كذه كن الشيية وومةه وتتيهوة: لذلك مكدو مرق 
أن يصوغوا مشكلة العقل والجسد ومشكلة العقول الأخرى بشكل معقول. كما 
كانت هناك بحوث هامة جدًا كانت تقصد إلى تطوير مفهوم العقل بشكل 
أوشيعتوكان .من :تمق ذلك الدراسات: الث اقام .بها الأفلاطونيون ‏ الجدد 
البريطانيون في القرن السابع عشر وهي التي عَنِيت ببحث مقولات الإدراك 
والنظام المعرفي ومبادئهما بالصورة التي طورها 'كانت" :ممع 7©) فيما بعد. 
وهي التي أعيد اكتشافها بشكل مستقل في علم النفس الجشتالي في القرن 

وَيَقئْل الطريق الآخز 'الذى: تطورت يه هذه الأفكارة في "الشحو 3 
والفلسفي" (أي النحو العلمي في منظورنا) خلال القرنين السابع عشر 
والذافق. .عش :وزذاؤائل القرك : القاليع. اعكين جيك تان كثير ا «التضون انث 
الليكارنية وعلى الأخص في اول ظهوز:ة: ققد سعت تهذة اللواست في النحو 
الكلّي إلى إيضاح المبادئ العامة للغة» وهي المبادئ التي لم تكن تك مكتاكة 
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أنيانةا عن المتاذ 2 العامة للفكزذ الذنك: كافك" اللعة امات لعفل كنا تقول 
العبارة التقليدية. غير أن ذلك المنحى من البحث هوجم وتَخلي عنه لمدة قرن 
من أجل أسباب متعدّدة بعضها جيد وبعضها غير ذلك. ثم انبَعث مرة أخرى 
منذ ثلاثين سنة. ولابد أن نؤكد أن هذا الانبعاث حدث باستقلال عن تلك 
لتونانات» القديمة ررق أدلقة مختكلةة وود عن الأهقاه على أنه لكيام 
60 لل 

ومن الطريف كذلك أن نرى كيف دخلت التصورات الديكارتية عن 
الجسد والعقل في الفكر الاجتماعي وعلى الأخص في أفكار جان جاك 
روسو( التحريرية» وهي التي قامت على تلك التصورات بشكل دقيق. فقد 
كان يرى أنه بما أن بني الإنسان يتميّزون جوهريًا عن الآلات (ومن ذلك 
الحيواناك) :سيب أن لهم شقولا» .ويما أن خصسائصن: العقول: لتخم البكة 
للتحكم الآلي يَلزّم أن يكون أي تعدّ على الحرية الإنسانية غير مشروع؛ 
ويجب أن يوقف في وجهه ويُعارض. وعلى الرغم من تخلي التطورات 
اللاحقة لمثل هذا التفكير عن الإطار الديكارتي فإن أصوله تضرب في هذه 
الأفكار الكلاسيكية إلى بُعْدٍ عميق. 

كما تخلى أغلب الباحثين في السنين اللاحقة عن التصور الديكارتي 
الكاخن لقغرة الدوزهن. القاقي: بصنا ,غين "أنه مدق يفا إن توك كينا دك 
بطلانه لم يكن نظريته عن العقل (فربما أمكن أن يَحتّحٍ مُحتجٌ بأن تلك 
الظرية الم تكن بيوقا واشكة ضوع كاننا بد نذا اها إن يطانها)»: انا 
ما أبطل فهو التصور الديكارتي عن الجسد. وكان ذلك بفِعل علوم الطبيعة 
فيل الترقه النيائة عنتو وو على: وك الخصيوحن: قن ندر ندال الها كونة 
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التي أرست الأسس للعلم المعاصر. فقد بين نيوتن أن حركة الأجرام 
السماوية لا يُمكن تفسيرها بالمبادئ الآلية التي اقترحها ديكارت؛ لذلك يجب 
التخلي عن هذا التصور الديكارتي للجسد. أما ما يفسّر تلك الحركة في 
نظرية نيوتن فهو وجود 'قوّة" يُمارسها جسد على آخر من غير تماس 
بينهماء أي أن هذا العمل 'فِغل عن بُعد". ولا تقع هذه القوة بغض النظر عن 
ما يَحدث في إطار النظرية الديكارتية عن آليات التماس. ولم يكن نيوتن 
تفقنة اطينا: عق قد المكتهة ررقف كان يفت قر ١‏ الحاقيية أحدانا نان" قوة 
سيخرية". كما كان يرى أن نظريته هذه لا تعطي إلا وصفا رياضيًا وحسب 
للأحداث التي تقع في العالم الطبيعيء أي أنها ليست تفسيرا 'فلسفيًا" دقيقا 
(أي علميًا بالمصطلح الحديث) لتلك الأحداث. ولقد ظل أغلب الباحثين إلى 
أواخر القرن التاسع عشر يرون أنّ أي تفسير صحيح لابد أن يوضع في 
أطر آلية أو شيبه آلية. غير أنه كان هناك آخرون ومن أبرزهم الكيميائي 
والفيلسوف جوزيف برستلي/ يرون أن للأجساد أنفبيها قدراتٍ تتجاوز 
حدوذ آلياث التمان ومق. أوضبح تلك القدرات القدره :على :جذب: الأحساد 
الأخرىء. وربما كان هناك غيرها. ومن غير أن نتتبع التطورات اللاحقة 
فالنتيجة العامة هي أن التصور الديكارتي عن الجسد لا يمكن الإبقاء عليه 
فهو غير ممكن. 

لكن ما المٌشكل الذي انتهى إليه التصورٌ عن الجسد أخيرا؟ والإجابة 
هي أنه لا يوجد تصورٌ واضح محدد للجسد. فإذا كانت أوفى نظرية نستطيع 
صياغتها عن العالم المادي تحوي قوى متنوعة وعناصر .لا كثافة لها 
بالإضافة إلى وحدات أخرىء مما يمكن أن يُرْعِج "البديهة العلمية' 
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ل 


للديكارتيين» فلا حيلة لنا بذلك: وسنجد أنه لابد لنا أن نستنتج أن هذه من 
خصائص العالم الماديء أي عالم الجسد. فالنتائج الديكارتية أوّلية» وذلك ما 
تتصف به الفرضية العلمية التجريبية» لكنها لا يمكن أن تكون موضوعا للنقد 
بسبب اعتمادها على تصرّر مسبّق عن الجسد. ويّنتج من ذلك أنه لم يَعْد 
يوجد تصورٌ محدّد عن الجسدء وبدلا من ذلك فالعالم المادي فو محص ليا 
سنكتشفه» وهو الذي يجب أن يتصئف بالخصائص اللازم افتراضنها له من 
أجل أغراض النظرية التفسيرية. وتصبح أية نظرية مفصّلة جزءًا من 
النظرية عن العالم المادي أو جزءًا من تفسيرنا للجسد إذا كانت تقدّم 
تفسيرات حقيقية ويمكن إدخالها في نطاق الأفكار الجوهرية لعلم الطبيعة. 
فإذا استطعنا صياغة مثل هذه النظرية في مجال ما فإننا نسعى إلى إدخالها 
في الأفكار الجوهرية لعلم الطبيعة» وربما وجدنا الحاجة إلى تعديل تلك 
الأفكار في أثناء قيامنا بهذا المشروع. كما أننا إذا استطعناء في دراستنا لعلم 
النفس الإنساني» أن نصوغ نظرية ما عن بعض المَلكات المعرفية (ولنقل 
الملكية اللغوية مثلا) ووجدنا أن لهذه الملكة بعض الخصائص المحددة فإننا 
سنسعى من ثمَّ إلى اكتشاف عمليات الدماغ التي تشي بهذه الخصائصء وأن 
نحاول تفسيرها في أطر العلوم الطبيعية ‏ ونحن نقوم بذلك تاركين 
الاحتمال مفتوحًا بأن تصورات العلوم الطبيعية ربما يتوجّب تعديلهاء كما 
تَوجّب تعديل التصورات الديكارتية من أجل تفسير حركات الأجرام 
السماوية» وهو ما يحدث مرارا في تاريخ تطور العلوم الدقيقة منذ أيام 
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وباختصار لا يوجد أي تصور محدّد للجسد. أما ما يوجد فهو العالم 
المادى؟ الذي: يلزه :اكنقناف خطاقطمة تمر ,غيل دكين تمدق الما نكن : عاد 
خمد ا لخلك :90 يكن المشكلة بالخمف رافك ها 2 إبذاه كما لا يمكم حل 
هذه المشكلة بسبب عدم وجود طريقة واضحة للتعبير عنها. فإذا لم يَأت أحدُ 
تتصوان..محتكد! لتحدية: فاق يكورة: بمقدووقا" أن لبان عيا:(3| كنك ظاهرة جا 
تخرج عن حدوده أم لاء كذلك لا نستطيع في غياب هذا التصور أن نسأل 
عن مشكلة العقول الأخرى. لذلك نستطيعء بل ينبغي علينا فيما أرىء أن 
سكفمن" المتصكلاه تفن الققانة كيرا قتلتك ونابها "تعتة. ابوداقفنة القت اذك اعفاد 
والعمليات التي تكوتها وتعدّل منها في الحؤسبة العقلية ‏ ونحن في عملنا 
هذا لا نبحث عن خصائص "جوهر ثان" نعه متميًّا بشكل حاسم عن الجسد 
الذي يتفاعل معه بطريقة خفيّة مّاه وربما من خلال التدخل الإلهي("). أما ما 
تقاولة :يذلا نرق ذلق :فين التضف فى خصائضى العا النادى على نتوين 
من التجريد تعتقدء إن صوابًا أو خطأء أنه يمكن فيه صياغة نظرية تفسيرية 
حقيقية» أي نظرية تلقي ضوءًا كاشفا على طبيعة الظواهر التي نهتم بها. 
وتتميز هذه الظواهر بأنها ذات أهمية فكرية حقيقية ليس بنفسها وحسبء بل 
لأنها تمهّد الطريق لنا لكي نتغلغل إلى أعماق ما يقوم به الدماغ من عمليات. 
وتامك:في انواؤة :هه انها لالت أن بذيكل قز امسا هاه لتكون جو )امعان 
العلوم الدقيقة» كما دَخلت دراسة المُورثات ممع أو المكافئ الذري 
والعناصر الكيميائية في تيار العلوم الأساسية قبْلها. ومع ذلك فنحن على 
يقين» وكما حدث في الماضيء أن هذه العلوم ربما أصبّحت تستوجب 


أ عم . /إأأحان-0 23. الالالالانا 


التعديل فيها أو التوسُع لكي تصلْح أن تكون أسامئًا للنظريات المجردة في 
بعطن الأنظفة المعقدة كالعقل: الأتساتن: 

فتتمثل مهِمّتنا إذن في اكتشاف النظرية التفسيرية الحقيقية واستعمال 
هذه الاكتشافات في تيسير البحث في العمليات المادية التي تتصف 
بالخصائص التي بيّنتها هذه النظريات. ومهما كان الاتجاهٌُ الذي سيقودنا إليه 
بحكنا افسيكون هذا الأككاة في محال نكزه الجينه! عماء ووعيارة أرضه: 
فإننا سنتخلى عن التصور الذي يرى أن الجسد متمايز عن أي شيء آخرء 
ومسسمل كاف 'النمث الثاني كن اتضلم يها امتطيعة كن العالخ بج وهو 
العالم الذي نسميه بالعالم المادي» بغض النظر عن الخصائص الغريبة التي 
سنكتشف أنه يتصف بها. 

وما تزال مشكلة الجسد والعقل موضوعا لكثير من الخلاف والنقاش 
الاقتراضيء فهي مشكلة ما تزال حيّة من هذا المنظور. لكنٌ هذا النقاش غير 
منطقي فيما يبدو. وذلك بسبب أننا بخلاف الديكارتيين ليس لدينا الآن تصور 
واضح عن الجسدء لذلك؛ ليس من الواضح كيف يُمكِننا أن نتساءل مجرد 
تساؤل عما إذا كانت بعضْ الظواهر تقع في خارج مجال دراسة الجسد وهو 
ما يعني وقوعها في الدراسة المنفصيلة للعقل. 

ويحسن بنا أن نتذكر هنا المنطق الذي قامت عليه حجة ديكارت على 
وجود 'جوهر ثان". فلقد رأى» بعد أن عرف "الجسد" في إطار آليات 
الحنائق» أن حكن اللو اهن :تق خازاع هذا المجال» لذلك تحن فى بحاحة إلى 
مبدأ جديد يشثرها. وانطلاقا: مخ الميتافيزيقا التي يراهاء يجب أن نفترض 
وجود جوهر ثان. وهذا المنطق صحيح في أساسياته» وهو يُشبه منطق 
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نيوتن حين برهن على عدم كفاءة آليات التماس الديكارتية في تفسير حركة 
الأجرام السماوية» وذلك ما جعله يتبحث عن مبدأ جديد كي يفسّر هذه 
الظواهرء فكان أن افترض وجود مبدأ الجاذبية. وقد كان الفارق الرئيسْ بين 
مشروع ديكارت ومشروع نيوتن أن مشروع نيوتن قدّم نظرية تفسيرية 
حقيقية لسلوك الأجسادء في الحين الذي لم تقدّم فيه النظرية الديكارتية أي 
تفسير مُرض لبعض الخصائص كالمظهر الإبداعي لاستعمال اللغة وهو 
الذي يقع خارج مجال التفسير الآلي في النظرة الديكارتية. لذلك أصبحت 
تضنوار انث ,يواتن “أساسن” "اليذنهة” العلمية" للأخيال:. الثالنة:.من ١العلماع ٠‏ أما 
التصنوان اك الديكار قنة فكاق متضعيوها الدذ: 

وإذانتها أغدنا النظر في مشكلة ديكارت سنجد الهااها ارال قاتينة لم 
تحل بهذه التطورات التي حدثت في مجال العلوم الدقيقة. فما زلنا لم نوفق 

في الوصول إلى فهم ما يبدو أنه حقيقية» بل هي حقيقة واضحة؛ وتلك هي 
أن تصرفاتنا حرةٌ وغير محثدةه وهو ما يعني أن بإمكانا ألا تَعمّل ما 'نحث 
ونوجّه" إلى جلت وال لو عتلة ا عا حت ليك إل عمل فاخ شيا عق 
حرية الاختيار ما يزال يدخل في ذلك. وعلى الرغم من التفكير المتواصل 
والتحليل الدقيق النافِذ فإن هذه المشكلة» لم تحل فيما يبدو لي» وهي ما تزال 
على الوجه الذي صاغها به ديكارت تقريبا. فلِمَ كان ذلك؟ 

ومن الإجابات المحتملة عن هذا بالطبع» أن الفكرة الصحيحة التي 
ستقود إلى حل هذه المشكلة لم تَخطر بعد على عقل أي إنسان. وهذا احتمال 
واردء لكنه ليس الوحيد. فهناك احتمال آخرء هو الذي اقترحه ديكارت نفسه. 
أي أن فكرتا قاصر عن الإحاطة بهذه المشكلة. ويتبين ورودُ هذا الاحتمال 
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من دراستنا للأحياء الأخرى التي نجد لقدراتها مدى وحدودا. فيستطيع الفأر 
مكلذ أن تسمل يفك الأنناء تكفاءة تفار سكف تخنذ | للتخروم عن يمن 
شيكةتقن ‏ الحموزاك» ال انيه «المعندة تتكون من مركز ت تتفرتع منه مسارات 
مستقيمة في ما يُشبه الشبكة التي تغطى بها عجلة السيارة (الطاسة) ووضعنا 
في انهاية كل مداز إناءً يحوي كرة صغيرة من الطعام ثم وضعنا الفأر في 
مركز الشبكة فإنه يَستطيع أن يتعلم بسرعة الكيفية التي يمكن بها أن يتحصل 
على الطعام بكفاءة بالغة إذا جرى في كل مسار مرة واحدة فقط. ويستطيع 
الفأر القيامَ بهذا العمل حتى لو أدرنا الشبكة» إذا ما أبقينا الآنية التي تحوي 
الطعام ثابتة» وذلك ما يَجعله يَجتاز مسارًا واحدًا أكثر من مرة. وليس هذا 
العمل إنجازًا متواضيعًا بأية حال» فهو يتطلب بعض التصورات الفضائية 
المعقدة مامءهههت ادانهم5 . غير أن الجدير بالملاحظة أن الفئران لا تستطيع 
فيما يبدوء أن تتعلم اجتياز الشبكات التي تتطلب تصورات تتابُعية (كأن 
يلزمها مثلاً أن تتجه إلى اليمين مرتين» ثم إلى الشمال مرتين وهكذا). ومن 
المؤكد أيضًا أن الفثران لا تستطيع اجتياز شبكة تتطلب الاتجاه إلى 0 
غند كل تقظلة نوافق: هذا أولنالة) والاتهاء إلى الفعنان فيما هذا ذلك عا: 
تتجه إلى اليمين عند نقاط الاختيار الثانية والثالثة والخامسة والسابعة 
وإلغانية عشرة .د الخ.' آنا الإنساق فنتوقع أنه يستطيع: حل هذه المشتكلة: 
ولو أن ذلك لن يُنجّز بسهولة كما أنه لن يتم من غير معرفة واعية 
بالحساب. وإذا ما تركنا الأمثلة جانبًا فمن الواضح أن للفأر (أو الحمامة أو 
القرد الخ) قدرات معلومة لها مدى وحدود واضحة. 
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وهذه المسألة منطقية. فإذا كان لكائن حي قدرات يستطيع بها إنجاز 
تعطن الموكلت بصورة جيذ :فوسكزة: هق القار ات ففرتها :إلى كادفي ميات 
0 مس ا و 
قدراته. 00 لكائن الحي متتظورظ :]ذا «استعصيق. عليه 1 معن 
المشكلات؛ فذلك يَدل على أنّ لديه القدرة على حل مشكلات أخرى بكفاءة. 
ووكها تنوف القزى "يوق الشكلاك ال سشطيع. هلها ولك القن جهن 
عليه إلى سهولة المشكلات أو صعوبتها أو ربما يعود إلى السهولة مقابل 
الاستحالة المطلقة. لكنّ لزومَ وجود هذا الفارق أمرّ من أمور المنطق. أما 
طبيعتة فأمر مث أمؤن. الواقع؛ فوجوده لا يمكن أن يُشْك فيه. 

وأبعد من ذلك أن المشكلة التي يَحلها كائنٌ مّا بيسر ربما تكون صعبة 
ابعل على كان : لكوو ناز تتدرك لات ليك دقان بك يها أن نصممء 
بيُسرء جهازا يّحل 'شبكة العدد الأولي” وأن يُنجَز حلّها فورًا ومن غير جُهد 
أو محاولة» وذلك بأنْ نصمّم الجهاز جاعلين الإجابة عن هذه المشكلة جزءًا 
فخ العفلناك» تفتديان: لك لزن يكورق: باوتطاعة هذ ١‏ الههاز” يكل ما تعذة تتكات 
يكار ابوك الكاتداك عو اميت كورة: ميطني] "انق بها داه وهوينا 
يجعلها قادرة على حل أكثر المشكلات صعوبة. فوجه الاختلاف بينها هو في 
أنواع المشكلات التي تستطيع معالجتها وحلها. فبعض أنواع الدبابير أو 
الحمام مهيّأ مثلاً لكي يستطيع تَعرّف طريقه إلى مسكنهء أما الإنسان فليس 
مهيأ بالطريقة نفسهاء لذلك لا يستطيع إنجاز مهمّاتِ مشابهة لهذه بِيُسرٍ أو 
على الإطلاق. ولا يدل هذا الاختلاف على أن الدبابير أو الحمام "أذكى" من 
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الإنسان؛ فلا يعدو الأمرٌ أنّ الدبابير مختلفة في القدرات المحمّدة أحيائياء 
وتيك كلق “كلك 31 وويكه أ امد ,مطاف "يكن أن تصنت النشكلات 
بموجبه إلى مشكلات أسهل وأخرى أصعب. وربما يمكن أن نصوغ 'مفهومًا 
مطلقا" لفكرة الصعوبة يكون مفيدًا في بعض الأغراض في إطار النظرية 
الراياقية التحرسية كز لين من" الر شهدا إن كان الهذا المفهوم. أيه :أهمنة 
تذكر في علم النفس أو علم الأحياءء وفي هذا السياق في الأقل. وذلك بسبب 
أن الأمر الأهمَّ لسلوك أيّ كائن هو إعداده الخاص والترتيب المحدّد بهذا 
الإعداد 'لصعوبة" المشكلات. 

ونحن نفترض أن بني الإنسان جزةٌ من العالم الطبيعي. ومن الواضح 
أن التجهما القدراة علوم يكل يكن المتكافة وعم من بهذا آنه سقضيهم القدره 
على نكل كانت الخززئ, كون : إن ضفي كذ تفل ساون كلها في 
الحدود التي يَفرضها الوقت أو الذاكرة أو غير ذلك» أو أنها تكون خارج 
نطاق ذكاكين: بذعا :فلا يمكق: أن يكوق. الغقل : الإنساتي "آله كليّة يمكن :أذ 
تعمل في مختلف الاحتمالات" كما هو الأمر عند ديكارت. وعدم كون العقل 
الإنساني آلة كلية أمر” مُفرحء فلو كان كذلك لأمْكن أن يعمل بشكل سيئ 
نهنا فى مكلت الاحتمالاف» لذلك: لزج يكوة بامتطاعتنا كتفي .أي نصي 
من النجاح في معالجة أية مشكلة. 

ونجد في ما يخص اللغة أن للملكة اللغوية» وهي كما شرحنا آنفا عملية 
مادية» بعض الخصائص المحددة» دون سواها. وهذه الخصائص هي ما 

يسعى النحو الكلي لصياغته ووصفه. . وتسمح هذه الخصائص للعقل الإنساني 
أ كته ل سح ور كاد سكن برف رغ موف رط بالك ركنا 
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رأينا. كما تسدعة هاه الخهبائضر نيا عضن الات «الممكنة لاني الا دكن 
تعلمها" ا الملكة اللغوية. وربما كان ممكتا للإنسان. أن يفهم -مثل هذه 
اللغة غير الإنسانية باستعمال ملكات أخرىء وذلك ما يُشبه استطاعة الإنسان 
الل لو را مق ار اميت 
والتجريب الاشفرة: فك أحدال ,مفعفةة دل العبقرية الفردية (بغض النظر 
عن معنى هذا الوصف). كما سيّبقى بعضُ هذه اللغات خارج حدود الذكاء 
الإنساني الممكن. وإذا استطعنا اكتشاف خصائص الملكة اللغوية فسيكون 
باستطاعتنا عندئذ أن نصوغ "اللغات التي كن ني أي اللغات التي 
لا يمكن اكتسابّها بوساطة الملكة اللغوية. ذلك أن الملكة اللغوية الإنسائية 
ستختار الاختيار غير الصحيح عند كل نقطة من نقاط الاختيار» وهو ما 
سن لها شرم وتردجاك ماظدة ماتخ و مد ظوية: للق العا عم كا 
نستطيع إذا ما اكتشفنا خصائص قدرات العقل الأخرى أن نصوغ لغات لا 
يمكن اكتسابها إلا بصعوبة شديدة» كأن تكتسب بالطريقة التي نستخدمها في 
البحث العلمي أو أنه ربما يَستحيل اكتسابُها تماما. كما يمكن أن نصوغ 
بعضّ المهمات الأخرى التي ستكون صعبة جدًا أو مستحيلة على الحل 
(بالنسبة للذكاء الإنساني). 

وليئن نفناك كنى ءا غيبي. فى :هذا كله قلا يعدو أكثر” .هنا فلته -آنفا أن 
يكون أمرًا من أمور المنطق. أما تعيين مدى الملكات المتنوعة للعقل 
الإنساني وحدودها فأمر من أمور الواقع» أي أنها أمور يمكن من حيث المبدأ 
أن يكتشفها الإنسان» إلا إذا كانت تتجاوز حدود عقله. وربما يمكن أن 
نكتشف يوم ما أنّ العقل الإنساني مركب بكيفية يكون من نتيجتها أن بعض 
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المشكلات التي يمكن لنا أن نصوغها تقع خارج احتمال الحل بوساطة الذكاء 
الإنساني. ووتها: كون ككل هذه لمك انك "سيط بذ والقييينة لذكا ومن كن 
تركيبًا مختلفاء وذلك ما يُشبه أن شبكة العدد الأوّلي قد يكون لها حل واضح 
بالنسبة لجهاز صيغ لحل هذه المشكلة. 

وهذدة لامر وجو اضيكة فى بذوننةا السو سيرد فى نينا و 
لكي ينمو لهم أذرعٌ وسيقان؛ لا أجنحة. وقد يَحدث ألا ينمو للجنين أذرع 
وسيقان بصورة ستويّة إذا كان هناك نقص في التغذية الملائمة أو كانت البيئة 
تعاني نقصًا في أمور أخرىء لكنّ المؤكد أنه لن يؤدي أي تغيير في البيئة 
إلى أن ينمو للجنين أجنحة. أما لو كان النمو العضوي صدىً لخصائص 
الليكة ويفمكت: انكو كك ' !القن مكار قالكة لشفل لياو لأ اتتكينا مش 
ولن يُشبه بعضئهم بعضاء وستكون قدراتهم المنتبوية فاضيو : كذاء برفوقنة | 
إعدادنا الأخاق وعد ولكستضن هذا فإن الطريقة التي ننمو بها لا تعكس 
كعوائض 7 البيكة المانية عل تمكدن. طييعتةا الأساسة: لذلك شمو لكي نض 
كاتناك عند ف شيف بخصائص مادية مخصصة:؛ ويشبه بعضنا بعضتا شبهًا 
كبيرًا في خصائصنا الأساسية» ومهيّتين لاستطاعة عمل بعض الأشياء وعدم 
استطاعة أشياءً أخرى ‏ فنحن نستطيع المشي لكننا لا نستطيع الطيران 
مثلا: ونحن لا ننفي أن يكون للبيئة تأثير في ذلك. فمن الواضح أن البيئة 
تشحذ النموّ بطرق مختلفة. فعواملها إما تَحفزه أو تتسبب في تأخره أو 
تشويهه إذا لم تتوفر العوامل الضرورية. لكنّ النمو يتخذ مساره عامة 
بطريقة محدّدة مُسبقا. ونحن سعداء أن لم يكن باستطاعتنا أن نصبح طيوراء 
لأن ذلك يَتبع من أننا نستطيع أن نكون من بني الإنسان. 
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وكيتة. الادلة الف لخ اوجافة «الافتواكن :بان ما “تحدة” في 'التمو 
العقلي يُشْبه ما يَحدُث في النمو العضوي. بل يجب أن يكون الأمر كذلك إن 
قاهرا من العالمالطبيفي:حنا؛ وإذا كنا كذلك فإنه يَلرّم عنه أننا نستطيع 
ل ا 0 
اللبشكلات: الأكراى: لذ لمليث "اميد و 8" انول تمتها رأ سفت :مظاق 
مفيدٍ فستكون بعيدة عن متناولناء وسيكون بعضئها الآخر كذلك إلى الأبد. 
وتكق فيحظ لون اقول الأمورو نيحلاه الشيقة: 

لنعد مرة أخرى إلى مشكلة ديكارت. وأحد الأسباب الممكنة لعدم 
تكلرق” أذ تهات فى خلياة أو حتى في تقديم بعض الأفكار المعقولة عنهاء 
أنها تقع خارج مجال القدرات الفكرية الإنسانية: فهي إما 'صعبة جد" نظرًا 
لطبيعة قدراتناء أو هي خارج حدودها تماما. وهناك أسباب تدعو إلى الظن 
بأن هذا ربما كان هو الواقع» ولو أننا لا نعرف ما يكفي عن الذكاء الإنساني 
أو عن خصائص هذه المشكلة. وعلى الرغم من أن باستطاعتنا أن نصوغ 
بعض النظريات التي تعالج فكرة الحتمية الصارمة 'صدمنصعماءك :متنه 
وفكرة العشوائية» نجد أن هذه التصورات لا تبدو ملائمة لمشكلة ديكارت؛ 
مها كان ركفيو إلى هذه التصورات ذات الصّلة بها غير متاح لنا 
إطلاقا. وقد يرى عالمٌ من المريخ له عقل يُختلف عن عقولنا أن هذه المشكلة 
تافهةٌ ويُحتار من ثم في تفسير عدم تمكن بني الإنسان كنم الخون: على 
الطرويق: الررام الذي وو ان لماك كما أن .هذا 'الاحيكة ريما تكد كر كل 
طفل إنساني على اكتساب اللغة التي تبدو لهذا الملاحيظ شيئًا يَعصى على 


أ عم . /إأأحان-0 23. الالالالانا 


اقبي واتيقي ‏ تقكق نين 3"ار.بؤلفة أن عفاختيو التاق للعزية رقم هارع 
المدى التصوّري عنده. 
ويضيح لشي كله يمكال اللتون): فيبع. اللطفل «الفقي :ذاو القيملة 
الجمالية الخ مذاهب ومبادئ لا تكو إلا جزئيا موضوعًا للاختيار 
الإنساني» فهي من جانب آخر انعكاس لطبيعتنا الأساسية. فنحن نستطيع 
الإحساس بانفعال عميق ‏ أي باللذة أو الألم أو الفرح» وغير ذلك» نحو 
بعض الأعمال الإبداعية» لكننا لا يد على وبقة” اليقين لماذا أحويقا تذلك 
وكيف. لكنّ قدرات العقل هذه نفسها التي تفتح لنا هذه الإمكانات تنفي بعضً 
الاحتمالات الأخرىء؛ وبعضئها يَظل مستبعدًا إلى الأبد. وينبغي أن تكون هذه 
الحدود المفروضة على الإبداع الفني مدعاة للفرح لا الحزن» ذلك أنها تتبع 
من وجود مجال غني للتجربة الجمالية يقع في متناول قدراتنا. 
وبحي الأمرة ننه :في الأحكام الحلفية. حمق :00 معزت الأسنين ”ال 
تقوم عليها هذه الأحكامُ لكن لا يمكن الشك أبدَا في أنها تضرب بجذورها في 
الطبيعة الإنسانية الأساسية. فلا يمكن أن يَكون من أمور الاصطلاح وحسب 
أن نَعدُ بعض الأشياء صحيحة وبعضها الآخر خطأ. ويكتسب الطفل حين 
ينشأ الطفل في مجتمع ما الأحكام المعيارية السائدة في ذلك المجتمع 
والميادية القن : تحكمها! :وكفنب هدم «الأحكام على أننائن: أدلة 'قليلة» الكنها 
تنطبق على مدى أوسع ويكون تطبيقها دقيقا. وكثيرا ما نجد أن الناس 
يستطيعون الاكتشاف؛ بأنفسهم أو أن يُقنعواء بأنّ بعضَ أحكامهم خاطئة 
بمعنى أنها لا تتفق مع المبادئ التي استَّبطنوها. وليست الأحكام الخلقية تافهة 
دائماء أي أنها لا تزيد عن أمور ك 'أنا أقول هذا" أو "أنت تقول هذا". كما 
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لا يمكن أن يكون اكتسابُ نظام خلقي وسلوكي معيّن» يتميز بالمدذى العريض 
الذي يَنطبق فيه وتكون عواقبُه التي تترتب عليه محددة غالباء نتيجة ل 
الشتراغ' و "الفككم "كن ريق البينه اللمساعية فلربينة كنا تمن لحان كن 
اللغة» فقيرة جدًا وغيرٌ محدّدة فهي لا تستطيع تقديمَ هذا النظام للطفل بما 
يتميّز به من غنى وقابلية للتطبيق. ولأننا لا نعرف ما يكفي عن هذا الأمر 
فإننا مضطرون لأن نتكهّن. غير أنه لا شططهء فيما يبدو» أن نتكهن بأن 
الفظاى الذئ” اكتبية الطفك ماي ايقن ع كتيو لملكة إتسانية:فكاراينة عناء بولا شك 
بأن للبيئة دورًا تقوم به في هذا الصددء كما هي الحال في اللغة والإبصار 
وغيرهما. وهذا ما يفسّر التنوعات في هذه الأحكام بين الحضارات والأفراد. 
لكو المؤكد أن هفاك أسابتا مشدركا مغووينا في طبيعتها: 

وزككا : للقي النشارة الدئ: ابعة .حضارها تن الضوع هلو هذا 
الأمرء فقد كان. الرق. يُعَد منذ زمن. ليس ببعيد مباحاء أو ريما جديرًا 
بالاحترام أيضا. فلم يكن مالكو الرقيق عموما يَعْدُون ما كانوا يَعملونه خطأء 
بل كانوا يَعدُونه برهانا على تحليهم بالقيم العليا. ولم تكن حُجِجُهمِ سخيفة: 
ولو أننا نعدُها اليوم بشعة أخلاقيا. لذلك كانوا يستطيعون في بداية ظهور 
الواأشمالية الفيحاضية” أن يقيوونا إلى" انكلو ملكت إل فاك متعاملها يوق 
أكثر مما لو كنت مستأجرًا لها وحسب. وبالمقياس نفسه فإنَ مالك الرقيق 
ربما يعامل مملوكيه بقذر من العناية والحنان يفوق عناية وحنان الرأسمالي 
الذي يُستأجر الناسَ لأغراضه المؤقتة. فيعبّر الرق إذن عن مستوى أخلاقي 
أغلى .من "استزقاق. الأجر". ولخ. تجد إنسانا سويًاا الآن :يقبل: بهذه الخجةء 
بالطبع» ولو أنها ليست :سخيفة كليًا بأية حال فلمنا تقثّمت: الحضارة أحذ 
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الناس يَعدُون الرق تَعديًا على حقوق الإنسان الأساسية. وربما تأمل أن يأتي 
اليوم الذي يُنظر فيه إلى استرقاق الأجر والحاجة لتأجير النقس من أجل 
العيش بالطريقة نفسهاء وذلك حين نصيل إلى فهم أوفى للقيم الأخلاقية 
المغروسة في أعماق طبيعتنا. 

وربما أحس كثيرٌ منا بمثل هذا التحؤل في النظرة خلال حياته هو. فلم 
تكن مشكلات التحيّز ضد النساء إلى وقت قريبء مثلاًء تشغل بال كثير من 
الناس. وهي مشكلات لما يُتغلب عليها بعدُ» لكنّ أغلب الناس اليوم يَعترف 
بوجودها في الأقل» ويرون ا معالجتها. وهذا تغيّرٌ في الضمير الأخلاقي 
لا يمكن النكوص فيهء وهو يُشبه الاعتراف بأن الرق اعتداءً غير محتمل 
على الكرامة الإنسانية. ولا يمكن عد هذا تغيرا وحسب بل هو تقدُم» وهو 
تقدّم نحو فهْم طبيعتنا الأساسية والمبادئ الأخلاقية والسلوكية التي تنبع منها. 

ورزبما أن يكون.هتاك حدوة لمثل-هذه. الاكتشاقات إن أتيح لحضارتنا 
النقافك ,ومكوتعى كل اسان ضنافق ونزيه القن اكققيات افتكان «الكلت و الطيقنة 
والفمليك "و كذلك: الشلطات: القن تسوه علق ينرق التاق الافافيية» وكلها 
تغلبنا على بعض المشكلات فسوف تكتشف مشكلات أخرى لم تكن واعين 
بوجودها في السابق. وبذلك سنكون أعمق فهما بِمَنْ نحن» وماذا نكون في 
طبيعتنا الأساسية» وبما يجب أن نكون عليه في حياتنا الفعلية. 

ولا شك أنّ هذه النظرة متفائلة» ولا يَصعُب أن تجد أدلة تاريخية 
حضتا :في الطافن» لكن لبس من التنطظ أن تلنززم بهذا 'التويجة بخين تفكر 
في تاريخنا وفي الاحتمالات التي تنتظيرنا في المستقبل. وربما لن يقف 
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التفكير الأخلاقي والنقاش في هذه المسائل عند مثل هذه الاعتبارات. لكن 
يشبعى الهذة ‏ الاعتبارزانت أن تعني هذا 'النفكين وسيل له.الطريق. 

وقد ذكرت سابقًا أن [الفيلسوف الفرنسي] روسو اشتّق تصوراته 
التحريرية من المبادئ الديكارتية عن الجسد والعقل. كما تطورت هذه 
التصورات أيضًا في التقاليد الرومانسية الفرنسية والألمانية حيث كانت 
تنبعث من بعض الافتراضات عن الطبيعة الإنسانية الأساسية. ففي النظرة 
الاجتماعية التحريرية التي جاء بها وليم فون همبولت7", وهو الذي تأثّر 
كثيرا بجون ستيوارت ميل7"" (وكان كذلك عَلَما بارزا في اللسنائيات لم تقدّر 
أفقاز 6 عنها' يدق "قذرنها: .إلا مؤكرا) "جد أ لهذا من فزق الإتيتان 
الأساسية المغروسة في "المعنى الحقيقي للإنسان" أن يستطيع الإنسان القيام 
بعمل منج مبدع يكون فيه هو المتحكم بنفسه؛ ويقوم بذلك متضامنا مع 
الآخرين. وقد كان وليم فون همبولت يرى أنه إذا أبدع املقو قينا كلا 
ا و ا ل 0 
هو عليه؛ أ لكونه آلة لا إنسانا كاملا. ولقد تطورت نظرية ماركس7" 
عن 'غرابة العمّال" التي هي أساس فكره الاجتماعي من هذه التصورات؛ كما 
أل اضتاغها هو" أنضنا فى #مفرزقة" السنكزاة فى للا الخصخيصة | النوع' التي 
تعيّن عضن الحقرق الإسائية الأننائية» .ومن أهم ذلك» عفرق العمال في 
التحكم في الإنتاج»ء وفي طبيعته»ء وظروفه. كما بيّن باكونين 
('') أيضا أنّ عند بني الإنسان "غريزة للحرية”» ويتبع من ذلك أن 
اناي على :هذه .النيقة الأستاسية لليف التيائية غير اشتروهي! بزلقد 
تطوريق تقال الافدز اكه 'التهريرية ف ناه لطر أمكاك وهنا 3 الك بهذ 
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التصورات لم تتحقق بَعَدْ إلا بأشكال محدودة في المجتمعات الموجودة؛ لكنها 
فيما أرى صحيحة أساسًا وتحوي الصفات الجوهرية للطبيعة الإنسانية 
الآسانية والقزاعذ الأخلقية "الى يحث. أن نفك في الوصي التتعورى وه 
ونا تكن قاء ةاحمم ضن: 

وها يمك افلاحطنه أو كل ككل نين أشقان» النتمات«فن. االسياة 
الاجتماعية يقوم على بعض الافتراضات عن الطبيعة الإنسانية» وغالبًا ما 
تكون هذه ضيمنية فقط. ومن أمثلة ذلك أن آدم مويك 71" كان وى أن النانن 
لدو لكي يَسوقوا ويحملوا" [خبلوا أن يكوثوا تان ا»:واطي :من ثم “على 
أساس من هذا الافتراض وأمثاله» تسويغه لمفهوم رأسمالية السسُوق الحرة. 
ميا كمد . اللفكين الذي بيت الذا افق كاد مطل تضددون آله ذخ الطرينة الإمسانةة 
مختلفة جدًا عن تصورات سميث. والتصورات التي تحدثت عنها هي ما 
نجده كل يوم في الحياة العادية. فلو افترضنا مثلاً أنّ امرأ قرّر أن يَقبل 
بالوضع السائد أو حاول تغييره؛ إما بالإصلاح أو بالثورة فسيكون قرارّه 
ذاك؛ إن لم يكن الدافع إليه الخوف أو الطمعَ أو أيّ شكل من أشكال التخلي 
عن المسؤولية» نابعًا بطريقة محدّدة بيّنة أو ضيمنية ‏ من بعض التصورات 
عما يكون حَسَنا وصحيحًا لبني الإنسان» أيْ أنه سيكون نابعًا من بعض 
الافتراضات عن الطبيعة الإنسانية الأساسية. ومن الصعب أن يكون الأمر' 
على غير هذا الوجه. فهناك إذن حقيقة لهذا الأمر لابد من اكتشافها. 
واكتشاف هذه الحقيقة عمل فكريٌ شاق ويترتب عليه هنا خاصة مقتضيات 
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وما دام أننا ما زلنا في إطار التكهّن؛ لنعد إلى دراسة النظام المعرفي 
الإنساني في مجالات ربما يكون بحثها أقرب منالاً من هذه. فيْبِيّن التاريخ 
الفكري أنه كان باستطاعة العلماء في فترات كثيرة أن يصوغوا أبنية نظرية 
طن حردينة عالية كين النيق في بعك هو انقو العحكه وذلك فى الحين الذفن 
بَققيت فيه بعض الأسئلة على شكل يقرب من الشكل الذي كانت عليه حين 
ليوف أل هون تقل الافك» البشين: أله كان “الآمر" “كذلك 5 ريما يكون: من 
الأجدر أن نقترب من هذه المسألة بطريقة تماثل التفسير التخطيطي لاكتساب 
اللفق: اذا مذكر ةا اماك كلك: التفسون 'فان الملكل "النقوك«بالتلكة العرية 
الإنسانية تقكّم. إلية المادة النغوية الأولية» ويقوم «من: .قد بضياغة 'لغة ما 
باستعماله تلك المادة الأولية في إعطاء قيَم محدّدة لمتغيّرات الملكة اللغوية. 
سقو , اللعة عه #ذلك جإعظاء. ‏ تأريلات _منسكاة اللتمير اك« اللعوبة معنا 
كثرت. 

لنفترض الآن أن عملية بناء النظرية العلمية تسير على منهج شبيه بما 
يقوم به الطفل في اكتساب اللغة. فبما أن العالم كراقع قن ال ل 
الإعداد الأحيائي الإنساني فيه أن يكون مزرّدًا بجهاز تصوري ما وبطرق 
مخصوصة لصياغة المشكلات وبتصرّر للوضوح والتفسير لخن عله 
11 2 
هذه القدرة» كما هو الشأن في القدرات الأخرىء روافد خفيّة يتّيسر اكتشافها 
واستعمالها حين تسمح بذلك ظروف الحياة والتجربة. وهذا ما يفسّر إمكان 
الغوص على هذه القدرة في زمن وعدم إمكان ذلك في زمن آخر. ومع ذلك 
فإنكا تفتوكن أنها قدرةٌ ثابتة بشكل يُشبه الملكة اللقوية .رمه الفدنه علق 
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صياغة العلم ببعض الافتراضات المسبقة التي تحدّدها حالة فهْم الناس لنتائج 
العلم السائدة. وحين تمّد هذه القدرة بهذه الافتراضات المسبقة تَبْدَأْ في معالجة 
القضايا التي تصاغ في صورة يُمكِن لهذه القدرة التعامل معهاء أو أنها 
تصوغ هي قضية ما باستعمال روافدها الذاتية» وتلك مهمّة ليست سهلة 
إطلاقا. وتبدأ هذه القدرة من ثمَّ في السعي إلى صياغة تفسير نظري يُجيب 
ف فلتت سملن عافد قا الذائية حكن ديل جوت قن الحوينة 
بنجاح أم لا. فإذا كانت الإجابة بنعم يُمكن للافتراضات المسبقة أن تتغير» ثم 
كون القدره على ضواغة العلد شع الآ لمعالحة مسائل: أخررئ»" أو أنياً 
ربما تصوغ بعض المسائل التي ستبدأ هي في معالجتها. وإذا أردنا أن نعالج 
الوضع الحقيقي لمسألة حل المشكلات وبناء النظرية يجب علينا أن نأتي 
بأكثر مما أوردناه هناء لكننا سنكتفي بهذا التفسير التخطيطي. 

وتوكنة فى هالة اللعة جلك تخاضية ع عنصيو وافخادمن عتاهين العف 
الإنساني. وتعمل هذه الملكة بسرعة وبصورة محدّدة؛ كما أنها غير شعورية 
وفع فاردع: جدود الوقن .يكل ا وكتلن قد أعضياء ادوع رشع نينا 
متعوفكا ختذا تو فده اك أ لكة يفيك أن القذرنه كلع بل لمتكت و القذرة 
على بناء النظرية فلا تشتملان على أي شيء محدّد بالطريقة نفسها. 
فالمشكلات الى “تراهههًا :في هذه: التحالات. تتوعة»:والفو ارق ,بين :الدائن 
الذين يواجهون بها لافتةٌ للنظر بشكل أكبرء ولو أنه ينبغي تأكيدُ أنّه يمن 
عمومًا لمَّن يشتركون في الافتراضات المسبقة نفميها أنْ يفهموا النظرية 
المقترّحة وأن يقوموا بتقويمها حتى لو لم يَصوغوها هم أنفسئهم» أو ربما 
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كانو"يفقووق: إلن أدا نوع تين » الفقرزات: ١‏ الخاصدة الف تتحل: اف ديا 
النحاوية: 

ولا تَمدُنا القدرة على صياغة العلم في كثير من الأحيان: إذا قدّمت لها 
مسألة مّاء بأية إجابة نافعة إطلاقا. فلا تزيد أكثرٌ المشكلات عن كونها 
مُحيّرة وحسب. أما في أحيان أخرى فعددُ النظريات المعقولة التي يُمكِن أن 
الحصول عليها قليلٌ جدا. وقد تبدأ القدرة على صياغة العلم» إذا حدّث ذلك: 
بالتجريب مستعملة روافدها لكي تقوّم هذه النظريات. كما يمكن في بعض 
الأحيان أن تكون النظريات التي صتغناها قزيبة من 'الصحيحء وذلك ما يعني 
أن في حوزتنا معرفة محتملة تعمل على الهامش ويمكن صفقلها بالتجريب. 
وهذا الاتفاق الجزئي بِيْن الحقائق المادية وما تنتجه القدرة الإنسانية على 
صياغة العلم-هو ما ينتج عنه العلمُ عند نقظة معيئة: ويحمئن أن تلاحظ أنه 
لو حدث أن استطاعت القدرة الإنسانية على صياغة العلم الإتيان بنتيجة 
متوافق فيئا :ما مع يكقائق الكرن نفلا يعدو “ذلك أن يكون: «خيرما ‏ مرن الدكد 
وحسب. 

وتوف يعض الللكفين 1:0 امو خط بيومطيا ول موقي المطوو 
النشوئي الدارويني7'". وممن يرى ذلك الفيلسوف الأمريكي البارز تشارلز 
ساندرز بيرس"') وهو الذي قدّم تفسيرًا لصياغة العلم يُشبه ما قدمناه نحن. 
فكان «يردى أن قدرااثنا العقلية” تطوورت من .خخلان' العمليات” العادكة للاتتقاء 
الطبيعي”) حيث أصبّحت قادرة على معالجة المشكلات التي تَجِدُ في عالم 
التجربة. لكنَ هذه الحجة ليست بالقوية. فربما يمكن أن نتخيّل أن لدى 
الشمبائنزيات خوفا فطريًا من الثعابين» ولذلك بَقيت بسبب حذرها منهاء أما 
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من ليس لديه هذه الخصيصة المحكدة أحيائيًا فسيتقرض. لكن من الضعب أن 
نحتجّ بأنّ لدى الإنسان القدرة على اكتشاف النظرية الكمّية لأسباب كهذه. فلا 
نقتم التحزبة القى حصت بار النطوزية الشركة أي إزهاضن :والمجكلاك 
الكى :مز ايها في العالة» كما لم تكن القدراه "على حل المشكاكها,غاملا :في 
التطورية النشوئية أيضا. فنحن لا نستطيع إذن الاستشهاد بهذه الآلية الغيبية 
ددنطءة »ده سوط لكي نفسّر توافق أفكارنا مع حقائق الكون. بل إنّ حدوث 
هذا التوافق الجزئي ليس إلا مفاجأة محظوظة: فيما يبدو. 

وللقدرة الإنسانية على صياغة العلم مدى وحدود بالضرورة»ء وذلك 
كغيرها من الأنظمة الإحيائية. ولهذا السبب لابد أن تقع بعضْ المشكلات 
كارع كدوةها" مهن أملكا «المطلرمات: و لالد اكاك الفسيقة: :وفك تكن 
مشكلة ديكارت واحدة من هذه المشكلات. ولن يكون هذا مفاجئًا في الأقل» 
كما أنه ليس هناك سبب لكي نتوقع الآن شيئا مخالفا لذلك. 

وربما صم لنا أن نتخيّل أننا قد نعرف بعض الأمور عن طبيعة القدرة 
الإسائية على ضياغة العلم [13ما:ذزيننا تاريخ العلم:واتحذنا: بتي الإنسان 
موضوعًا لتجاربنا. وإذا كان الأمر كذلك فربما يمكننا أيضًا أن نعرف بعضً 
الأمور عن أنواع المشكلات التي نستطيع معالجتها والتي لا نستطيعء؛ إذا 
استخدمنا روافد القدرة على صياغة العلم» أيْ بالطرق التي تستخدمها العلوم. 

ولا يوجد بالمناسبة» أي سبب يجعلنا نفترض بأنه يحسئن أن نتناول 
المشكلات التي تواجهنا كلها بهذه الطرق. فمن المحتمل جداء بل ربما كان 
فو الزاناة» أها مكديع على الدواك أن تحدم ميض" للقن يدهن بحياة الإنستان 
وشخصيته من الروايات أكثر مما نتعلمه عنها من علم النفس. فليست القدرة 
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غلى طبياغة: العلم إلا مظهر! واحدا:من إعذاذنا العقلي..ونحن نستعملها حين 
نستطيع لكننا محظوظون بسبب أننا لسنا مقصورين عليها. 

فهل يمكن لدراسة اللغة إذا سارت على الوجه الذي أوضحناه هنا أن 
تعطينا قوذ كا : تيد داق :كران :الجوانصة الكخرنئ للسنق البعوفيالإشسات ؟ 
وجب أن نبين' أكلا أننا' نتوقع أن “الخطوط العامة لهذا المنيج خبالحة في 
المواضيع الأخرى كصلاحها في دراسة اللغة» لكنْ سيكون من المدهش إذا 
وَجِدنا أن العناصر المكونة للملكة اللغوية تدخل بصورة جوهرية في 
المكالايةة الأخريى» و المجال الخو فى هلم التق المغزفي» .غير" اللقةه الذي 
تحذق "في ذززابفة انماع فائق فى النتواكه :الأخيرة هو ظاهرة الإتضار . 
ويُمكننا هنا أيضًا أن نسأل عن خصائص ملكة الإبصار الإنسانية. وكما 
قدّمتء يمكننا في هذا الشأن أن نعرف بعض الأشياء عن العمليات العضوية 
التي تدخل في الإبصار بسبب إمكان التجريب على الأحياء الأخرى التي 
تتمتع بهذه القدرات نفسئها. كما يمكننا أن نكتشف هنا أيضا أنّ لهذه الملكة 
مدى وحدودًا واضحة وخصائص معلومة وأنّ من المحتمل أن يكون فيها 
تنوعٌ تحدّده تجربة الإبصار ‏ مثل كثافة المُدركات الأفقية والرأسية» مثلا 
وَيْبِيّن التجريب في هذه الحال أن نمو هذه الملكة حتى تصيل إلى حالة 
اليد يُراعي مفهوم الفترات الحَر جة ولمتكط لوعنانت »2 أي أنه يت 1 
تتطور بعض مظاهر هذه الملكة في إطار زمني محدّد من النضج العام» وإلا 
فإن تلك المظاهر لن تتطور بشكل صحيح. أو لن تنمو أبدا. وبعض أنواع 
التجربة الإبصارية ضروري لبدء تطور هذه المظاهر خلال الفترة الحرجة» 
كالحوافز المنمّطة «ههادن5 4عصمءئئوم في الأيام الأولى من حياة الطفل؛ 
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مثلاء ولا يُشبه نظام الإبصار الملكة اللغوية في كثير من الوجوه الجوهرية 
قوق “ةك عه فا" للجعرفة :يقلت بل هو انطاء: للتعالحة مو مومه 
وحونه خين أن داك وكوها اللسابه زيكينا: في :الطريقة :الذي يمقن ينها 
تناول المشكلات. 

ويُراعي نظامٌ الإبصار جملةً من المبادئ» وذلك كما تفعل الملكة 
اللغوية :ناما ومن بين :هذه الميادي” الت : اكتشفت” يخدينا .بريدا: “المكلاية" 
فتؤول العينث/ الدماغ المظاهر التي تقتّم إليها بأنها أشياء صلبة تتحرك. فإذا 
كان في يدي شكل مسطح؛ ولنقل إنه على شكل دائرة» وقدّمته إليك بحيث 
يتعامّد مع خط نظرك فستراه شكلاً دائريًا. أما لو أَدرتّه بمقدار 6٠١‏ درجة: 
وهو ما ينتج عنه أخيرا اختفاءًٌ الدائرة» فسترى شكلاً دائريًا يغيّر من 
وضنعه. فالمعلومات التي تصل إلى عينك منسجمة مع النتيجة عه أ 
هآر أيتة كان شبكلا متسيظنكا نكمتن :ويش شكله حت يصدون خطا "ثم كتفي 
لكنّ سيكون ما 'ستراه" في أحوال متكدة تكن سنن ميلم تدرف 
فتفرض العين/ الدماغ* هذا التأويل على ما تراه بسبب الطريقة التي 
ركبت بها. فنحن نرى هنا أن التركيب العضوي للعين صار مفهومًا كذلك. 

وكمثال آخر دعنا نفترض أنك تنظر إلى شاشة تلفازية في جانب منها 
نقطةٌ كبيرة. ولنفترض أ هذه النقطة اختّفت وظهرت نقطةٌ أخرى تماثلها 
في الشكل والحجم واللون في الجانب الآخر للشاشة. فإذا اخترنا التوقيت 
والمسافة بشكل ملائم فسيكون ما 'سنراه' نقطة واحدة تنتقل من مكان إلى 
لكو زفتست كلا هزه 7 الانقال. هذه الحوكة الظاهرية «مناده اتدووم . 
وخصائص هذه الظاهرة مدهشة جذاء فإذا كان هناك خط أفقي في وسط 
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الفاشة منفلةة.وكرتزك «الفجرية “فلق: يكون ما 'ستواء؟ 'فن يعضو 'الطوزف 
الملائمة إلا حركة النقطة من أحد جانبي الشاشة إلى الجانب الآخرء ولن 
تكون هذه الحركة في خط مستقيم بل سيكون الطريق الذي تَسلّكه من وراء 
هذا الحاجز. وإذا كانت النقطة التي اختفت حمراءٌ والتي ظهرت زرقاء 
فتتريي قط بحو ا حتفل عبر الفناقة ر تصيح قاع عند تقطة كد 0 كد 
اسحراني لضان إلى موضعها النهائي. وهكذا في ظروف مختلفة أخرى. 
وتبيّن هذه المظاهر كلها البنية التي تكون عليها عباناك الإبصار. 

وتعمل عمليات الإبصار في الأحياء الأخرى بشكل مختلف عن عملها 
لدى الإنسان. فقد بُرَهِن مثلاء في سلسلة من التجارب الكلاسيكية قبل خمس 
وعشرين سنة تقريباء أنّ عين الضفدعة معدّة لكي 'ترى" الذبابة إذا كانت 
تتحرك. فإذا كان هناك نوع من الحركة مماثل لحركة الذبابة فإن العين/ 
الدماغ ستراهاء لكنة لو وُضعت ذبابة ميتة في مستوى خط نظر الضفدعة 
فلن يَقدح ذلك العملية البصرية عندهاء وهو ما يُسبب عدم رؤيتها لهذه 
الذبابة الميتة» فالعمليات العضوية التي تعمل هنا معروفة أيضا. 

تمك أت نقة فده الشادئ مما مكنم مفار نه يضاف المفردقة لعي 
ولو أنها مختلفة عنها تمامًا بالطبع. فلا تتضمن المعرفة اللغوية مبدأ الصلابة 
أو -المبادئ 'الثى. تحكم الحركة الظاهرية: كما أن القدرة على الإيضان لأ 
تحوي مبادئ نظرية الربط العاملي ونظرية الحالات الإعرابية والاعتماد 
على البنية وغيرها. فيعمل النظامان بطرق مختلفة جداء وهو أمر لا يثير 
اراد 
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ويوحي ما نعرفه عن المجالات المعرفية الأخرى بأن الشيء نفسه 
ضيح قن مغين نقين المجالية ».ولو آبنا ال تواف ما بكفي: لكن ‏ نتاكد ف 
ذلك. ويبدو أن العقل مكو بصورة قالبية :ها.2]09 ؛ إذا استعملنا المصطلحَ 
الفني فيو ١و‏ الشوهن ١‏ الكلفة ناماه مع اا لعن ,تكن وكفيف كل أمنها 
بخصائص مقصورة عليه. ومما لا جدال فيه أن هذه الأنظمة المختلفة 
يتتفاعل بعضنها مع بعضء فنحن نستطيع أحيانا أن نصيف ما نرى وما نسمع 
وما نشم وما نتذوق وما نتخيل إلى غير ذلك. لذلك يبدو أنّ هناك أنظمة 
مركزية من نوع ماء لكننا لا نعرف عنها الشيء الكثير. 

وفيكو ‏ الذليل قرماء بل :هو لقنم 4 عل أن المظاهن «الأناسية لهياتنا 
الؤقلذة معز الككقها صن ومن دينيا ‏ اللقةة. سحت توسقها كوت زه أغدانها 
الأحيائي. فهي لا تكتسب بالتعليم: وأقل افق :لك ابفتيالة إن تكو مكسدية 
ل د ويرى كثيرٌ من الناس أن هذه النتيجة 

تثير الحنق. فقد يرى هؤلاء أن من الأفضل الاعتقاد بأن بني الإنسان ليسوا 
م ات البيئة؛ فبنو الإنسان في نظرهم لا ينمون بطريقة مقتنة 
في مظاهرها الأساسية. وقد ذكرت فيما سبق الميفلقة الكليّة للتصور 
السلوكي الذي يرى أن اللغة والمظاهر الأخرى لاعتقاداتنا ومعرفتناء 
ولحضارتنا بوجه عامء محكومة بالتجربة. كما كانت التقاليدُ الماركسية ترى 
أيضًا أن بني الإنسان نتائجُ من نتائج التاريخ والمجتمع؛ فهم ليسوا محكومين 
بطبائعهم الأحيائية؛ ومن الجدير بالإشارة أن هذه التقاليد لا ترى هذا الرأي 
في ما يتعلق بالخصائص العضوية الإنسانية كوجود الأذرع عند الإنسان بدلا 
من الأجنحة» أو خصيصة البلوغ في سن محددة تقريباء لكنً هذا الرأي 
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صححوع في (طرجنا! قير رونا كمال اضف الكزية :و القجمافية لقان 
يوز 4 عام :و موه هذه االنطر .* السائدة أجانهات: أفكان حجار كو فيه 
وتجعلها ضربًا من العبث فيما أحسبء وذلك لأسباب ذكرتها آنقًا باختصار. 
لعز تحب ألا قافا هذا ناة قلسن مق كلك أ هذه النظردة اتكذك مهنا هن 
قيل أولئك الذين يَعدُون أنفسهم ماركسيين. كما اتخدّت التقاليد الفكرية السائدة 
في التقاليد الفكرية الإنجليزية والأمريكية المنحى نفسه» ولقرون متعددة. فقد 
كان يُنظر في هذه التقاليد التجريبية :5نهننمسمه إلى تكوين العقل على أنه 
نتيجة لبعض العماليات القليلة البسيطة للريْط دمفهنههودة الذي يقوم على 
أساس الجوار والشبّه الظاهري وغير ذلك. وقد تتوسع هذه العمليات بعمل 
القدرة على الاستقراء الذي يلاحظ حالة بسيطة ثم ينطلق منها إلى تعميم ما 
وَجّده على حالات كثيرة من النوع نفسه. وكان يقال بأنه يجب أن تكون هذه 
الروافد كافيةً لكي تَنتّحِ عنها الإنجازات الفكرية كلهاء ومن بينها تعلم اللغة 
وغيره. 

ولا شك أنه كان يوجد بعض الاختلافات في داخل هذه المذاهب» لكن 
التشابهات بينها كانت أكثر لفت للنظر. ومن بيْن أهمّ صفاتها أنه على الرغم 
من شيوع اعتقادهاء بل لقد كان يُنظر إليها على أنها تمثل الحقيقة المحض؛ 
لم تؤيّد بأي دليل مقنع. بل يكفي النظرُ في بعض أبسط الحقائق دحضهاء كما 
بيت ذلك في خلال هذه المحاضرات. فلو كان هناك ذرةٌ من الحقيقة في هذه 
المذاهب لكان بنو الإنسان كائنات تعيسة» ولكانوا محدودي القدرات إلى 
درجة كبيرة» ولما أشبّه بعضئهم بعضاء ولكانوا مجرد أصداء لبعض 
التجارب العارضة. وقد بيّتت هذه النقطة فيما سبق عند الكلام عن النمو 


3 
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المستواو ا وى استحيفة: لطنا بقن بتعا راك «العناة: تافافل 
والثقافية. 

وحين يكون لبعض المذاهب مثل هذه السطوة على الخيال الفكري عبر 
هذا الزمن المتطاولء ذلك في الحين الذي لا تجد دليلاً علميًا واحدًا يؤيّدها 
نانك هذ انها اتفارطن هر لالب عط ك0 قحف يهق لذا .أن شنال عق 
السبب الذي جعل الناس يَعتقدونها بكل إصرار. كما يَحق لنا السؤال أيضًا 
عن بقاء المثقفين مشدودين إلى الاعتقاد بأن بني الإنسان تكوتهع عوامل 
البيئة بدل أن يكونوا محكومين بطبيعتهم هم. 

وق كافك النطرة" البيقيةة .13-7 داو ناهد نحن "قية كا كاسنا “فو 
منطن "الأعتكات. ران "لكل نسار :مك ا "طيود | تجحدة اث فهو آنا أن يكو سا أن 
كادما أن مقاركا أن اعدو ذلكي فلو لم :يكن القائن معفيق: إعداة|: مبسيقا: 
فسيكونون إذن ممُتساوين من حيث الإعداد: فهم سيكونون سواسية في التعاسة 
وانعوة الفيكة :وتطن' التكاز. هما كان »ليذم اللظوة عر بقكانة :كن ما وني 
فمن الصعب أن تحمل على محمل الجد اليوم. بل إنها كانت محلا للشك في 
ذلك الحين أيضا. فلقد كان للنظرة الثنوية التقليدية التي جاءت هذه النظرة 
لكي تعارضهاء كما تقتّم» أسباب أعمق وأكثر إقناعًا لكي تفترض وجود 
الوحدة الأساسية للنوع الإنساني وعدم التغاير المهمّ بين أفراده في أي واحد 
من هذه الوجوه. 

وتورد مثل هذه الحجج المؤيّدة كثير في هذه الأيام فيما يتعلق بالحوار 
حول مسائل: العزق:وكيانئ.درجة الذكاء. وغين ذلكام :ونون اسلم: هنا ايِضنا 


و 
6 


بأنه لو لم يكن بنو الإنسان مُعدّين إعدادًا فكريًا تحدّده بنيتهم الأحيائية» فلن 
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يكون هناك أي تلازم بين قياس الذكاء (وهو خصيصة محددة اجتماعيا) وأيّ 
شيء آخر: كالعرق والجنس أو ما إلى ذلك. وعلى الرغم من أنه يمكن 
تقديرٌ الدافع لمثل هذه الحجة» فإنَ من الصعب أن تحمل على مَحمل الجد. 
لكو دكن نتكاهن- اليعضون: الوقظة: :دان 'العرزق: اوقتاي الذكاة خصيصتان 
واضحتان» ولنفترض أيضًا أنه يوجد بينهما بعض التلازم. وبذلك قد يكون 

من الممكن أن يحذق شخص ينتسب إلى عرق معين درجة أعلى في مقياس 
الذكاة "في" المترسط :مق تكن احن نتفيسة إلى طرق ويفنافة عير أينا 
يجب أن نلاحظ أولاً أن مثل هذه النتيجة لا أهمية علمية لها إطلاقا. 

فنحن لا يلت نظرنا أن تكتشف علاقة ما بين أي خصيصتين 


أختزاناهما: عشوااتا: أما" إذا "يكت أن جد اموز يَهِتَمَ بهذه المسألة الغريبة 


التي لا هدف لهاء فمن الأفضل له أن يدرس بعض الخصائص المحدّدة 


توضبوح أكتن» كطول الأظافن.ولون: العين مكلا .ذلك أنه يجب أن .يع تقدير” 
أهمية الاكتشاف في حدود المجال الاجتماعي. لكنّ الواضح أن الاهتمام بهذا 
الاكتشاف يقتصير على أولئك الذين يعتقدون أنه بحن ا عا ل ارا 
ماهو بكافة ول موهضقة مكلت املف فين '(كان: تك جا ليلع مر ناو 
جنساء أو ما إلى ذلك). أما فيما يتعلق بأي فرد غير مُبتلى بهذه الأنواع من 
الشكوةافلة أهميه لقوق كريهة النكاء المتوسظة كنذا ستق معن تن النائن 
هي كذا وكذا. لنفترض أيضنًا أننا استطعنا اكتشاف أنّ للطول علاقة لزوم 
بالقدرة على معالجة الرواضيات المعقدةد فهل متدعوها ذلك إلى الامشتات أن 
أي فرك يقل طولة: و ظو ل معون يوني أن انق تعن ذو اند الرياضيات؛ أو 
هل سيّعني ذلك أنّ كل فرد يجب أن يُعامّل بما هو عليه ويُشْجّع على دراسة 
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الرياضيات المعقدة إذا كان لديه القدرة والاهتمام اللازمان؟ ومن الواضح أن 
الاختيار الأصوب هو الأخيرء ذلك مع أننا ربما نجد أن نسبة عالية بعض 
الشيء من 00 الطوال سيتتخصصون في نهاية 2 1_0 دراسة 
ل 

ومما لا جدال فيه أن الناس يَختلف بعضئهم عن بعض في الصفات 
المحدّدة أحيائيًا. ولو تصورانا غير ذلك فسيكون العالم مُفزعًا جدًا. لكن 
اكتشاف أي تلازم بيْن بعض هذه الصفات لن يَكون موضع اهتمام علمي 
ولن يكون موضع أهمية اجتماعية كذلك إلا عند العنصريين والمتحيزين ضد 
الجنس الآخر ومن شابّههم. ويُسهم الذين يُجادلون بأنَ هناك تلازمًا بين 
العرق ودرجة الذكاء والذين يَنفون هذا الإدعاء جميعْهم في إذكاء العنصرية 
فيه من أنواع الشذوذ. ذلك أن ما يقولونه يقوم على الافتراض بأنه 
لينتية عن الإجابة عن ذلك ازاك فروق؛ لكنهاة لبت كلك إلا غنه 

ويَتبيّن لناء إذا استمررنا في استعراض الحالات الأخرى» أن من 
الضتعته" أن تكمل:فكرة الفئتة على محفل : الحه ودعدها “تقذ تقدمية" نوعا ماء 
ويكبغى :من ثم أن تعتئق ميد .:ؤيادة على ذلك ل خلاقة لهذا الموضوع بأي 
شيءء ذلك أن هذه المسألة أمرٌ من أمور الحقيقية لا أمرًا من أمور 
التمذهب. ولا يُمكن أن نحل المسائل التي هي من أمور الحقائق مُنطلقين من 
تعض الالقنار الك انر اريك ةء وكين لالفظف :كاقل ميلم المسداهر له ينيقي 
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نكا )نك وق نف ع أن الفقة تاقد مطازكل أبنابا اتلك له سا حل مساك 
العقيفة زر :الحا جوم ككينا لقنم نيدة وز نذاته النخله على لخر 

ومعر أن لذ رتاكن. كل مسسائل الكقائقبالتما مني فمدن الوازد أحيانا. أن 
نستقصي العلاقة بين الانتماءات الأيديولوجية والاعتقادات العلمية. وهذا 
النوع من البحث ملائمٌ بصورة خاصة في حالة كالتي ندرّسها هناء وهي 
حالة تَمسّك الطبقة المثقفة بشكل يُشبه الإجماع ببعض الاعتقادات عن بعض 
الأمور التي هي من أمور الحقائق» وعلى مدى زمني طويل؛ وبحماس 
وإضراق ولعي فى تصن التاواك الراضهة جذا! حجن الراقع 
والتخرف: فلماة | ضبان لأففان 'القكل هذ الأضر | يعنت معدي 


وتكمّن إحدى الإجابات المُمكنة في الدّوؤر الذي يقوم به المثقفون عادة 


في المجتمع المعاصر وغير المعاصر على السواء(' '. فلن المثقفين هم 
الذين يكتبون التاريخ فإنه ينبغي لنا أن نحذر من "دروس التاريخ" المزعومة 
في هذا الصدد. ون كو امهنا أن تكتقلفت: أنه فحت ضور التاريخ التي 
تقدّم إلينا كد النفس وحسب» وهي كذلك دائما. لذلك فالصورة السائدة التي 
يبز بها المثقفون هي أنهم الستقاون بغناد »ا والشو فالاو المدافعون .عن أعلى 
القيم» والمناهضون للأفكار العشوائية والسلطةء وغير ذلك. أما مجاه 
الواقعي فيُبرز صورة مختلفة. فقد كان المثقفون» بشكل دائم تقريباء وما 
يزالون مُديرين أيديولوجيين واجتماعيين» ويخدمون السلطة أو يسعون هم 
أنفسُهم لاقتناصها وذلك بالاستيلاء على قيادة الحركات التقدمية التي يُعلنون 
أنفسهم قادة لها. لذلك نجد أت من المفيد جذًا للذين: يتدرو اشيم للتحك 
وَالتلٍّْ أن يعتقدوا أن بني الإنسان لا يَتمتعون بطبيعة أخلاقية أو فكرية 
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صميمة» وأنهم ببساطة أشِياءً تنتظر أن تقولب بفعل الدولة أو المديرين 
الخاصين والأيديولوجيين الذين يُدرِكون» بالطبع كل ما هو جيد وصحيح. 
ويّقيم الاهتمام بالطبيعة الإنسانية الصميمة حاجز! أخلاقيًا في طريق التلعب 
والفحكدة مخاضية: زول كد رفك هد الحديعة. مع لصوو انق التعرورجة الك 
استعرضتها باختصار فيما مضى. فحقوق الإنسان؛ تبعًا لهذه التصورات؛ 
مغر وسة في الطبيعة الإنسانية» وأننا تنقض الحقوق الإنسانية الأساسية حين 
دوقم لانن حلي أن كوكو | ازقاغو :ان ارقا أجوة أن حا ترف هاريكة ا 
عُرضة لبعض أنظمة التسلط والسيطرة: وحين يتلعب بهم ويُتّحكم بهم 'من 
أَحَل مصلحتهم هم". 

إنني أعتقد أنّ لهذه التكهنات حول الإغراء المدهش جدًا لوجهة النظر 
البيئية قدرًا كبيرًا من الصحة. فقد كان يقال أحيانا إنه حتى لو تجحنا في 
تفسير خصائص اللغة الإنسانية وغيرها من قدرات في إطار الإعداد 
الأحيائي الفطريء فإنا لم تنجح بالفعل في إنجاز أي شيء. ذلك أنه لابد من 
تفسير الكيفية التي 00 بها هذا الإعداد الأحيائي» وهو ما يعني أنّ 
المشكلة لم تحل بل إنها نحّيّت جانبا. وهذه حجة عجيبة حقا. فلو أننا اتَبعنا 
هذا المنطق فربما يُمكننا أن نحتجٌ بأننا لم نفسّر شيئًا إذا بَرهنا على أن 
الطيور لا تتعلم أن يكون لها أجنحة؛ بل انهه الأحكهة شود ذا سي انها 
ا 6 هذه الشاكلة كتيده لإعدادها 0 ون بُرهائنا هذا لم 


لالهو ان ع احير 0 


- 2 39 و 2 39 
قي العادة حرق دحل .مشكلة كاه شيوفه تفاى كل هذه المففلة مشكلة ننه 
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أخرق: لكق مخ« النتهف يمان أن: تحتج يأنة لم تفن شي + إذا تعلّمنا أن 
القدورن انبم انها احتذة وضيعه اغداناها: لون الى بويحدمه الث بيت اقلم ان أن 
بني الإنسان يَمرون بفترة البلوغ بسبب أنهم مهيئون لذلك» لا بسبب أنهم 
بلافكلون. اللخرين: ث ولدوديهم»وتدق: "تح اننيب أن تقس تور 
اللغة والأجنحة وغيرها. وهذه المشكلة خطيرة غير أنها تنتسب إلى مجال 
آخر مختلف من البحث. 

فيل يفكن” أن دالج كةه الششكلة في الر فت الحاضر» والحق اانا 
تعرف إلا قليلاً عن هذه الأمور. فيمكن أن تمدّنا النظرية التطورية النشوئية 
بالكثير عن أشياء كثيرة» لكنها على صورتها التي تعرفها اليوم لا تسهم إلا 
بالقليل في ما يخص مسائل كهذه. 

ويُمكن لنا أن نتوقع أن الإجابات لا تكمّن في نظرية الانتقاء الطبيعي 
بقذر ما تكمُن في علم أحياء الجُزيئات 'رعماهخ8 مدااهء1ه20 » أي في الدراسة 


القن رقت متعوفة”الآنواع:الفحؤية الح :يمك أن طون فى قارو نت النطيأة 


على الأرض ولماذاء وهي الأنظمة التي تتطور في نهاية الأمر بسبب 
الفحاف 7 البسانية ك ؤم الموكة أن دردضئ: 41 جتس يس الذه اند نديد لخ 
انتقائها قصنداء بل إنه ليتصعب في حالة بعض الأنظمة كاللغة والأجنحة أن 
تككنميمارة1 الأسقاء كانت «تفحنه كلهوز هذةالألطمة لجنا الدافض: 
مثلاء ليس 'مفيدا" للحركة بل هو مشكلة. فلماذا لزم أن ينمو هذا العضو في 
المراحل الأولى من المراحل التطورية النشوئية؟ 

ويبدو أن الأعضاء في بعص الحاللات 0 لتخدم غرضا معيناء 
وحين تصيل إلى شكل محدّد ما في المسار التطوري تصبح_صالحة 
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للاستعمال في أغراض أخرىء وعند ذلك يمكن لعمليات الانتقاء الطبيعي أن 
تزيد في صََقَلِها لكي تؤدي هذه الأغراض. ويقترح بعض الباحثين أن تطوّر 
أحتفة لحكل الغد سار علي :هذا" النيكل: فداتي | الكقير اق نين مشكلة اذل 
الحرارة؛ ويمكن للأجنحة الناقصة أن تخدم هذه الوظيفة. وحين تبلغ الأجنحة 
حجمًا معينًا تصبح أقل فائدة لهذا العرطن :قم تحبيع مقي اللطين أن "علدنا 
تتطور لتصبح أجنحة. ومن الممكن أن القدرات العقلية الإنسانية تطورت في 
عفن الحالاة يطركة مفاقظة: 

خذ مثلاً ملكة العَدٌ الإنسانية. فلدى الأطفال القدرة على اكتساب نظام 
العدء فهم يستطيعون تعلم العَدّ ويُعرفون بكيفية ما أنه من الممكن الاستمرار' 
في العد بإضافة واحدٍ بصورة غير نهائية. كما يستطيعون بسر اكتساب 
آليات العمليات الحسابية. فإذا لم يكن الطفل يَعرف أنّ من الممكن إضافة 
عدد واحد بصورة غير نهائية فلن يستطيع أن يَتعلم هذه الحقيقة. وبدلاً من 
ذلك فلو اكتفينا بتعليمه الأعداد ١‏ ”ء ".. . . الخ» حتى نصيل به إلى عدد 
معين» فسيفترض أنه لا شيء وراء ذلك. وتقع هذه الملكة كما هي الحال مع 
اللغة» فيما يبدوء خارج المدى الفكري للقرودء وهي الذكية فيما عدا ذلك. 
وقد مر زمنٌ كان يُظن فيه أن يُمكن لبعض أنواع الطيور أن تتعلم العد. فقد 
بُرَهِنِ على أن بعض الطيور يمكن تعليمها أنه إذا قدّمت لها أربعٌ نقاط فإنها 
تستطيع أن تجد الطعام في الإناء الرابع من الآنية المصفوفة على هيئة 
خطنة ون اكور ويك قله عون العوبة كفي عدن عد اللي ةا 
وهو ما يقود إلى الاستنتاج بأنّ الطيور يمكن أن تعد. لكنّ هذه النتيجة 
خاطئة. ذلك أنّ أهمّ خصيصة من خصائص نظام العد أن سلسلة الأعداد 
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يمكن أن تستمر بغير نهاية: أيْ أنك تستطيع دائمًا أن تيف واحذاء ورننا 
كانت لدى الطيور قدرات محدودة تستطيع بها أن تَعْد بها عددًا لا يحوي 
كفيا من الأقياف لكزة 9 سيلة لذلك ملفة العذه 'فلينت ملكة النن من :فين 
'اغمل شيئًا جديدا لا يَختلف عن ما سبق"» بل هي شيء يختلف تمامًا في 

تكيفت قل 1ق يرلكلة اشح ان ووم تعي ء اليمة ةا الأعقاة نافيا فضي 
إلى انتقائها قصندا. فهناك بعض الحضارات ما تزال إلى اليوم لم تستعمل 
هذه القدرة» ولا تحوي لغاتها طريقة لتركيب كلمات عددية من غير نهاية. 
وأصحابُ هذه الحضارات ليسوا على وعي بإمكان العد. لكن لديهم بالتأكيد 
هذه الملكة. فيستطيع البالغون منهم أن يتعلموا بسرعة كيف يَعذُون ويحسبون 
إذا ما وضعوا في بيئة ملائمة» كما يمكن للطفل في مثل هذه الحضاراتء إذا 
نشأ في مجتمع تقني» أن يُصبح مهندساء أو عالم طبيعيات من دون إيطاء 
مَكدمكن أي لملا لخن فالفلكة موجونة لكنها كامنة: 

ومن الحق. القول :أن :هذه الملكة كانت كامئة لم تستتعمل.خلال .غلب 
عصور التاريخ الإنساني. ولم تظهر إلا منذ زمن قريب بالمقاييس التطورية: 
وذلك حين وصل التطورٌُ الإنساني إلى المرحلة الحالية منه. ومن الجليّ أنه 
لا يمكن الزعمٌ بأن الناس الذين يستطيعون العد أو الذين يستطيعون حل 
مشكلات الحساب أو صياغة نظرية العدد هم الذين استطاعوا البقاء لكي 
يتوالدواء مما يعني أن هذه الملكة تطورت من خلال الانتقاء الطبيعي. بل 
الأكثر قربًا أنها جاءت نتيجة ثانوية لأمر آخرء وكانت متاحة للاستعمال 
حين تطلبتها الظروف. 
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وعند هذه النقطة لا يمكن للإنسان أكثر من أن يَتكهن» لكن المحتمل أن 
ملكة العدّ تطورت نتيجة ثانوية للملكة اللغوية. وتتحلى الملكة اللغوية 
ببعض الخصائص غير العاديةء وربما كانت فريدة في العالم الأحيائيء وإذا 
استعملنا المصطلح الفني فإنها تتحلى بخصيصة "للانهائية المتمايزة" 
وانصقهذ ماهروواط . وتّعني هذه الخصيصة أنّ في كل جملة عددًا ثابتا من 
الكلمالك؟ أي»- كلمة واحدة» أ لقتين» أو لاناء أو يبعا وأريعيق: أو خلاتا 
وتسعين... الخ. كما لا يوجد من ناحية المبدأ حدٌ لعدد الكلمات التي يمن أن 
تحويها الجملة. أما الأنظمة الأخرى المعروفة في عالم الحيوانات فمختلفة 
جدا. لذلك نجد أن عدد صيحات القرد محددة» فهناك عدد ثابت» ولنقل 
أرتعيق» أغااها ونيف جلغة الفح اقدة الإكناانكتفيها غير فياقنه لكنها غير 
متمايزة. فتعبّر النحلة عن بُعْد الزهرة عن الخليّة ببعض الأشكال من 
الإشارة» وكلما كانت المسافة أبعد زادت الحركة» ويقع بيْن أية إشارتين من 
تاكية الميذ أ إكناره قالقة تسح النسافة مين الإشار رمه وسقين هذا إلى الم 
الذي تتوقف عنده القدرة على التمييز بين الإشارات. ويمكن أن تدعو هذا 
الحال إلى الاحتجاغ: بان :هذا النظاك 'أعنى؟ من. الع الإسطابية لأنه: يحرف 
'إشارات أكثر" بمعنى رياضي ما. لكنً هذا الاحتجاج لا معنى له. فالأمر 
سناطة أ هذا (الكلاد مكلف وقوه علج أن يتفظقة فناما وتسييته اعد 
لا يعدو أن تكون مجازًا مضللا. 

فتخوي_اللغة “الإنسانية خصيضة اللأنهائية العتماينة. وهي«خصيصة 
غير عادية» بل ربما كانت فريدة» ويصيح الشيءْ نفسئه على ملكة العد 
الإنسنائئة :ا ويتكنةا نكف هذة الملقة فقا "محرا" مق اللعة الإتساتنة تحط 
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تعملية :“اللانهانية: المتفايز 5 :ولو ٠‏ أنيا” 2 تحتفكظ بسكن الصنفاتك. الخاصة 
الأخرى للغة. وإذا سلّمنا بهذا التصور فإنٌ هذا ربما يفسّر لنا حقيقة أن ملكة 
العد الإنسانية كانت متاحة على الرغم من عدم استعمالها في مسار النشوء 
التطوري للإنسان. 

فين" أذ هذا التقيق: ل يلمسن: مسالة- أصيل" اللقة ولا يفسر ع لك اليف 
لدينا هنا إلا بعض التكهنات لا غيرء وهي تكهنات غير مقنعة أيضا. فربما 
يمكن أن نتكهن أن تغيّرَا ضئيلاً حَدث في فترة بعيدة جدًا أدى إلى ظهور 
خصيصة اللانهائية المتمايزة» وربما كان الدافع إلى ذلك التغير أسبابًا تتعلق 
بالخصائص الأحيائية للخلية» ويمكن تفسير تلك الأسباب في إطار خصائص 
العمليات العضوية التي لا يُحيط بها علصا الآن. ويمكن لنا أن نتصور أنه 
قبْل أن توجد خصيصة اللانهائية المتمايزة كان يمكن لبني الإنسان أن 
'يفكروا أفكار" لها طبيعة محدّدة مّاء لك حين وُجدت هذه الخصيصة 
استطاع ذلك الجهاز التصوريُ نفسئه أن يتصوغ بعضّ الأفكار الجديدة» وأن 
يقوم بعمليات جديدة كالاستنتاج» مما له علاقة بتلك الأفكارء كما أنه كان من 
اللنمكة «طفدقة أن تيفك فق ذلك الكنكان و أ تاذل مو عفد تلك النفظة ريما 
أمكر للضيغواظ: النشوقية" القظورودية" أن تشنحة” التطور ات: الللاحقة” ليذه النلكة 
ولو جزئيًا في الأقل. ومن المحتمل جدًا أنّ المظاهر الأخرى لتطورها 
التشوئي تعبّر عن عمل القوانين المادية التي تعمل على دماغ أصبح على 
درجة معينة من التعقيد. لكننا ببساطة لا نعلم شيئًا عن هذا كله(١).‏ 

هذا هو الوضع الحالي للبحث تقريباء فيما يبدو لي. فقد حدث تقدم 
عظيم في بعض المجالات» كدراسة اللغة والأبصارء ونحن على يقين أنه 
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سيّحصل تقدُم أكبر في المستقبل فيهماء لكنَ كثيرا من الأسئلة ما زالت بعيدة 
عن متناول قدراتنا الفكرية» الآن» وربما إلى الأبد. 
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-١‏ جاليلو )١117-١575(‏ الفلكي الرياضي الفيزيائي (المترجم). 

ل هاري براكن طععل[ع113 2111177 فيلسوف معاصر من كتبه "اللغة والعقل 
4" (المترجم). 

" آلان تريئج )١155-1١9317(‏ أحد علماء الرياضيات والمنطق 
(المترجم). 

5- عمانويل كانت )١86١51١175(‏ الفيلسوف الألماني من أشهر كتبه؛ 
'نقد العقل الخالص" )١7١(‏ (المترجم). 

5 يشير المؤلف إلى ظهور النحو التوليدي الذي بدأه هو في كتابه (البنى 
التركيبية" 551١م‏ (المترجم). 

5 جان جاك روسو )١177١17١7(‏ الفيلسوف الفرنسي من أشهر كتبه؛ 
"العقد الاجتماعي" (المترجم). 
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جوزيف برستلي )١805115757(‏ وجل و وسطر. سياسي وكيميائي 
بريطاني (المترجم): 

هذا كلامه هو. وهو لا يعني إلا أنه ليس له سبب ظاهر (المترجم). 

1- "العدد الأولي" هو العدد الذي لا يقبل القسمة على نفسه أو على العدد 
واحد (المترجم). 

٠‏ انظر التعليق (8) أعلاه (المترجم). 

١‏ وليم فون همبولت )١1855 1١17517(‏ اللغوي والفيلسوف الألماني 
(المترجم). 

15" جون ستيوارت ميلء الفيلسوف البريطاني المعروف. 

كارل ماركسء فيلسوف الشيوعية المشهور )١188571١4818(‏ 
(المترجم). 

1١5‏ ميخائيل باكونين )١18175--1١4١5(‏ فيلسوف روسي (المترجم). 

5 آدم سميث )١171-1777(‏ فيلسوف أمريكي اشتهر بفلسفته الاجتماعية 
واهتمامه بالاقتصاد السياسي (المترجم). 

57 نسبة إلى تشارلز داروين الذي أتى بنظرية المشهورة عن تطور 
الأنواع (المترجم). 

7 تشارلز ساندرز بيرسء الفيلسوف الأمريكي المشهورء ورائد التوجه 
الفلسفي المعروف بالبراجماتية )١1١5-١/59(‏ (المترجم). 

"الانتقاء الطبيعي:00ء5616 730:21 . وهو القانون الرئيس الذي يكمن 
وراء تطور الكائنات» كما ترى النظرية التطورية. 
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848 وضعت هذه العبارة على هذا الشكل لأن الكلام المباشر هنا عن العين 
فهي تقوم بالتأويل. لكن المقصود هو أن الدماغ بآلياته وعملياته هو 
الذي يقوم بذلكء أما العين فليست إلا أداة موصلة لا غير (المترجم). 

“٠‏ للتوسع في نظرة تشومسكي النقدية للدور الذي يقوم به "المثقفون'. 
انظر الفصل الأول في كتابه: 

3-4 .22 ,1977 ,م8001 تمعطتاصدةط 011لا تع لظ .02511117م5ع1 320 ع13251128آ1 
عاعط1' 001) 117 1101 320 11515ن) أاء:1تنان) 01 :85535 :17731 0010 8/8 2 1013105" 
(1982) 
خاصدة الفضل الأول فيه وهو : 
5131 عط1 لمث 15هناءء1اء)ن1"»ء ص ص 1٠١‏ هم (المتر جم). 

"١‏ من أجل الاطلاع على وجهة نظر أخرى انظر مقالة فيليب ليبرمان: 

“اععءم5 01 ه201 ع1 110نالع3 كمتقصلطط 0ط :ووعممعء11110 عط1 ماععاه70؟ * 


المنشورة فى المجلة العلمية الأمريكية 
22-9 .22 ,1988 أكناى نحث/1119ل ,ك4 .810 ,28 .701 ,وععمعاء5 ع ]' 


وق تزحمتها" إلى: اللعة «العروية يعتوان :الست في الخلاه: كيف 
اكتسب الإنسان اللغة"» ونشرت في مجلة. وأعيد نشرها ضمن كتابي: التحيز 
اللغوي وقضايا أخرى. وسوف يُنشر قريبا في سلسلة 'كتاب الرياض", الذي 


تصدره جريدة الرياض السعودية. وانظر كذلك كتاب ليبرمان: 
1171517 11317310 :راطا ,ع8 02105110 .132511386 01 870111105 لطة 81010837 
4 .ريووع21 


وانظر كذلك كتاب ستيفن بنكر: الغريزة اللغوية: كيف يُبدع العقل اللغة 
.)١9515(‏ ترجمة حمزة المزيني. الرياض: دار المريخ للنشرء آم 
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(المتريجم). 
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المناقشات 


المخاضيزة الأولىن 


السؤال: إذا رْبّي الطفل في بيئة غنية فسوف يَنشَأ مختلقًا بشكل كبير عن 
طفل: آخو هيل أوانشاً ف ملحا الابقا أو )ما يفيه كلكا فما الفرق؟ 


الإجابة: 
دعن ,ابد بحالة يشيطة متفق. عليها ‏ في غلم وظاتك: الأعضاء» ولتاخذ 
القط مثالاء حيث يُشبه نظامٌ الإبصار عنده نظام الإبصار عند الإنسان 
شبهًا كبيراء ونحن نعرف الآن الشيء الكثير عن التركيب العضوي 
والقضبي لنظام الايضان»فتحن “نعرقة :مكلا أ نظام الإيضان. عند 
الثدييات يفسر الحوافز البصرية في شكل خطوط مستقيمة وزوايا 
وخرعات :و أشقاك ذلك بعاد كدق لنفترض الآن أنني رّسمت شكلاً معيّنا 
يُشبه ذلك على السبورة. فإذا نظرت إلى ما رسمته فسيكون ما تراه شكلاً 
مُحرئفا شينًا قليلا. وبكلمات أخرء فسيكون ما تراه شكلاً محرفًا لمثلث 
مجردٍ غير محرف. ومن شيبّه المؤكد أن هذا يصح عند الطفل أو القط 
الهو لوكو كوا ينها ح فيورية القكل الدمو روه كديا لهت لكف عله كل 
مذ كد مكنا تمحر انرو التحفيفة: أنه تريية | شقال كقزر ع كان اتكقية ا مك 
هذا الشكل. 

وهذه أمور مدهشة. فأنت لا ترى ذلك الشكل كما هو في الحقيقة: 
بل سيكون ما تراه شكلاً محرفا لشكل مثال لا يوجد في الطبيعة» إذ ليس 
في الطبيعة خطوط مستقيمة. 00 
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ويقوم دماغ الطفل أو القط المولود حديثًا بحوسبات بالغة التعقيد 
بسبب طبيعته التي هو عليهاء وينتج عنها هذا النوعٌ من التفسير للعالم 
الطبيعيء أي أن هذه الحوسبات عمليات تيم داخل الدماغ من غير أن 
تكون نتيجة لنظرية واعية. 

ولق انك هات ككل حدية» ارده و انيف قط غلم :عينة ديت 
يَسمَح هذا الغطاءً بمرور الضوء, لكن بدلاً من مروره بشكل محدّدء يَمْر 
مشنتاء لاكتشقك أ نظكم الخوبئية الذي أشنا لكك در لان ري 
لد الأقواة 101 كار لحن قشنت : ليد ف أكاد مف كن سردن 
مشتت. وتوضنّح هذه المسألة حقيقة عامة جدًا عن الطبيعة الأحيائية 
الححدة” قطن <إنو اعون ,ككس لمان الذي اوفك كن اكه 
والمصطلح الموافق لهذة المسألة هؤ “القذح؛ ويعني أن التجربة لا تحدد 
كيف سيّعمل العقل لكنها تقدحّه وحسبء أي تَجعلّه يَعملَ بطريقته الذاتية 
المحدّدة قبْلا. وتشبه هذه الحالة حال السيارة. فأنت حين تدير مفتاح 
السيارة فإنها ستعمل بصفتها سيارة» أي أنها لن تكون طائرة. ويعود 
مج :ذلك إلى" أنها عت لكون مار أما: إن لم مدن ' الحتكاتة فلن 
يَحدث شيء أبدا. وبكلمات أخرء لا يَعتمد النظامُ إلا على الكيفية التي 
ملتعروها» لكو كرفه جره القانج لتاقم توكو يفني الشى + اللاي 
صنع من أجله. فيجب أن يقدّم لنظام الإبصار حَفرٌ محدّد كي يقوم 
بالعمليات التي صمم من أجلها. 

ذغنئ: الآن- ألنفت: إلى كالة معقدة قريئة من: الحالة الثى. أرركت. 
ولنأخذ الحَمَل مثالاً هنا؛ فمن المعروف أنك إن نشأت حَمَلاً بمعزل عن 
أمّه فلن يُدرك خاصية العّْئق بشكل كامل. وأمّ الحمَل لا تُعلّمه كيف 


للأعضاء. وهي أنه يَلزم أن يوجد مُثيرٌ بيئي كاف حتى يتاح للعملية 
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يُدرِك العمق في الحالات الطبيعية. بل إن هناك شيئًا ضيمْن التفاعل بين 
الحمل وأمه يُساعد النظامَ الإبصاريً للحمل كي يَعمّل بالطريقة التي 
صمّم كي يعمل بها. كذلك الطفل الذي يَنشأ في ملجأ للأيتام. فعلى الرغم 
من أنه ربما تقتّم إليه العناية الطبية الملائمة والطعامُ المناسب وربما 
تكون تجربته مع العالم المادي من حوله تجربة طبيعية إلا أنّ من 
الفكيل: 1 كوخ قد] نذ ممكدردة. جة ابو اكت شن هنذا “ريما تنيت 
اللغة طوال تلك الفترة بكيفية لا تختلف عن الكيفية التي سيسمعها لو ربّي 
في بيته. ومع ذلك فإنه لن يتعلم اللغة بصورة جيدة. ويصح الشيء نفسه 
في القدرات العقلية الأخرىء كالقدرة على حل المشكلات والقدرة على 
الإبداع الفني» وغير ذلك. فالمسألة» إذن» أن للعقل قدرات غنية جدّاء لكنّ 
بعض أنواع البيئات الحافزة ضرورية كي تقوم هذه القدرات بوظائفها. 
ونستخلص من هذا أن النظام الكفء لتنشئة الأطفال هو الذي يَضْعْهم في 
بيئة حافزة حانية يُمكِن لقدراتهم الطبيعية أن تتفتح فيها. فهذه القدرات لم 
تلم ةيل إن الأمق لاايكدن أنه سنيج لها أن تحمق بالطريقة القن ,قيلت يها 
كي تتطور. 

أغااقنا تحبكه الم اؤسة اق العالبة قير مقيفن: ذلك قيانا. فق رصني 
النظامُ المدرسي كي يعلّم الطاعة والاندماج ويمتع القدرات الطبيعية عند 
الطفل من النمو. وأعتقد أن هناك أسبابًا اجتماعية لهذا الاتجاه. وهذه 
المسألة وثيقة الصلة بما سأتحدث عنه بعد الظهر من هذا اليوم. 


السؤال: (السؤال غير واضح في الشريط) 


أ ع . /إ نا-0 213. الالالالانا 


210 


الإجابة: 

هذه المسألة صحيحة. فقد أكدت الحقائق الأحيائية» ولم أقل شيئًا عن 
الحقائق التاريخية والاجتماعية» بل لن أقول شيئًا عن هذه الأمور في 
عملية اكتساب اللغة. ذلك أني أظن أن ليس لهذه الأشياء أهمية كبيرة؛ 
فنمو القدرة العقلية الإنسانية» على حد ما تعرفء؛ محكومٌ إلى حد بعيد 
بطبيعتنا الأحيائية الداخلية. لذلك فاللغة بصفتها قدرة طبيعية هي شيء 
يَحدث لناء مثل تعلمنا للمشي تماماء وبكلمات أكون "لحف /اللعة قينا 
تتعلمية: فاكتساب اللعه تدع ويندظ لداء لا شيئًا نقوم بتنفيذه. وهو شبيه 
بوضولنا سل البلؤوخ» فتحن لا نتعلم أن نصيل هبن البلوغ: ولا نقوم بذلك 
لأننا رأينا أناسًا آخرين يَعملونه» بل سبب ذلك أننا هُيئنا لكي نقوم بذلك 
في وقت محدد. 

وتجي الإقدار 5 الك | اتناك عو اقل السنها فر وغيركها هما يفك |2 
كون له أثر هلك :هذه العملية 'الأخيائية : فيمكن» أن كعير- مستواص 'القغدية 
مثلاء وقت بداية البلوغ بنسبة كبيرة» ربما تصل أحيانا إلى نسبة ؟ 
إلى .١‏ غير أن هذه الأشياء الحقيقية التي تحدث لنا محكومة أحيائيًا 
ضفة أسائلنة تيدع أن :فاك عوامل: اجتفاغرة كسك “فى مره 
البلوغ وتوقيته. وغير ذلك لكنّ هذه العملية الأحيائية تسير في طريقها 
الذي حُدّد لها أن تسير فيه. 

وحين ندرئس الوظائف الإنسانية الطبيعية» مثل نمو الأنظمة 
التصورية ونمو الطرق الأساسية التي نستخدمها للتفكير في العالم المادي 
والاجتماعي المحيط بنا وتفسيرهماء تشبه دراستنا هذه شبهًا قويًا دراستنا 
للبلوغ. أما حين ندرس بعض خصائص الحياة الإنسانية الأخرى؛ كميل 
الناس للقيام بعملية المتاجّرة وغيرهاء فإننا عندئذ نجد أنفسنا ملزمين 
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بمناقشة العوامل التاريخية والاجتماعية التي تكبت بعضّ مظاهر 
النشخصية الأكنائيةو كل مكليا كاف أخرى. فتَجد كل ثورة اجتماعية.» 
مثلاء أنه لا مناص لها من مواجهة إحدى المشكلات المتأصّلة في 
المجتمع الزراعي وهي أن بعض الخصائص تبدو مسيطرة؛» وذلك 
لأسباب معروفة. ومن تلك الخصائص الرغبة في الاستقلال عن التفاعل 
مع الآخرين؛ فغالبًا ما يكون من الصعب إقناعٌ الناس في مجتمع زراعي 
تقليدي بالتعاون على حفر بئرء مثلاء ذلك على الرغم من أن كل واحد 
فيد عنهاة وفوحدت «بالمقايل تكن :البق لاما عي .مثل مثل العلم 
التخامين ذا روخة :فيه العدل االتفارقي انوا امساماك ول تجاه الظطيوعة 
الإنسانية التعاونَ ولا الانعزال» غير أن الظروف الاجتماعية والتاريخية 
المختلفة تَسمح لبعض مظاهر الطبيعة الإنسانية بالظهور والتفتح وتكبُت 
مظاهر أخرى. وأحدُ أوجه النجاح لكل ثورة اجتماعية ناجحة أن تجعل 
الناسَ يفهمون أنّ من طبيعتهم الرغبة في العمل متعاونين مع الآخرين 
الذي يشتركون معهم افي التسلحة عازه الوك تعطلو دوي الخانة 
واحدة؛ وهذا أمر” 01 عسير. 

فقد مرت عدة قرون من التجاربء مثلاء على قطاع صغير من هذه 
المشكلة وهو تداع التعاون في المجال السياسي؛ فقد كان التعاون في هذا 
المجال هدفا بشرت به الديمقراطيات الصناعية وحاولت تطبيقه في 
المستوى النظري في الأقل على مدى مائتي سنة من غير أن تحقق 
نجاحًا يُذكر. لذلك نجد أن المشاركة السياسية في الولايات المتحدة 
الأمريكية لا تعني إلا التصديق على القرارت التي صنعها أناسٌ آخرون؛ 
لكنك لا تستطيع القيامَ بأي دور فاعل في صنع هذه القرارات. وهذا ما 
نسمّيه بالديمقراطية النيابية» غير أنّ شكل المشاركة هذا لا يزيد عن كونه 
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شكلاً بدائيًا للمشاركة الإنسانية وصنع القرارات. ومع أنّ لدى الناس 
فرصة صُوريّة ليُشاركوا في صنع القرارات في المجال السياسي إلا أن 
النظام صبيغ بشكل يؤدي إلى منعهم من ذلك. ومن الأمور المهمة ذات 
الضلة ييا القاخ أ كقر امن القاتم "لأ تحستزى ناث هناف قينا مفقودا: 
ويعني هذا أنّ ثورة القرن الثامن عشر السياسية لم تحدُث بعدء في واقع 
الأمر('). وحين نفكر في أوضاع أخرى أكثر تعقيداء مثل تنظيم العمال 
والإنتاج وبغير ذلك» سوق تظهر مشكلات جديذة ثماما: 

نط أنه ان أرككا: أن درزين هام المبتائل :التي جين يكل تاكن من 
صميم مسائل الطبيعة الإنسانية وكيفية نموهاء لابد لنا من الالتفات إلى ما 
أشرت إليه: أي إلى الظروف التاريخية والاجتماعية. أما حين تدرس 
وظائف الطبيعة الإنسانية» مثل الطرق الأساسية للتفكير والبنية التصورية 
اللغة فإن هذه العوامل لا تقوم إلا بدور جانبي» وأستثني من ذلك ما له 
صلة بالمشكلة التي أثارها السؤال السابق» أي أن البيئة الاجتماعية غالبًا 
ما تمنع الإبداع الإنساني الطبيعي وغيره من النمو بالطريقة السسّوية: 
وهي تقوم بذلك في بعض الأحيان منطلقة من تخطيط مسبق. 


الشحا كر :از ةا 


السؤال: يقوم العقل بتحليل معنى الجملة والكلمات بصورة قورية . 
فهل ترى من الضروري وجودٌُ عملية أخرى تعطي المعاني المحثدة 
للكلمات» وهل تتم هذه العملية في وقت واحد مع العملية التي تحدّد معنى 
الجملة؟ كما أود أن أعرف ما النظرية الدلالية التي ترى أنها أصلح من 
نين النظطروات: الدلالية» 
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الإجابة: 


إجابة عن الشق الأول من السؤالء فأنا أسألك: هل تفهم معنى 'فورية'؟ 
وستكون الإجابة بالطبع بنعم. والحقيقة أن بالإمكان البرهنة على أن فهم 
الجَملة: :يق بالسرعة الثى إيثم بها نقلها بوساطة :الأعضان». أئ: أن فهة 
الجملة يتم بالسرعة التي تستطيع الأعصاب بها نقل الإشارة. أما السؤال 
عق تكلرياك االدالالة بت اففيو ال مقر فلن :فاك من نين هذه النطريات 
واحدة ناجحة تماما. بل إني أرى أن كثيرًا منها يتسعى في اتجاه خاطئ 
جدا. غير أني أقترح تأجيل الكلام عن هذه المسألة إلى غدء وإن لم أتمكن 
من تناولها غداء فذكرني بها مرة أخرى. 


السوّال: قلت في إحدى محاضراتك إن الماركسية والمادية عرقلتا 
البحث في اللغة. فهل يمكن أن تتناول هذه المسألة بتوسع هنا؟ 


الإجابة: 


أريد هنا أن أتحدث عن هذه القضية بأكبر قدر من العناية. وحين أتحدث 
عن الجاركيية :و الدادة انا أغتى: ذلك الشكل اتخاهن. جنهنا: الذى تطور 
في الغرب خلال القرن الماضيء خاصة منذ الثورة البلشفية التي أضفت 
رن هل )الحا غلن: قوز متيل بر الما كرك تلك في. .ما لذن 
أحيانا بالماركسية ‏ اللينينية التي لا تزيد عن كونها جزءًا صغيرًا جدًا 
من التقليد الماركسي المتشعّب قبل ثمانين سنة. 
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وأو أن اولك هله" لكي :0ن" لشيي 1 اسممل سكاف «مل 
الما كنيةاء حلك 1 معط لكات يكل .هذه عست إلى كاري الأنياة 
والعقائد. فلا تجد في العلوم» مثلاء تصورات مثل الماركسية. والدليل 
على ذلك أنك تجد علماءً الطبيعيات كلهم يرون أنّ أينشتاين7 كان 
مُصيبًا بقدر ما في نظريته عن النسبية» لكنك لن تَجد نظرية عن 
'الإينشتاينية". والسبب أن أينشتاين لم يكن إلهاء بل كان إنسانا ذا أفكار 
عبقرية مهمة» بعضنها كان خطأ وبعضنها أصبح أكثر دقة نتيجة للأبحاث 
التي جاءت بعده مستخدمة أفكاره. لذلك لو ولد أينشتاين اليوم لما رضي 
عن الأشياء التي أنتجها في الثلاثينيات من هذا القرن. 

وأنا أرى أنّ ماركس كان إنسانا ولم يكن إلها. وكان إنسانا ذا أفكار 
مهدةة :وهو ١‏ ذا تسا ١‏ رانكت اكد مسد 4 ركو د ادا قليف خياد 
عير المنتظ + وأفكار:ه: طو الل حياكةة .وقد اكتقف» في: خلال -ماقة : البسنة 
ناض ةقفر أكيونين أكملائة الككريق: بن إنسكاك سانا بيه فيز من 
ني الإاسناق ف اتصافة صن :لقعائطن القحية :عطي قفد أل 
كتابّه: "العالمي الأول"؛ مثلاء لأنه وقع في أيدي جماعات من الطبقة 
العائلةا عفن 19 تحنية توه كلها أمواف . تدهرنا! إلى الاصتر اشر :على 
ماركس: أي الاعتراض عليه بسبب نقائصه الشخصية وبسبب بعض من 
أخظاتة: الفكضية :ولا اميق اللشيتكله. رلا أنه ماركين كان #سانا و ل يكن 
إلها. أما إن قدّرنا الإسهامات الفكرية التي جاء بها الإنسان المسمى 
ماركس (لا الماركسية) حق قذرهاء فلن تكون عندئذ 'ماركسيين"؛ وذلك 
شبيه بأننا لن نكون 'أينشتاينيين" إن قدّرنا إسهامات ألبرت أينشتاين حق 
قدرها. ولا يعني الإيمان بالإينشتاينية إلا عدم عدّ أينشتاين إنساناء حقيقة. 
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ومن جوانب مشكلة الفكر السياسي المعاصرء في نظريء أنه جَعل 
ماركس علمًا من أعلام العقائد. وهذا ما تشي به بعض المفاهيم 
كالماركسية وتلك حقيقة مؤسفة. 

ويصح الشيء نفسه حين نتكلم عن مفاهيم ك"المادية"» وهو مفهوم 
ل :كين فق "الأشكانه إن حدق أجفالا عكيدة كلا ' المصيوو كنذا 
لازدياد فهم الناس لما تعنيه. فقد كانت تعني في القرن السادس عشر ما 
يَحدْتْ حين تصطدم الأشِياءً بعضها ببعض. وبعد قرن من إسحاق نيوتن 
أصبحت تضم بعض القوى التي تصيل بين الأشياء التي لا تتماس. أما 
اليوم فتعني جزيئات لا كثافة لهاء ولا يَعلم أحدٌ ما الذي ستكون عليه بعد 
خمسين عامًا من الآن. وسأعود إلى هذا الموضوع غدًا(/, لذلك لا أريد 
التوسع فيه هنا. لكنٌ المسألة التي أريد تأكيدها أنه لا يمكن الإجابة عن 
سؤالك إلا إن نظرنا إلى أعمال كارل ماركس وإلى الأفكار الأخرى 
ك"المادية" على أنها إسهامات فكرية لا وحيّا سماوي. وعند ذاك يمكننا 
أن نسأل ما الجوانب المفيدة من أعمال ماركس وما الجوانب التي يجب 
ترورهان ب مكنا أ سنال "كذلك: تن العتفل: لمعتل من 'العافية وف 
الشكل غير المعقول منها. ونجد في كثير من الأحيان أنّ الأسئلة تصاغ 
بطريقة تمنع الإجابة عنها بأية صورة مفيدة» وهذا شيء عام في الدعاية 
والأيديولوجية والسياسة» ومن الأمور التي يجب أن نتعلمها ألا نقع في 
الفخ الذي تنصيبه لنا هذه الأسئلة. 

لنعد إلى السؤال. فمما لا شك فيه أن الماركسية والمادية تعرقلان 
البحث في اللغة وفي غيرهاء إن جُعلتا مذهبين دينيَّينء وذلك مثلما تعرقله 
الاتناء اك لأحوك كيك :ار ادف 81 اهانانا د وساضن امعط بالق 
أبحاثنا من أفكار ماركسء فلن نجد إلا القليل من الأفكار ذات الصلة 
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بدراسة اللغة. وبهذا المعنى لن تكون أفكاره مُعيقة أو مُعينة لهذه 
الدراسة. أما فيما يخص المادية فهي منظومة غير محدّدة من الأفكار أو 
المبادئ» لذلك لا يمكن إجابة السؤال عنها. وسوف أعود إلى بعض هذه 
المسائل غدا()؛ وعندها ربما أمكننا أن نستأنف النظرَ في هذه 


الموط و عاك مورة: أخرى: 


التنؤال: نقذ كوف نام الكبار' الله مقا تخلى .خرن يتفلنهنا: الأطفان 


بسرعة من غير أي تدريب؟ 


الإجابة: 

لأيعن فك العلماء» إخانه عن هذا "السؤان'فيداك شمن التحتوم أن 
يَحدْكُ في فترة البلوغ» لكن لا أحد يعرف شيئًا كثيرا عن كنه: هذا 
الشوردع و إذا اكتشك هذا الشت ءاقن .كوق حفيفة مدهقية» ذلك أننا تجد أن 
لمعظم القدرات الأحيائية وقتا لابد لها أن تبدأ عندهء فلا يُمكن لها أن تبدأ 
ققد أن تفاخ هده نر الطااكا من خم اللحقيقة: فيضك كل ملفل المقت من 
غير أي تدريب. ولو حَدث كلصوت رجفل كلذل اعم ارالك قرو ايك 
م 3 37 5 3 3 3 3 ا . ٠‏ و ٠.‏ . 
في جبيرة حتى الشهر الثامن عشر ثم أزيلت فسوف يَمشي الطفل عندئذ 
من غير عوائق تذكر. أما لو أببقيت حتى سن السابعة فمن الراجح أنه لن 
يتتعلم المشي. وأنا هنا لست متأكدًا من هذا الأمر تمامًا لأنني لا أعلم إن 
كانت هناك حالات مثل هذه لكنّ هذا التوقع وجيةٌ» وقد وأجدت حالات 
مشابهة لهذه في التجارب مع الحيوان. وسأعطيك حالة حقيقية؛ ولنأخذ 
العنانة امكالق فيكاك من :محكدة سن الخ وهنا كو السرهية أ 
نحوهما لابد للحمامة عنده أن تبدأ الطيران. فإذا أبقيت الحمامة في 
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صندوق لا يُمكِنها فيه أن تحرك جناحيها حتى تبلغ هذه المّن فستطير 
بشكل يمائل أية حمامة قضّت هذه المدة في عشها. أما لو أبقيْتها أسبوعًا 
آخر أو أسبوعين وأطلقتها فلن تستطيع الطيران أبدا. ومن شيبه المؤكد أن 
اللغة تمائل هذه الحالة. ويعني هذا لمعم اللغة أنّه ليس من السهل تعليم 
الكبير اللغة بالطريقة نفسها التي يتعلّم الأطفال بها الأطفال اللغة. وذلك 
ما يَجعل تعليمَ اللغة أمرًا شاقا. 


السوّال: كيف يمكن استعمال النتائج الحديثة التي ناقشتها خلال هذه 
المحاضرات في تعليم اللغات والترجمة» وكيف تفسسّر الدلالة 
الضّمتية وغيرها من المشكلات التي ما زالت خارج ما كنت تتكلم 


عنه؟ 


الإجابة: 

أو زلا اق أبذئ ملاحظة عاية :وى انيف لقان الذزن يلون 
ببعض النشاطات العملية كتعليم اللغات والترجمة أو بناء الكسون .أن 
يطلعوا على ما يَجِدٌ في العلوم. غير أنه ربما ينبغي لهم أيضًا ألا يَحميبوا 
أنّ عَملهم لا يقوم إلا بهذا الاطلاع؛ ذلك أنّ القدرة على إنجاز النشاطات 
العملية» من غير قدر كبير من الوعي الشعوري بما تقوم به» متقدمة 
دائمًا بقدر كبير من المعرفة العلمية. وتاريخ علوم الطبيعيات موح في 
هذا 'الشأن:: :فلقد ‏ كان. 'المهنتسون. يعرفون-.طوال: متات” الستين: كيف 
عزون قدصتو ليا م الأقياة المكفةة"العسيدة زو انر" الغال 
على ذلك حتى منتصف القرن السابع عشر حين بدأت علوم الطبيعيات 
في اللحاق وتقديم بعض الفهم المفيد للمهندسين. وتجب الإشارة هنا إلى 
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أنّ علوم الطبيعيات في القرن التاسع عشر كانت أكثر تقدمًا من فهمنا 
للغة في الوقت الحاضرء كما أن بناء الجسور أقل تعقيدًا مما يَحدث 
بالفغل: في اتَعَليْم 'اللغات والترجمة. فالإجابة عن سوالك» إذن: .هي أنذنئ 
أرى أن اللسانيات الحديثة لا يُمكنها أن تمدّك بشيء ذي بال يُساعدك في 
القيام بنشاطك العملي. فمن الأفضلء فيما أرى» أن يُنظر المشتغل 
بالنشاطات العملية في ما تناقشه اللسانيات؛ وأن يرى إن كان يمكن لها 
أن تقدّم للمترجم والمعلم بعضَ الأفكار التي تمكنهما من تناول 
موضوعيهما بوجه أفضل. لكنً ذلك قرارٌ متروك للمشتغل بالنشاطات 
العملية أ يتكذة أو لز ونكاد 

ولقد تسبّب علم النفس واللسانيات في كثير من الضرر بتظاهرهما 
أن" لذيهما ''إجابات: عن :هذه الأسكلة):.وبإملاتهما' علئ. المعلمين: الذين 
يتعاملون مع الأطفال الكيفية التي ينبغي لهم اتباعها في هذه الأمور. 
وكثيرا ما تكون الأفكارٌ التي يقدّمها العلماءً خارجة على المألوفء وربما 
تسبّبت في إحداث بعض المشكلات. وباستطاعتي أن أعطيك بعض 
الأمثلة على الضرر الذي ينتج عن ذلك» لكنني ان أتوسّع هنا. ويكفي 
مذان بورافة قفد جا دي “كارك محف فلقد: :وهات (القاكتورق: عل 
الجامعة في بورتريكو مرة إلى زيارة الجامعة هناك. وكانوا يريدون أن 
أتكلم. عن اللسنانيات ون انطو أيضتا:فى “مناهج اللغة فى المدار من ومن 
المعلوم أن الناس كلهم في بورتوريكو يَتكلمون اللغة الأسبانية لكن يَلزّمهم 
أيضًا أن يتعلموا اللغة الإنجليزية. وكان التعليمُ في ذلك الوقت إلزاميًا 
للأطفال لمدة اثنتي عشرة سنة. وكانوا يَدرسون اللغة الإنجليزية خمسة 
أيام في الأسبوع طوال الاثنتي عشرة سنة. ومع ذلك فإنهم حين يُنهُون 
هذه المدة الطويلة لا يستطيعون أن يقولوا "كيف حالك" باللغة الإنجليزية. 
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ويمكن أ أضيف أن الوحيذين النين' يمكن"“لغين“متكلم الأسبائية أن 
يتحدّث معهم بالإنجليزية في ذلك الوقت هم كبار السن الذين لم يذهبوا 
إلى المدارس. فما سبب ذلك يا ترى؟ 

ولقد اصطحبوناء أنا وزوجتيء» إلى بعض المدارس كي نرى ما 
كن" تشالت د تكسن 1ن الممعافوق : تعلمون ' اللشة الاتكا روي معسية حك 
النظريات العلمية. وكانت أحدث النظريات العلمية آنذاك تقول إن اللغة 
نظام من أنظمة العادة» وأ تعلّم اللغة لا يزيد عن تعلم أية واحدة من 
العادات؛ فهي تشبه تعلمَ كيفية الإمساك بالكرة أو ما أشبه ذلك. فالمطلوب 
فنك أن اتن كذ الحدلتة بترنةا مططار مره" حكن لتك وز امن :هده الحاذة: 
وكانوا يستعماون نكاما لوه 'التتريج على الإنماط' ف هناك تم لوي 
مظلوية تمتك إن تعيش الم 3 تلو المرة. والشيء الواضح في طرق التعليم 
هذه أنها مملة جدًا حتى إنها لتجعلك تنام في ثلاث دقائق. وكان من نتيجة 
ذلك أنك تجد حين تدخل قاعة الدرس أن الطلاب ينظرون إلى خارج 
القاعة عبْر النوافذ أو يَرمون المعلم ببعض الأشياء أو يقومون بأشياء 
أخرى من هذا القبيل. وربما كانوا منتبهين بقذر يَجعلهم يكرّرون ما يريد 
المعلمُ منهم كراره؛ لكنّ الواضح امع جوم كديس لقال ادف 
ويستمر الأمر على هذه الشاكلة اثنتي عشرة سنة بواقع خمسة أيام في 
الأسبوع. وكما هو المتوقع فالنتائج أقرب ما تكون إلى الصفر. 

وحقيقة التعليم هي أنّ نسبة 49 منها أن تجعل الطلاب يشعرون 
أن المادة مشوقة. أما النسبة الباقية فتتعلق بالطريقة التي تقدّم بها هذه 
المادة. وصحة هذه النتيجة ليست مقصورة على اللغة» بل هي صحيحة 
في كل موضوع؛ فقد ذهيّنا كلنا إلى المدارس والجامعات» ركنا تنوه 
أننا درسئنا بعضّ المواد في المدرسة حيث أمكننا أن :كتهلم. إن" يكفيناً 
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للنجاح في الامتحان» ثم إننا نسينا بعد أسبوع محتوى تلك المادة. وهذه 
هي المشكلة فعلا؛ فلا يُحقق التعلمُ نتائج باقية حين لا ترى له أهمية. ويا 
بد أن يأتي التعلمْ بدافع داخلي» فيجب عليك أن ترب في أن تتعلم؛ فإذا 
رغبت في التعلم فستحقق ذلك مهما بلغ سوم طريقة التعليم. 

وهب ؛ الطفل البورتوريكي ذو ثلاث سنوات في تعلم الأسبانية لا 
لأنّهِ يفكر بهذا الأمرء بل لأن الطفل عمومًا كائن أحيائي يَرعْب في تعلم 
لغة بيئية الاجتماعية وسئه ثلاث سنوات. لكر" الطفق 15 الست انك العشيل' 
في بورتوريكو لا يرى سببًا علميًا لتعلّم اللغة الإنجليزية؛ وإن لم تعطه 
ينا لقعم الذحة. الاكلر زيف فاق قوع ذلك متوها لسك هزد د اطرف القطل 
أما إن استعملت طرقا للتعليم مصمّمة كي تضمن استحالة اهتمام أي 
إنسان. سوي بهاءفسيكون الأمل عندتذ معدوم(". 

طايه لفح ور اراي مر ايا ستيه لك 
نفنيلك واامتمل: مذويتك :وله سقعم كي إلا عمقوله فدات له رذ 
هدك أن ما يقولونه ذو قيمة عملية ويُساعدك في فهُم المشكلات الذي 
هيك ل ماعتر لوقه أهنانا ذو قائدة تحفقنة: 


المحاضين ة الساممة: 


السؤال: تحدثت عن اللغة باعتبارها شيئًا مادياء لكنك في كلامك عنها 
كنت تتحدث عن بنىّ مجرّدة كالقواعد والعبارات وغير ذلك. كذلك 
الأمر عند عالم الطبيعيات - ولنقل ف الطبيعيات الكمّية» فهو 
يتحدث عن بنى مادية أيضاء فما الفرق بينك وبينه؟ ألا ينبغي أن 
يفسسّر هذا الشيء المادي (اللغة) بمبادئ 0 ية الكمّ؟ وذلك ما يعنيه 
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قولنا إن اللغة شي ء:مادي؟ والسؤال الآخن»"هل تستطيع أن نتديّل 
إمكانَ وجود دماغ يحوي قالبًا لغويًا لكنه لا يحوي قالبَ رياضيات. 


أو هل هما شيء واحد؟ 
الإجابة: 


دعني أجيب عن السؤال الثاني؛ أوّلاء هو سؤال جيد. لنتذكر المشكلة التي 
تواجه النظريات الأحيائية» أي لماذا يكون لدينا قدرة الرياضيات؛ مع أنها 
لم تكن عاملاً في تطوّرنا الأحيائي على الإطلاق؟ ويجب أن تكون 
الإجابة عن هذا السؤال أن قدرة الرياضيات ليست إلا ظلاً لقدرة أخرى. 
وَيَتْبِع ذلك من أن قوائين: الطبيعياث: تحتم. أنه إن كانت لديك: القدرة 
الأقوى فقي أن تكوق لكي كدر ه زر ناتفيات :فم كلك القذر: الأخرقيا 
قرى؟ والأرجخ أن تكون: هذه القدرة اللغة. وذلك بسبب. أنك .إن تأمّلت 
بنية الرياضيات تَبيّن لك أن هذه البنية» بمعنى مجرد ماء ليست إلا شكلاً 
مجردًا لبنية اللغة» وذلك بالمعنى الذي ناقشته باختصار في محاضرة 
اليوه/"). 

لنلتفت الآن إلى بعض التكهنات عن التطور الإنساني. فمن المحتمل 
أن تغيّرًا بسيطا حدث عند نقطة معيّنة في تطور النوع الإنساني قبل 
مئات الآلاف من السنين» أي أن تغيرا بسيطا مفاجئًا حدث في خلايا 
الكائنات التي سبّقت وجود الإنسان. وبسبب بعض قوانين الطبيعيات التي 
لم يتيسر فهمُها بعدء أدى هذا التغيرُ البسيط إلى تمثيل عمليات "اللانهائية 
المتمايزة" في العقل / الدماغ. وهذه الخاصة:؛ أي التميز غير النهائي» هي 
المقهوم: الأساسي في اللغة:ونظام: الأغداد.كذلك: وقد جعل تمثيل. هذه 
الخاصية في العقل/ الدماغ التفكير مُمكناء ذلك إن أخذنا التفكير بمعناه 
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المتداول. وبسبب ذلك تمكن الإنسان أو أسلافه من القيام بما يتجاوز 
فكو دوه الأقعال: لحز افق واالنرام: يتواقة مش عند ة ,مستخاضة عرق 
الكون الذي يُحيط به؛ ومن ثمّ من الكون الذي يتخيّله. فربما كان أصل 
اللغة هو هذا(). 

ولدراسة أصل اللغة تاريخ طويل يُتساءّل فيه عن الكيفية التي أمكن 
بها للغة أن تنشأ من صيحات القردة وغير ذلك. وهذا النوع من الدراسة 
مضبيعة للوقت في نظري؛ لأن اللغة تقوم على مبدأ مختلف تمامًا عن أي 
مبدأ قوم عليه نظامٌ اتصالي آخر. ومن المحتمل أن الإيماءات الإنسانية 
تطورت عن أنظمة اتصالية حيوانية» لكنّ ذلك لا يصيح عن تطور اللغة 
الإنسانية؛ فلها مبدأ مختلف كليا. 

لنفترض الآن أن هذا التغيير البسيط المفاجئ قد حدثء» وهو الذي 
أعطى العقل/الدماغ الإنساني القدرة على التعامل مع خاصية اللانهائية 
المتمايزة» وذلك ما تتَجت عنه قدرتئنا على التفكير الإبداعي والكلام 
إبداعيّاء وقدرتنا على أن نصوغ تعبيرات جديدة لها معان جديدة مما 
يَفهمُه الآخرون بطريقة محدّدة» وقدرتنا على أن نأتي بأفكار جديدة لم 
يفكر فيها أحة من. قبل وهذا 'التطور؛ نافع للإنسان يلا اشنك: ويم أن 
مقياس النجاح الأحيائي يتمثل في كثرةٍ عدد أعضاء النوع المتطوّرء فإن 
بني الإنسان ناجحون جدًا في تطورهم بهذا المقياس. ذلك أننا نجد أن 
عددنا يفوق خمسة بلايين» في حين لا يوجد إلا عشرات الآلاف من 
الشمبانزيات. والسببُ الرئيس لهذه الحقيقة» من غير شكء هو اللغة. 
وربما لن يَستمر هذا النجاح لمدة طويلة» لكنْ هذه مسألة أخرى. والحقيقة 
أننا إن استثنينا الحشرات فالنوع الحيواني الذي يتكاثر بصورة تقارب 
تكائر الإنسان هو الدجاج فيما أظن. :ويعود سبب:ذلك إلى أن: الإنسان. هو 
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الذي يقوم بتربيته. والنتيجة التي نستخلصها مما تقدّم أنه كان لتطور 
النظام اللغوي نفع أحيائي عظيم. 

وكانت الووداطتياك علد تظوار .هذا الكطاد موده نوكا فيد :وكل 
ما يُحتاج إليه أن يتأتى الطورُ الملائم من التطور التاريخي والثقافي ليبدأ 
بنو الإنسان في اكتشاف أنّ لديهم هذه القدرة التي لم يَستعملوها من قبل. 
ون" مقافت أ مهن كاز جوري بعرو قوق لكلا اكد تفي مقي قينا 
أرى. وإِنْ صح هذا التكهن فالإجابة عن سؤالك هي أنه لا يمكن أن توجد 
قدرة الرياضيات من غير القدرة اللغوية. 

وأود هنا أن أبدي ملاحظة عن تاريخ الرياضيات. فإذا تأمّلت تاريخ 
الرياضيات» ولنقل منذ أقليدس7) حتى الماضي القريب جداء فستجد أن 
كناك فكرتيق ‏ اباسيتةق ,كنيبو اكز (الأرتن" فكو اكه اف والقائية 
فكرة يضة المحالالإبضناري اذى كلاقة بعاد :وه الفكر 6 الك تفرد 
على مفهوم الاستمرارية. وقد تطوّر الجزءٌ الأكبر من الرياضيات في 
الوقت الحاضر من هاتين الفكرتين وحسب. فلقد أمكن للإنسان أن 
يَتقصّى حدسته عن الفضاء المادي بسبب طبيعة نظام الإبصار لديه؛ كما 
أمكن أن تكون لديه الأفكار ذات الصلة بالفضاء الهندسي بسبب اللغة 
ا ا ا ا ا ا 
الثانية» أي فكرة الأعداد. فقد جاءتء احتمالآء من قدرتنا اللغوية 
المباشرة. وربما يكون هذا هو التفسيرُ لاتخاذ تاريخ الرياضيات المسار 
الذك” حك دوم بتك سيا مها 

وتعوة. الآن إلن النيؤال الأول::فبائ معت كون. اللعة ينية مادية؟ 
ونحن لا تعرف يقيناء لكننا نظن أنّ هناك بنى مادية في الدماغ تقوم 
عليها الحوسبات والتمثيلات التي نصيفها بطريقة تجريدية. وهذه الصلة 
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بين العمليات المادية غير المعروفة. وليست الخصائص المجردة بذْعًا في 
تاريخ العلم.. فقدضباع كينيائيق القزّن 'التانتع حعشن». مكلا رسوما' بيانية 
مجردة كانوا يَقتَرَضون أنها تمث تركيبًا ذرْيًا معقدا يترابط فيه الكربون 
والهايدروجين والأكسجين على شكل معين. غير أن هذا التمثيل مجردٌ 
تمانناء< فلم يكن الكبمواض «مستقطي مكل أل “يعي ما نين اليد أجواء 
محدّدة من هذا الرسم في العالم المادي. والحقيقة أنه لم يكن من الواضح 
انا إن كان فاك مراع ماشه ناطن: أحواء هذ الشكن المهارد روحت 
في الوقت الحاضرء ومع أننا نعرف الكربون معرفة تتفوق على معرفة 
كيميائي القرن التاسع عشرء فإننا على يقين من أنه شيءٌ مجرد وحسب. 
والدليل على كونه شيئًا مجردا أنك لا تستطيع أن تضربه؛ بل الواقع أنه 
مفهوم مجرد جدا. لكنَ المسألة الجوهرية في هذا الشأن أن الوصف الذي 
يقترحه الكيميائيون كان جزءًا من نظرية تفسيرية» أي أنه جزءٌ من 
نظرية تجعلك تتوقع ما سيّحدث إن أنت أمْررت تيارًا كهربائيًا عبر وسّط 
مادي معين مثلا. 

وتشبه نظريات الكيميائي هذه نظرية عالم اللسانيات عن الحوسبات 
في الدماغ. فنجد أنّ هذه النظريات التجريدية تخلق أسئلة جديدة لعالم 
الطبيعيات. ومن هذه الأسئلة أن يُحاول عالمٌ الطبيعيات أن يجد العمليات 
العضوية التي تتصف بهذه الخصائص. وقد بدأ علماءٌ الطبيعيات في 
بدايات القرن العشرين اكتشاف الوحدات المادية التي تتصف بالخصائص 
التي وصفها الكيميائيون. ولم يكن كثيرٌ من العلماء مقتنعين حتى بدايات 
هذا القرن بوجود أشياء كالجزيئات» أصتلا. فقد كانوا يرون أن أشياء مثل 


هذه ليست أكثر من فكرة مجردة: أي فكرة حوسبية مجردة وحسب. لكن 
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الأدلة بدأت في التزايد في بدايات القرن العشرين موضّحة أن هناك 
أشبيَاء تتصيفن نتلك الخضصائضن:. 

ولم تكن علوم الطبيعيات تستطيع تطوير البنية الذرية وبنية 
الجزيئات لو لم تقدّم لها كيمياءً القرن التاسع عشر تلك النظريات 
التجريدية. فذلك ما وجّه أنظار علماء الطبيعيات إلى ما ينبغي لهم أن 
يبحثوا عنه. فكان عليهم أن يَبحثوا عن تلك الأشياء التي تتصف بتلك 
اتخساتقن العقةة» هذا مما ,فته النظوئات “التورينية :و العلفاء 
المختصون بالدراسات في الدماغ في وضنْع مشابه لهذا الوضع في الوقت 
الحاضر. فيجب عليهم أن يسألوا اللسانيَ والمتخصص في علم النفس عن 
البنى المجردة التي يتتصف بها بنو الإنسان والتي يجب علينا أن نبحث 
عن أسسها المادية. أما لماذا لم يَستطع علماء الطبيعيات تحقيق نجاح 
كبير في الإجابة عن هذه الأسئلة» فيعود إلى سبب أخلاقي هو أنه من 
غير المسموح أن نقوم بتجارب مخبرية على الإنسان. فنحن نسمح 
لأنفسنا بتعذيب القطط والقردة» لكنناء باستثناء رجال الأمن» لا نسمح 
لأنفسنا بتعذيب بني الإنسان. ويعني هذا أنَ أنواع التجارب التي يُمكِن أن 
فيك التعايالف: السك مذلقة لقان إل :ند لو كاف لكين انام نا تيوت 
مثلاء فإنهم يستطيعون البدء بتقطيع الدماغ الإنساني وقد يمكنهم؛ من ثم 
اكتشاف ماهية تلك العمليات العضوية. 

وقد حدث هذا التجريب في مجال النظام الإبصاري. فقد بدأ العلماء 
في فهم العمليات الحوسبية لنظام الإبصار خلال الخمس والعشرين سنة 
الماضيةء حيث تعرفوا على الأنظمة العضوية والإحيائية فيه. وكان هذا 
التجريب يستخدم القطط والقردة؛ وبما أن للقردة والقطط نظاما يُشبه شبهًا 
كبيرًا نظام الإبصار لدينا فبإمكاننا الظنْ أن ما سنكتشفه عن القطط 
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و القوؤذة مريكوق شنيها عدا يكو لكو الإقها كين ذا ل فجد كانا كر 
غير الإنسان يتمتع بالقدرة اللغوية» ولو أننا عثرنا على مثل هذا الكائن 
لفتوفاه إفمانا 50 ويكعه وستطق عرز ندا الككداافية هري از بتكالة: 

ونخلص من ذلك إلى حقيقة هي أن طرق البحث العضوية المباشرة 
في هذه الأمور مغلقة» وليس ذلك أمرً! سيئا. فلابد لك إذن أن تكون 
ماهرًا جدًا في محاولتك البحث عن الإجابات. 

وسأختم هذه الإجابة بقضية مماثلة أخيرة. لنتخيل» مثلاء أن هناك 
عالمًا في الطبيعيات يُحاول أن يكتشف ما الذي يَحدُْث داخل الشمس. 
ومن الواضح أنّ أسهل طريقة للحصول على إجابة هي أن يَضَّع مختبرًا 
داخل الشمسء ومن ثم يبدأ بالتجريب. غير أنه لا يمكن أن يقام بالتجريب 
داخل الشمس أو أن المختبر سوف يحترق. ولاستحالة ذلك فالشيء 
الممكن هو أن يدرس هذا العالمٌ الضوء الذي يَصله من الشمس. فيجب 
عليه إذن أن يحاول أن يتخيل ما يحدث في داخل الشمسء ويَكون السبب 
في :إنتاخ ذلك التواع من الضبوء:“وشيه هذه الحالة شيهًا كبِيًا محاولة 
معرفة ما يحدث في عمليات الدماغ العضوية. 

وبما أنّ هذا اليوم الأخير وليس لدينا إلا قليل من الوقت للنقاش فقد 
طلبت؛ حفاظًا على الوقت»ء أن تقدّم الأسئلة مكتوبة. وقد فَعَل ذلك كثير 
منكم. والحقيقة أن بعض هذه الأسئلة مهمة جدّاء لكن الإجابة عنها تتطلب 
وقنًا طويلاً لا يَسمَح به الزمن المتاح» وذلك لتعقيدها. لذلك أجدني مُلزمًا 
بالتغاضي عن هذه الأسئلة المعقدة» والإجابة عن الأسئلة البسيطة والأكثر 
اختصارا. وفيما يلي واحد من هذه الأسئلة: 
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السؤال: يُمكِن للطفل أن يتكلم لغتين في وقت واحدء فواحدة في البيت 
والأخرى في الشارع. فهل يعني هذا أنه يستطيع أن يعيّن المفاتيح 
الخاصة بكل لغة على حدة» في عقله» ويّربطها بالبيئة التي تتكلم فيها تلك 
اللغة؟ 


الإجابة: 


١4‏ الموالة د ذا وهو ينا "تطادرك كال مشاخو اق أنه كيه 
موجود» وهذه: المجألة".فافطبة جذاءوينيفي: أن. أقول: إن 'المثال.الذئ 
يتتضمنه السؤال لافت للنظر للغاية. ذلك أن الطفل يَتعلم لغتين مختلفتين» 
فالأسبانية في البيت والإنجليزية في الشارعء مثلا. غير أن المشكلة في 
الحقيقة أَعَمّ؛ِ ذلك أن أيّ إنسان منا يَتكلّم أنواعًا متعددة من اللغات. 
ونسمي هذه الأنواع في بعطن -الأحيان. أساليب مخثلفة أو لهجات مختلفة: 
لكنها في الحقيقة لغات مختلفة تعرف بصورة ما متى تستعملها. فواحدة 
في ينكان مغوق و أخوى قن مكاح لخن. :مفو كل ورانكد فون هذه اللعات 
المختلفة وَضعًا للمفاتيح يَختلف عن الوضع الذي تكون عليه في حالة لغة 
أخرى. وحين تكون اللغات مختلفة بقدر كبيرء مثل اختلاف الأسبانية عن 
الإنجليزية» يكون وضع المفاتيح باختلافٍ ظاهر أكثرَ من الاختلاف 
الموجود بين أوضاع المفاتيح في حالة الأساليب المختلفة في الأسبانية 
الى تعيدها كل رحد متك 
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ومن الحقائق المعروفة جدًا أنه يُمكن للطفل أن يتعلم في وقت واحد 
عذة لعا هخ غير أن يَشْعْر بذلك إطلاقا. وذلك يعني أنه يجب أن يحوي 
الدماغ بكيفية ماء في الوقت نفسهء عدة أوضاع لمفاتيح مختلفة. ولا يُمكن 
هذا إلا إن كان الطفل قادرًا بكيفية معينة» على ربْط كل لغة بنوع معين 
من المناسبات. فيَعرف لذلك أن طريقة بعينها هي الطريقة التي يجب 
استخدامُها في الحديث مع أصدقائه» وأخرى هي الطريقة المناسبة في 
الحدوة :إلى حلاتة ؤهكذ|. أما' إن كان و الذاة ستتخدماق عدة لات مخكلفة 
حول مائدة العشاء مثلاء فهناك احتمال كبير أن يَقع في حيرة كبيرة جدا. 

ومن الواضح أن لدى الأطفال الصغار نظرية عن المجتمع ونظرية 
عن اللغة» وأنّ بإمكانهم أن يَقرنوا بينهما بطريقة معينة لبيان أن بعض 
المناسبات الاجتماعية تستّدعي أن يستعمل فيها لغة معينة. وينبغي أن 
أشير إلى أنه يبدو أن الأطفال الصغار ليسوا على وعي بأنهم يتكلمون 
لغات مختلفة. وقد كان أحد أصدقائي في معهد ماساتشوستس للتقنية يتكلم 
في صغره في شرقي أَوْرَوَبا خمس لغات» ويتذكر الآن كمْ كان مدى 
دهشته حين اكتشف أنه كان يتكلم خمسّ لغات؛ ولم يكن يَشعر قبل ذلك 
نيةة: الحعيفة إكزلاق!" 7 أن كيت يشفت هذ كلد فااككانة آلا ابد يدرف 


فهى إذن مسألة مدهشة جدا. 


الشؤال::.هل: نشات التشنابهات: الى تقترضى أنها: موجودة بيناللقات :في 
العالم من أصل واحد؟ 


الجواب: 
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ربما كان هذا الافتراض وارداء لكنه ليس مؤكد! بأية حال. وهو سؤال 
يتعلق بالسؤال عن كيفية تطوّر الإنسان. فمن المحتمل جدًا أن يكون 
هناك أصل مشترك للإنسان» لكنً تطور اللغة حَدّث بعد تفرُع هذا 
الإنسان الأول إلى فروع عدة. وقد تطور النظام اللغوي بالطريقة نفسها 
بسبب بعض الحقائق الأحياتية والحقائق الطبيعة. لكننا لا نعرف ما يكفي 
عن تطور الإنسان بحيث نكون قادرين على الإجابة عن هذا السؤال 
فهناك إذنء» عددٌ من الإجابات المحتملة. 


السو آل كما أنك«نيدى انك در فض الماز كت والمائئة: أوك أن أنالك هل 
ترفض كذلك البحث الذي تدخل فيه المادية التاريخية والمادية 
الجدلية؟ وإذا كان الأمر كذلك فما منهج البحث الذي تتبعُه؟ 


الإجابة: 

آنا أوكلاة ل أافكن الماز كدية والمادنة:قأنا أرى أن هديق المضنظلحية 
لا يَعنيان شيا ذا بال. وأنا على يقين أنه لو كان ماركس حيا في الوقت 
الخاشيوء يكلام ارفك يكزا 'كزيا من العذابات التي" سمهها شاوكييية 
لكنَ هذا لا يعني ببساطة إلا أن ماركس كان إنسانا ذكيّاء ومثله في ذلك 
مثل أيّ عالم طبيعيات عاش في القرن التاسع عشر لو بُّعث اليوم» فهو 
سيّرفض كثيرًا من الكتابات التي أنجزها هو نفسه في القرن التاسع 
عشر. ومن ناحية أخرى فكثير من العناصر المهمّة في ما نسميه 
بالماركسية والمادية ليست في الواقع إلا جزءًا من الخلفية الفكرية 
المشتركة لأناس أسوياء يحاولون فهُم العالم. ويتشمل ذلك بعض العناصر 
في ما يسمي بالمادية والتاريخية. 
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أما المادية الجدلية فهي في نظري مفهومٌ غامض. فأنا أظن أن 
مفهوم المادية الجدلية لم يَرد أصلاً في ما كتبّه ماركس. وإذا صحّت 
ذاكرتي فهذه العبارة لم يستعملها إلا إنجلز وحده!''). ومن الواضح أن 
الناس يستعملون كلمة "الجدلية" وكأنهم يفهمون ما تعنيه» غير أني لم 
افهكياا لذلة كل قاشعو انها قوع تمن المصكلاتحات: السدودية الك 
يَستعملها الناس حين يَتكلمون عن مواقف صيراعية وغير ذلك. وأنا لا 
أراها فكرة مفيدة جيدة وإِن وَجدها الناسُ مفيدة» فليّستعملوهاء فليس عندي 
اعتراض. 

وما يخضن”النتامج :الك أسهها في اليهك» آرة القون. إقه لمن لى 
مناهج إطلاقا. ومنهجٌ البحث الوحيد الذي أتبعه هو أن أبذل طاقتي في 
النظر في مشكلة صعبة معينة وأن أحاول أن أجد بعض الأفكار عن ما 
يمكن أن يكون اتفسيرًا الهاء-وأطل في 'الوقت«تفسنه -مفتوح 'الذهن. على 
جميع أنواع الاحتمالات. وهذا ليس منهجا بأية حال؛ فهو لا يزيد عن أن 
يكون موققًا يتخذه أي إنسان سوي؛ وعلى حد ما أعلم» فهذه هي الطريقة 
الوحيدة لمعالجة أية مشكلةء» سواء أكانت تتعلق بأبحائك في علم 
الطبيعيات الكمّية أم غير ذلك. وتوجد بعضْ التخصصات ععلم النفس 
يُدرس فيها الباحثون باستقصاء مناهج البحث» كما أن هناك تخصصات 
أخرى كعلوم الطبيعيات لا تدرس فيها أية مناهج للبحث. لذا لا يُدرُس 
قسمُ علوم الطبيعيات في معهد ماساتشوستس للتقنية أية مادة في طرق 
التجريب» غير أن عددًا كبيرا من أقسام علم النفس تقضي وقتا طويلاً في 
دراسة ما يسمونه بالمنهجية. ومن الواضح أن هناك درسا يُستفاد من هذه 
الملاحظات لكنني لن أبيّنه. 
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السؤال: نجد في ما يخص معاني الكلمات أنه برغم أننا نستعمل الكلمات 
بدقة فائقة فإ من الضعب جدًا مغعرفة .معتى. أبسظ. .الكلمات أو 


5 


لحذبيذه. 


الإجابة: 


هناك جوانب أخرى للسؤالء لكن دعني أبدأ بالجانب الذي ذكرت. فما 
تقوله صحيح بالفعل. حاول مثلاً أن تعرّف كلمة مثل 'منضدة" أو 'كتاب' 
أو غير ذلك: وستجد أن ذلك صعب للغاية. ولكي أعطي مثالاً واحدًا فقد 
صدّر مؤخرا أحدُ الأعداد من دورية متخصصة في اللسانيات فيه مقالة 
طويلة مفصّلة تحاول تحديد معنى كلمة 'يَصنعد" وهو كما يتضح من 
المقالة معقد جدا. أما الواقع فهو أن أيّ طفل يتعلم هذا المعنى ويُتقِنه 
فورا. ولا يعني ذلك إلا شيئا واحدًا ليس غير. وهو أنّ الطبيعة الإنسائية 
تعطينا مفهوم الكلمة 'يَصئعد” من غير مقابل. ومعنى ذلك أن مفهوم 
'يصنعد" ليس إلا جزءًا من الطريقة التي نستطيع بها تفسير التجربة» وهو 
موجود لدينا من قبّْل أن نواجه التجربة ذاتها. ويصحٌ هذاء بشكل أكيد. 
في المفاهيم كلها التي لها كلمات في اللغة. فهذه هي الطريقة التي نتعلّم 
بها اللغة. فنحن ببساطة» نتعلم الألفاظ التي توافق المفاهيمَ الموجودة لدينا 
مهتقا : 'فكاة لد العلفل قاقر طوائلة مواجوره 3 كان 3ك شان هلن: اللفة 
تشتمل على مفاهيم مثل "'يصعد", ويبدأ من ثمَّ بفخص العالم من حوله 
ليكتشف ما الصوت الموافق للمفهوم. ونحن نعرف أن الطفل يكتشف هذه 
العلاقة مع أنه لا يقدّم له هذا الصوت إلا مرات قليلة. 
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ويقودنا هذا إلى الشق الثاني من السؤال: كيف أرى نظريات الدلالة 
المختلفة؟ والواقع أن ليس. هناك من بين نظريات الدلالة 'نظرية واحدة 
جيدة جدًا. بل إن الجوانب الأكثر تقدمًا في نظرية الدلالة في رأيي؛» هي 
التي لها صلة بما كنت أتحدّث عنه خلال خمسة الأيام الماضية. ا 
أن تفن الشاكل و عنمن الخرظةة إل | عطيك يمل يكاننا .من كظررنة 
الدلالة. لذلك كنت أحاول تبيين لماذا تعني بعضْ الجمل أشياءَ معينة دون 
أخرئ» والذي: لأ جدال فيه أن .الجزءع: الأكين .من«نظرية الدلالة اه اما 
قفن اتوك قرو لازو و الفط كف فى لعن رك أي الات 
العقلية والأنظمة الحوسبية التي تتصوغ هذه التمثيلات وتعدّلهاء وهذا هو 
الجانبُ الأعظم من جوانب نظرية الدلالة. يضاف إلى ذلك جوانبُْ أخرى 
دروا 0 كدوم بالسول عن لبيك لاي كه يمن لج لعل 
بين الكلمات مثل 'يتبع" و'يطرد" على الوجه الذي هي عليه؛» وهي صلة 
عفدن فهو الف 06 لذلك يُعبّر الفعل 'يطرد" عن القصد في 
الأتباع» في حين لا:يِتضمن 'يتبع" أي افتراض-متل هذاء وهذا وجنة مثين 
انق وحوة الظررية: اله لالةاقيو :يقوة. إلى :الننفة كن المكر تالت الي سحل 
في :معائي الكلماك» أي «مكونات مثل: القضند والهدف وغين ذلك.. وهتاك 
الكثِيئ مما يمكن أن يقال عن هذه المفاهيمء وهي تتجلى لنا في اللغة 
الجكية الكزةة"ككن: واه خا كبا قطن ايخننا فى ما سن :يلك 
الإشارة» أي في اللغة التي تستعمل الحركات العُضوية التي صاغها الصُمٌ 
وتستعمل الحركات وشكل اليدين بدلا من الجمل المنطوقة. ولهذه اللغة 
بنيةٌ تشبه اللغة المنطوقة شبهًا كبيراء وهي مؤسّسة في الأرجح على قالب 
اللغة تقمه وتمكعيل “هته الأنظبة ايها مناه كل القضة :وما إل :تلك 
وهناك الكثير مما يمكن قولّه عن نظرية الدلالة» وذلك مثل السؤال عن 
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الهنثة يون امامت بز الانقعاة وج رهلفة: "البعتى #الناكده. بولقو ان تن 
الطرايقة الى أصبيحك :يها الكلماة: تشين الى «ثنانيها هين ذلك زبهده 
المواضيع هي ما يكون أغلب ما يسمى في العادة بنظرية الدلالة» لكني 
أرى أن هناك القليل مما يمكن قوله عنها بطريقة بناءه. 


السؤال: هل اللغة أول نظام للإشارات يكتسبه الأطفال؟ 


الإجابة: 

هذا الأمرء بشكل أو بآخرء من أمور التعريف. فيَتعلّم الطفل مثلاً أن 
يُومئ قبّل أن يتكلم. وربما عَدّدت الإيماء نوعًا معينا من أنواع نظام 
الإشارة» لكنَ هذا الأمر من أمور التعريف. لا أمرًا من أمور الواقع. 
وهناكء بالمناسبة» بحث جديد يوحي بأن القرود قد لا تستطيع الإيماء؛ 
وهو أمر إن صحّ سيكون مثيرًا للانتباه. أما الأطفال فيومتون من غير 
أي تدريب. والواقع أنّ الأطفال حديثي الولادة يَستطيعون أن يَعرفوا ما 
يَنظر إليه الكبار؛ فإذا كنت أنظرء مثلاء إلى إناء مملوء بالماء بعيدٍ عني 
وكان هناك طفل حديث الولادة يُلاحيظني فإنه يُستطيع بكيفية معينة أن 
يعرف أبن أنطن إلى كلف الكنية::توذلك .جيل ف للغاية4 وهو حمل :در 
أن القرود لا تستطيع القيام به» وربما يكون ذلك جزءًا من السبب الذي 
يَجعل الأطفال يتعلمون اللغة. وبإمكانك أن تتخيّل مدى الصعوبة التي 
ستواجة الداين في :تعلم اللعة 1ن لم :دوفو اتما" الذي وطن اللي المتكفوة 
حو بيتكلفوق:. .ورين وان الملاحظون 1 عمد الأشياء» فس» نظن" 
إشارية سابقة على اللغة. 
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السؤال: :هل يُكتسسب الطظفل اللغة بطريقة أسهل. وأسرع«من: اكتسابه 
للأنظمة الإشارية الأخرى؟ 


الإجابة: 

لا توجد إجابة بسيطة عن هذا السؤال. فاكتساب الطفل للغة يَكون أحيانا 
أسهل وأسرع من اكتسابه لبعض الأنظمة الإشارية الأخرى مثلا؛ وأحيانا 
أخرى يكون أصعب وأبطأ. فاكتساب الإيماء مثلاً أسهل وأسرع. وعلى 
النقيض من ذلك اكتساب الرسم التكعيبي. وهناك في الحقيقة عدد لا 
حصر له من الإجابات بقدر اختلاف الأنظمة. 


السؤال: هل يوجد مكوّن فطري لكل لغة على حدة؟ 


الإجابة: 
مخ شه المؤذكد أذ لام أ يندوى 'أكه: كوهد" ملكة لغورية واحدة وحضشتف» 


وبكانها إن كعامل مب ايه لع إنساافة. 


الشوال: ذل ترجه خلاعة برقيقة انين النلده والإنقاعة فين وك امن فكرة 
الإجابة: 

هذا سؤال مهدٌ جدًا. وهناك بعض الإجابات البسيطة عنه. فقد تأثر الفكر' 
الديكارتي» مثلاًء إلى حدٌ بعيد بفكرة الآلية في القرن السابع عشر. فقد 
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أوْحت إنجازات القرن السابع عشر في مجال العلم والتقنية بكثير من 
مواضيع الفكر الديكارتي» وليس من شك أبدَا أنّ الحواسب الآلية 
المعاصرة حفزت الفكر العلمي باتجاهات مختلفة. وأنا أعرف أن السائل 
لا يعني هذا. فالسؤال هو هل توجد بعضُ الصلات العميقة الدقيقة بين 
مستوى الإنتاج ونوع التفكير الذي يمكن أن يُفكر؟ وأنا أميل إلى أنّ 
الإخانة والتفي» :فلنين مق الصغف هذا أن تعد عله الفلديئيات: البعاضير 
أو الرياضيات الحديثة لشخص لا يَعرف إلا تقنية العصر الحجري. ومن 
الواضح أن تعليم هذا الشخص علمً الطبيعيات المعاصر والرياضيات 
الحديثة سيكون صعبًا بمعنى واحد وحسبء وهو أن بعض التجارب 
والتطبيقات العلمية لن تكون ميّسّرةء ولا يوجد شيءٌ أعمق من هذا فيما 
أظن. 

هناك سؤال طريف جاء من عالم رياضيات عن التصنيف الصُوري 
للغات» وبما أنه سيكون الشخص الوحيد من بين الحاضرين الذي سيفهم 
ما أقول» فسأتجاوز سؤاله. ويُمكِنه. بغض النظر عن من يكون» أن 
يتحدث معي في وقت لاحقء إن سمح الوقت بذلك. 
السوّال: هل حدثت تغيرات في النظرية اللسانية منذ ظهور كتابك 
'محاضرات بيتساء "79191٠‏ وإذا كان هناك من تغيّرات جَدّت فما هي 


وما المقالات والكتب التي تناقش تلك التغيرات؟ 


الإجابة: 
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نعم»القد حدثت اتغير نوات كنوك وفك جهوت متكي :إلى يكار احا عكانا 
قوع لت كييك فيك عن ست اخيرات الح تدر أك ورهن مويهرة نهنا 
في المكتبة""). ويتضمن بعضئه مناقشة عامة شبيهة إلى حد كبير بما 
تحدقت عنه هناء غير أن بعضته يدل في تفصيلات فنية كثيرة 
لخدن وأفذة لمك ١134:‏ الكذات قازام نا متر دور مر ةا تضاف انا لان 
فهناك أنواعٌ لا حصنر لها من التغيرات الجديدة. وهذا الوقت من أخصب 
0 في رموه اللسافاكى قيدك: كوك كقود ويم جدف كل 
يووا" ان لكي أوفى الشوال» حنة مور الأهائة اخخا: الى مام ال 
أخرىء في الأقل. 


الهو ال :جا" :الحسلة عق الشسانيات: :و البحاضة ويد كناك ,حيلة يف 
الانتصار الأمريكي في فيتنام وانتصار النحو التوليدي ؟ 


الإجابة: 

يحمين أن تتذكر أنّ ما قلته هو أنّ أمريكا أحرزت نصر! جزئيًا في 
فيتنام0”'). وهناك أيضًا هزيمة جزئية لها في الهند الصينية. وبكلمات 
أن ناز الك االبنة العنيقية ماستقلتفهى: لديدها:مابتعتنة أمرزيكية:: أمنا 
في أمريكا نفسيها فقد كانت هناك هزيمة كبرى للحكومة الأمريكية. وتلك 
مقف ميد هذا ,ونه أقاو اما في مشاضيواي الك ببالفيها :هذا 
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المساء7 '). غير أنه ليس لشيء من ذلك في نظري علاقة بالصلة بين 
اللسانيات والسياسة. وإن حدث أن وجدت مثل هذه الصلات فهي صلات 
على المستوى التصوري المجرد. 

وقد كان هذا الأمر' حاضرًا في دفني بشكل ماء في أثناء المناقشات 
الى بحرت مق فل فين أشي له أشكن :مق مكافقيته: لذلك :دعتي أضيفت 
بعض الجمل كي نجمل القول فيه. فمن الجوانب المهمة جدًا في اللغة 
الجانبْ الإبداعيُ في الاستعمال اللغوي وعناصر الطبيعة الإنسانية التي 
تجعل ذلك الإبداع أساسيًا في حياتنا الفكرية. وهذه نتيجة من نتائج العلم 
ولدينا دليل ظاهرٌ عليها. أما في مجال الفكر الاجتماعي فليس لدينا دليل 
على أيّ شيءء لذلك كانت مفاهيمُنا تعبيرًا عن آمالنا وعن أحكامنا 
الحدسية وعن تجربتنا وعن الطرق التي نفهم بها التاريخ أكثرَ من كونها 
نِتاجًا لأيّ فهُْم علمي جوهري. فلا تزيد اعتقاداتي وآمالي عن كونيها من 
العكنت' الذي :واضكتي: 'أئا :إنها تنظلق:من. “الأفكار- الاشترزاكية: التحريرية 
التي تضرب أصولها في بعض أفكار روسو وهمبولت وماركس 
وباكونين وآخرين» مصحوبة باهتمام جوهري بإعطاء الفرصة للعمل 
الإبداعي المُثمير الذي يقوم به من يقوم» محكوما بنفسه هو. وأنا أفهم 
العدك بمعناه الواسع جذاء بل أرى أ هذه الأفكار تمتد لتشمل التعكورفي 
كل بجائيع يق تجوانب: الذياة الشخضية: 

فهل هناك صلة بين هذين المفهومين» يا ترى؟ ربما يَكون. فقد 
تكون هناك صلةً بين المظهر الإبداعيّ في استعمال اللغة» وهو جزء من 
المعنى الحقيقي للإنسان» أيْ إنه جزءٌ مما يُسميه ماركس صفة النوع عند 
الإنسان (أي خصيصة النوع) وفكرة حاجة الإنسان المميّزة للعمل المنتِج 
والمبدع (ويّشمل ذلك العمل الفكري) حين يقوم به الإنسان محكومًا بنفسه 
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هوء أي تحكم المنتِجين بالإنتاج وهو روح الفكر الماركسيء من بين 
التقالند الفكرزيةة الأخردئن الذل فقا تريقد اضللة حرق تيت المكروهفيما 
متشابهان في المستوى التصري إلى حد بعيد» وإذا وجدت هذه الصلة 
بينهماء وهو ما يبدو معقولاء فإنها مستقلة عن الانتصارات والهزائم في 
الحروب الاستعمارية. 


السؤال: كيف تميّز بين اللغة والفكرء ذلك في حين أننا نعرف أنّ الصّم 
(أن 'الذيق. تأئرت لعتمخ بوجه من الوجوء): لا يسنطيعون.. إنماء 
عمازاق :شكيرزة يشوطة؟ ها أقصيدة زه هناك تخلقة وفقة وين 
مشكلات اللغة ونمو العمليات التفكيرية. 


الإجابة: 


أولأه لتكن حذرين حين نتكلم عن الصم. فإذا استطاع الصمٌ إنماء 
الإقنازة»«تكلفة يعن ' أن ابين: لنييق اوه قفون كز على الاطااق: 
ويّظن كثير من غير الصمٌ أن الصم يُعانون من إعاقات فكرية ذريعة 
بسبب أن هؤلاء الصم لا يفهمون لغة هؤلاء. 

غير أن ما تقوله صحيح إلى حد بعيد إن وضع في سياق معقول. 
ذلك أنه إن لم يكن لدى شخص معين أية لغة على الإطلاق فإنه» من غير 
شكء» سيّعاني من بعض الإعاقات الفكرية الشديدة» لكن لا صلة لهذا 
بالعاوء توناك يسنن الحا لكك الشعورقه اعفان بحتو زفي كز لةه بوفي 
حالات نشأ فيها هؤلاء الأطفال في كنف والدين قاسيين. وهناك حالة 
مدروسة بالتفصيل لفتاة حبست في غرفة بحيث لم تسمّع أية كلمة من أية 
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نكة إننائية بخ تلءثة الخالقة تعن 8 فيا :طن ؤقة كانت إضافنيا الفكرئة 
عظيمة» وإن كان من الجدير بالدراسة أن نرى الحدٌ الذي استطاعت أن 
تبلغه في تعلمها للغة. 

ولا أظن أنّ شيئًا من هذا يمكن أن يُعيننا بشيء ذي بال في معرفة 
الصلة بين الفكر واللغة. والحقيقة أنك إن لم تَنمُ لديك لغة فلن يكون لديك: 
ببساطة» مدخل إلى الجزء الأكبر من التجربة الإنسانية» ولن يكون 
باستطاعتك؛ إذن» أن تفكر بطريقة سويّة. غير أن هذا يقرب بشكل كبير 
من حالة ما لو نشأ شخصٌ في صندوق أو ما أشبه ذلك مما يَمنعُه من 
تحريك يديه ورجليه» إذ لن يستطيع عند بلوغه سن الثالثة عشرة أن يتعلم 
المشي أو التقاط الأشياء أو ما أشبه ذلك. وكما ذكرت سابقاء فإننا تعرف 
تق التساون :انحوي على الحيوانات أنّ أجزاء الدماغ التي تقوم 
بالإدراك لا تنمو النمو الصحيح؛ بل هي في الواقع تَأخذ بالتلف 0 
إلا إن قم لها النوعٌ الصحيح من الحوافز أثناء الوقت الملائم للنمو 
ا ل 
غنية اخافزة كي تتطتج قدزاته :الطبيعية. ومو أخرئ. نغود. إلى المكال 
الذي ضربناه سابقا حين تخيّلنا التعليمَ مثل السّماح لزهرة أن تنمو بشكل 
جيد. أما لو لم : تسق الزهرة ماءً فإنها لن تخرج وردة واحدة أبدا . وهي لا 
تلم أن تكو ورودة مزق الغناء أت قلى "كانت شهر 5 لاستمملة) الماع نقننةه 
كي تنمو شجرة. إني أظن أن هذا ما يَحدث في النمو الإنساني» ويشمل 
ذلكونمى اللغة والفكن: 
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هوامش المناقشات 


اس يناققن المؤلف هذه المسألة بتومئع في المنحاضرة الخامسة في كتابه 
الآخر: 106010 300 :ه20 مره ص ص .,١52-١١9‏ تحت 
عنوان : عدمء: عتناوعه2 706 "الوضع الداخلي" (المتر جم). 

ألبرت أينشتاين (174195 ()١155‏ الفيزيائي الأمريكي المشهور 
صاحب نظرية النمئبية (المترجم). 

انظر الفصل الخامس (المترجم). 

5 انظر الفصل الخامس (المترجم). 

5 المعروف أن اكتساب اللغة عند الطفل ينتهي في السّن التي تقترب 
من البلوغ. لذلك حين يُحاول الطفل اكتساب لعة أخرى بعد .هذه 
السن لن يمتلك ناصيتها بالصورة التي سوف يحققها لو اكتسب اللغة 
في سن بيجبكرة (المتريجم): 

5 ما أجدرنا بالتفكير بهذه الصورة عن التعليم (المترجم). 

انظر الفصل الخامس (المترجم). 

قارن بليبرمان (انظر التعليق )١١‏ على الفصل الخامس (المترجم). 

4 اقليدس ( ٠٠١‏ ق.م) عالم يوناني اشتهر بكتابه عن الحساب 
(المترجم). 

٠‏ ربما يشير هنا إلى صديقه وزميله عالم اللسانيات الشهير موريس 
هاله »11211 35::ه21 (المترجم). 

١‏ الذي ابتكر هذا المصطلح هو الاشتراكي الروسي جورجي 
بليخانوف (انظر الموسوعة الفلسفية المختصرة؛ نقلها من الإنجليزية 
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فؤاد كامل وجلال العشري وعبد الرشيد الصادق» بيروت: دار 
القلم» د.تء ص 88" (المترجم). 
1 يقصد كتابه: 
1 ,20135 :10010161 .81201285 320 0017611212621 02 165لماعع 1 
(المترجم). 
1١‏ بيقصد كتابه: 


:011ل 11657 .1156 320 ,011832 ,عتتطكة]1 15 : 3251138[ 01 12011716056 
.5 ,16115526125اظ ناعم217368 


وقد ترجمه إلى اللغة العربية المرحوم الدكتور محمد فتيح بعنوان: 
المعرفة اللغوية: طبيعتها وأصولها واستخدامها. القاهرة: دار الفكر 
العربي» 1517ه/1197١م‏ (المترجم). 

145" هذا موضع للتأمل (المترجم). 

6 انظر كتابه: توعم1امء10 لص معتدمط م0 

(المترجم). 
7 المحاضرة الخامسة في الكتاب سالف الذكر (المترجم). 
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خصيحية ٠‏ جره ل #قتتاقك عصتللءطصء 
اكزدزف! 

مححكة 1 
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مستوى تفسير ئ ففمفة مفو ةن ووم وو ووم ةمث ةو مةةمةة ثم م فة مم ةم مم ممم ممم مين 1323017معدء 

1 [عهم1 

1 

ف ل ل 0 عل مأقصلة 

صيغة (شكل) اوسوامبوسوسكالستم وو ووو سوسوي 202020 10/11 


أ . /ا] أن -ط 3 3. /الالاثانانا 


201 


صوري (شكلي) أع مرع ل لات1 
لفاك ةمزر 00 0 
1١1 765‏ 

60 

حلدن 00000000 ااا 

الإعداد الوراتي 0000 ل 
الثاردف 0 افاءك 

توليدي ل و 0 ©كقلة كرمع 

5 لم ل 0000 ©الاقطعع 

نحو 00001000111110 ا 

نكو زاك 0 ©كقلة رومع 
2010 

50 ا م ااانا 
2010 

11 

5 ا 0 

واس ألا 00007 اال 


أ ع . /إ نا-0 213. الالالالانا 


بنية داخلية 


202 


الم اولع امو ك ]١و‏ 
الم اولع امو ك ]| 
5111 
اعء زط0 أع110116 
11111 
1011101[11010ظ1ظ 
111116 
111111111771 
1156م 

111116 
110010101105 


1131] 


لطع 111 
6 كت 


أع0 . /ا أ أطن-ط 3 3. /الالثانالا 


203 


111060100171 


11112110317 


1111117 
[1 0 


10131011160 


117 


11171 
لقتمامعع7م»ء 


111171 
اماع لام 


7 
1261 


1261 
127 


كطتطتتء 1 


كطتصتت»ء 1 
1112 


أ . /ا] أن -ط 3 3. /الالاثانانا 


204 


لوعنه1 


لجعنءده1 
000116017 


لجعنده1 
111017 


ممعل2ه1 


1111631 0101 


111511156 


1511151 


002] 


1115111561 
1ن 


11151115 
1111117151 


لدعزعه! 
101 1 


لدعزعه! 
5 


ايا 


أع0 . /ا أ أطن-ط 3 3. /الالثانالا 


205 


جامع77 1113111 


1112 


11621 
1 10 


1111111 


21110107 


11111111111 
0013111 


111001 


االحاووكع(1!]4! 


لا 


131 
م1عم5601 


1515 1 ااا 
11027 


أ . /ا] أن -ط 3 3. /الالاثانانا 


2066 


مكو سم اا الم ما م ومو وي لان كلامل 
الفاعل ال 0 ا لاتاط 

5 لامعاء امو عقا ممه وام لاه هاه 6 وهاه وا ا 

0 سس سس يي نه 
ا 

شعو ل 00 را 
اجاري الس 0 ل9هلهوتانات 
ا 

ريطي لاس #لاقتعتوة 
رايط لاون 
سس سو ا ل لفان 
0 0 
مبالغ في تعلمه 0 عع 05711 


أ . /ا] أن -ط 3 3. /الالاثانانا 


2067 


م2 
تت انه 


0 


0060 


تلت 01 


5011110 


01 


[000 


(00 10 


0111 


2111356 211 


011 


50112111 


0111 
5111 
11 10 


أ . /ا] أن -ط 3 3. /الالاثانانا 


208 


الواقعية النفسية 5252100( 


1117 


(001110 


عع ع1 


01 


[10 


05 


0 10م 


عاماع ملام 


7101011231 
”ه52 


11117 


0 


10م 


لوغ 3ع 010طاء597م 


أ . /ا] أن -ط 3 3. /الالاثانانا 


209 


لقالاعك؟! 


01113157 
7115 


111 


ع1 (0) 


1605 


ع 1611 


)غ2 


عتكلجه 1611 


عتأتكء عتكلده101[1 


1131576 131156 


11110 


116057 
عاماع ملام 


أ . /ا] أن -ط 3 3. /الالاثانانا 


200 


قاعدة ا ا 11016 
5 
الجوهر الثانى 0000000101 21200000 
1 5125131 
5 ب00000000ااا 0 
خصيصة دلالية ل 5 
11117 
فون لال ل ...ل 1016 علا فطعو 
تين ١‏ 'المكقيد: 000001011100 
الوسيط 01 
اللشلة :'ذانك: الفصيوق 00000001ااا 0 
متك ل0ع612 1222201 
الواحد لما ل ول لم امل اق ا لع ا اه اوه 
الحماعة اللغؤية العامة 
000111177 
حاقز 51 
بنية ااا 
قاعدة معتمدة على 0 5011 
1 علنكا ادع لرمعمعل0 
البنية مط 6 ل 1 راصال افر ار ا 1 ا 


أ . /ا] أن -ط 3 3. /الالاثانانا 


201 


الاعتماد اي ا 1 1 1 1 1 1 اا 5111111 
5 أدع لجع ع0 
دتعبير مبنين ا ا ا ا ا ا ا 0 لع1 51 
1 )غ2 
بنية مركبية 00010101 ااا 
5111 
5 11 1 0 
تل كني 1 1 ا اا 0 
10 11 
فاعل م بلك وك وا ااا و 50156 
عنم فاطو بين لفاك 0.0000 #6 زه - عوزطتاة 
22771117 
والمفعول ا لاط لول لالونه 1لا ا 1ر2 
نسق (نظام) 0000101011110اا ل 
م 0001111 0 
أن ا ا ا ا ا 1 
قح يم:ا:::---0000101212121-1ا 1 
اختبار تيرنج لم و يو 81651 لتاب 


أ . /ا] أن -ط 3 3. /الالاثانانا 


202 


23 25نا لم20 
51 


1111117151 
62 


111 


17011 


731131 0تطتامط 


06 امامو 


2705 
[1 0 


جالاع7؟ 
11107 


1135م ع7 


مالاع7؟ 13125115776 


أ ع . /إ نا-0 213. الالالالانا 


203 


1ع . /إ أ أحان-0 213. الالالالانا 


204 


1ع . /إ أ أحان-0 213. الالالالانا 


منتديات الوحدة العربية 


/ و اتاج عسوت به // خط 
ا . 


/ و 


